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الحمد لله Cy‏ العالمين والصلاة والسّلام على سيد المرسلين سيدنا جد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 
بدأ التقد في الأندلس في حلقات التدريس من خلال الشروح التي كانت تقام على المؤلّفات 

الوافدة من المشرق »وهذه الملاحظات Glas‏ بالجانب اللّغوي والتركيب السّليم للعبارة؛في حين عرف 
sail‏ في المشرق تطؤرا في الأحكام التّقدية التي كانت مؤسّسة ومعللة تستند على قاعدة أو حكم. 

وكانت معظم الدّراسات التي تناولت التّقد الأندلسي تأريخية هدفها الإحصاء والتعريف بالمصادر 
UE aid)‏ حال باقي العلوم كالفلسفة والفقه والشريعة Op‏ الكثير من مصادرها لازالت مخطوطات 
تحتاج إلى من يحقّقها وإخراجها إلى التور. 

ثم بدأ الأدب في الأندلس يعرف تطوّرا في الأغراض والموضوعات وشهدت حركة التأليف نشاطا 
کا عرف 4 dad‏ اة وو he A LL‏ مها Le‏ على 
بالجانب اللّغوي والتحوي ومنها ما اهتمٌ بالجانب الفقي والجمالي ومنها ما عالج الجانب AH‏ 
»فالمشارب والاتحاهات متعدّدة ودفينة في ثنايا الكتب الثقدية لذلك حاولت أن أقدّم صورة عن ABS)‏ 
gl‏ في الأندلس من خلال الوقوف عند القضايا الكبرى الي Wals‏ النقّاد المشارقة 
والأندلسيون»حيث Ó‏ الأندلس لم يعش بمعزل عن المشرق فقد ترك ذلك صدى واضحا في الحياة 
الأدبية والفكرية وتطور التقدءفالمتأمل لحركة التقد يلاحظ هذا التأثير والتأثر بين أقاليم العام الإسلامي 
المتقاربة منها والمتباعدة» وانطلاقا من هذا وسمت رسالتي ب:(الاتجاهات التقدية في الأندلس من القرن 
الزابع إلى القرن eS‏ الهجريين). 

والواقع OF‏ الحركة التقدية في الأندلس في الفترة المعنية بالدّراسة شهدت ازدهارا كبيرا سواء من 
خلال المؤلفات التقدية المتخصّصة أو من خلال الآراء المتناثرة في كتب المختارات والشروح والتراجم 
والطّبقات والرسائل الأدبية Zoey‏ المؤلفات التّاريخية احتوت على بعض الملاحظات التُقدية»فقد 
امتازت هذه الفترة بنشاط نقدي مميّر. 
فما هي GRESI‏ النتقدية التي كانت سائدة في الأندلس؟وهل هذه التيارات صدى في SEN‏ 
المشرقي؟ وكيف أسهمت جهود النقّاد في تكوين هذه الاتحاهات؟ 

ونظرا لأهمّية الموضوع في الدّراسات الأدبية والتقدية فقد حصرت BA‏ بين القرنين الرابع والسّابع 
المجريين»فأهمية الدّراسة تأي في إطار الاهتمام بالتقد الأدبي والدّراسات الأندلسية للكشف عن قيمة 
هذا الثقد في الأندلس من خلال عرض للاتحاهات التّقدية التي سادت هذا الإقليم خلال فترة 
البحث. 


ولعلٌ من أهمٌ الذراسات التي تناولت التقد الأدبي في الأندلس هي دراسة E.o‏ رضوان BUND‏ 
كتابه (تاريخ التقد الأدبي في الأندلس) »و الدّراسة التي قام با د.إحسان عباس في كتابه(تاريخ EN‏ 
الأدبي عند العرب:نقد الشّعر من القرن الثاني حي القرن الثامن الهجري)ءوكتاب(تاريخ الأدب 
الأندلسي) للمؤلّف نفسه» والدّراسة WU‏ هي لمصطفى عليان عبد الرحيم في كتاب (تيارات النقد 
الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري). 

وكانت أسباب اختياري للموضوع موزعة بين الذّاتية والموضوعية, ما الذاتية فتمئّلت في coal‏ نحو 
دراسة الحركة التقدية الأندلسية وإكمال ما بدأته في رسالة الماجستير التي كان موضوعها في JEN‏ 
الأندلسي ودراسة شخصية أدبية كان لها أثر واضح في الدّرس الثقدي وهي شخصية ابن بسّام 
الشنتريني وجهوده Al‏ في كتابه(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة)ءأمّا الموضوعية فكانت بيان 
الاتحاهات التقدية في الأندلس ومدى say LEG‏ المشرقي»أيضا دراسة الأدب الأندلسي في جانبه 
التقدي ومدى مساهمة نقّاد الأندلس في الثقد العربي» فاخترت موضوع بحثي بمعية أستاذي المشرف 
وعنونته COLLEY!)‏ التقدية في الأندلس من القرن الرابع إلى القرن السّابع الهجريين). 

وانتهجت في هذا البحث خطة تتناسب وحجم الموضوع وأهميته وكذلك بحسب مادته العلمية التي 
توافرت لي»فجاءت هذه الدّراسة مكونة من مدخل وبابين يتضمّن كل واحد منهما ثلاثة فصول 
استهللتها بمقدّمة و ذيلتها بخاتمة. فجاء المدخل بعنوان: أثر المشرق في التقد الأندلسي وعوامل 
تطوّره حيث تناولت فيه طبيعة التشأة الأولى للتقد الأندلسي وأثر المشارقة في تكوينه وتطوّره. وعنونت 
الباب Js)‏ النقد الأندلسي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإبداع»احتوى هذا الباب على 
ثلاثة فصول اندرج الفصل الأول تحت عنوان:التقد اللّغوي والتحوي تناولت فيه إسهامات نحاة 
الأندلس في تطوّر الدّرس التحوي Uh cad)‏ الفصل GI‏ فتحدثت فيه عن التقد الجمالي Bally‏ 
من خلال عرض للقضايا الكبرى كقضية Seal)‏ والمعنى وقضية البيان والبديع E‏ الفصل ESN‏ الذي 
أفردته للتقد الأدبي حيث عالجت أراء الأندلسيين في الشعر 2p‏ والمفاضلة بينهما وأيضا آراءهم في 
مسألة الطّبع والصّنعة و قضية الشرقات الأدبية. 

abs‏ الباب الثاني بعنوان:التفد في الأندلس من مرحلة الإبداع إلى مرحلة التأليف وتضمّن هو 
كذلك ثلاثة فصول كان Lal‏ بعنوان التقد المنهجي وفيه تعرضت لجهود الأدباء والنقّاد في FLU‏ 
عن أدب fal‏ الأندلس Gh‏ الفصل GB‏ فعنونته ب: التقد المنطقي تحدثت فيه عن التقد الفلسفي 


والتقد التفسي والاجتماعي.وأخيرا الفصل الثّالث المتعلق بالتقد الخلقي والديني Be‏ خاتمة ذكرت 


واقتضت طبيعة الموضوع تعدّد المناهج فالبحث لا يمكن حصره في منهج واحد بل وظفنا المنهج 
التكاملى في معالجة عناصر البحث واستقراء doll‏ التقدية في oles‏ الأساسية بالعودة إلى كتب 
الأدب والتقد وكتب التراجم والبلاغة والعروض والشروح الأدبية وكتب التاريخ. 


ولا يخلو أي بحث من العقبات والصّعوبات fy‏ العقبة الأساسية التى واجهتنى هى al‏ الطّبعات 
والتسخ للمصادر الأندلسية LiAl‏ وبخاصة ما تعلق بالتقدء وأيضا قراءة النتصوص واستنتاج الاتجاهات 
وتداخلهاءو وجود بعض الاتحاهات التقدية مبعثرة في بعض مصادر الأندلسيين وكان جمعها من 
الصّعوبة بمكان»ناهيك عن استحالة الحصول على المخطوطات الأندلسية. 

ولا يسعنى في الأخير YW‏ أن أتقدّم بخالص الشكر و التقدير لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور جد 
بن اعمر على تواضعه وأخلاقه فقد كان نعم الأب و المرشد والمؤطرءفله مقي كل العرفان والتقدير 
وكك الود الخالص الذي لا تشوبه شائبة وأعترف بالخير في هذه الأطروحة له و geal OF‏ فيها منى 


لعجزي أن asl‏ نصائحه وتوجيهاته»فجزاه الله عقي خير الجزاء Oly‏ يمدّه بالعافية وطول العمر. 


كما at Sal‏ المناقشة الذين che ES‏ قراءة هذه الأطروحة وتصويبها فلهم مني كل الاحترام 
والتقدير. 


تلمسان يوم:18 حمادى الأولى 0م 
الموافق ل: 24 جانفي 2019. 
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مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


إن الحضارة العربية الإسلامية بين مشرقها ومغربها انتماء يوحّده الدّين والحضارة والمصيرء فلا 
عجب أن يتشاركا في الأدب والفنٌ والعمارة والتاريخ. فالحضارة في الأندلس لم تنشأ من العدم بل 
مرت ble‏ مختلفة وأحداث عظيمة ساعدت في رسم معالم حضارتماء ولا بد أن تكون خضعت 
لمؤثّرات Ud: calf ade‏ على الأندلس» حيث كان للمشرق دور فال في dad‏ هذا القطر 
الفيس» "فمن العبث دراسة الأدب الأندلسي دون اعتبار هذه MOUS MI‏ التي أسهمت في تطور الثقد 
في الأندلس. فظاهرة التأثير بين دول العالم الإسلامي اقتضتها سئة الحياة» فالمتتبّع لتطوّر الحركة الأدبية 
بالأندلس يدرك Sf‏ هناك علاقة خاصّة بين المشرق والأندلس تحت ف BL‏ والحضارة والأدب. 

ولقد عمّر الأدب gall‏ في الأندلس حولي ثمانية قرون Ey My‏ بالبيئة التي عاش فيها كما 
حظي باهتمام الباحثين العرب والمستشرقين على Je‏ سواءءولم يكن هذا الأدب بعيدا عن JES‏ 
والتّوجيه.فيا ترى كيف كانت نشأة هذا النقد؟ 
1/ طبيعة التشأة الأولي لتقت الأندلسي Jalydy‏ تطورة: 

لم ينشأ sal‏ الأندلسي من العدم بل كان امتدادا لتقد العربي من الجاهلية Ze‏ العصر العبّاسي 
الذي تطوّر فيه A‏ العربي»وكان لظهور مدارس و اتحاهات نقدية مهمّة في تقنين AED‏ ووضع سس 
cal‏ ونشطت الحركة النقدية في المشرق وامتدّت إلى الأندلس والمغرب. 
git /)‏ المشرقي في gill‏ الأندلسي: 

وحقيقة الأمر أنه لا يمكن أن ننكر فضل المشارقة على الأندلس في الحضارة والأدب والتقد» وهم 

الفاتحون للأندلس فلا بد أن يصاحب هذا الفتح حركة أدبية ABLE‏ لما في المشرق»حيث استفاد 
الأندلسيون من الآثار الوافدة إليهم في مختلف التَخصّصات من أدب Shy‏ ونقد وتاريخ وفلسفة» 
فجاءت بعضها صورة لأدب المشرق وبعضها فاقها براعة» ذلك أن" الأدب الأندلسي كان أحيانا 
أغنى في الأغراض لاختلاف البيئة الطبيعية بين المغرب ae a‏ 

eden,‏ هذا التأثير في Cake‏ جوانب الحياة حيث إن" BL‏ العربية في الأندلس كانت تعتمد 
اعتمادا US‏ على المشرق» ولم تستقك الأندلس بشخصيتها التقافية وخاصّة في مجال الأدب VY‏ بعد 


"فوطق عليان عبد الرحيم.تيارات التقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الحجري.مؤسسة الرسالة عط /1 
.1984.1404 ص11 . 

*- عمر قروخ: تاريخ الأدث ul‏ في Gal‏ والأندلس de‏ الفتح. الإسلامي. إلى آخر عضر ملوك الطوائف :دار العلم 
للملايين»ط/4.1997م.17/4. 
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ب للق مقي Ole Nie‏ رزو "لان a eG all ION‏ مق BU‏ 
الاجتماعية وني الفقه والعلم والتفكير والأدب"*»لذلك كان لزاما على الأندلس أن Ee‏ بعلوم 
نظيرتها في المشرق بحكم أنمم كانوا متفوّقين في العلوم على اختلافها وكانت بغداد حاضرة العلم 
وحاضنة BLU‏ بكل أنواعها. 

ويعتبر القرن gull‏ للهجرة القرن الذي استتت فيه حكم بي أمية باعتلاء عبد Al‏ 
الدّاخل(ت:172ه) صقر قريش عرش SH‏ حيث عمد هو وأبناؤه إلى مضاهاة الخلافة العبّاسية 
في مختلف جوانب حياتحم» فكانوا مقلّدين في كك شيء حي في السّياسة OY‏ الخلافة الأموية 
بالأندلس كانت تبحث عن صورة ULST‏ في الخلافة العباسية ومنها استمدّت نظم cushy‏ وطرق 
تنميتها وأتمتها وفخامتها وبدخهاء dy‏ يكن الأدب بمختلف أجناسه بمنأى عن هذا التأثير خاصّة إذا 
كان يصوّر حال هذه الدولة ELS,‏ الذي يذود عنهاء فالأدب في هذه الفترة كان"يحاول أن يكتب 
أو ينظم مثل الأدباء العبّاسيين فهو إن أراد أن ينظم شعرا نسج على منوال البحتري وأبي مام وابن 
الرومي» والمتنبي» Oly‏ شغف بالكتابة فهو ينهج أثر ابن المقفع أو الجاحظ أو ابن العميد» ما جعل 
بعض التقاد يحكمون على الشّعراء الأندلسيين بتقليدهم المشارقة في الفنون والمذاهب الأدبية"*لذلك 
وصف عبد المنعم خفاجة الأندلس MUL‏ تؤسّس لنفسها dad‏ مستقلة". 
gl /*‏ المتنبي: 

أسهمت طريقة Gall‏ في إثراء حركة التقد في الأندلس فقد أدخل ديوانه إلى الأندلس وشرحه كثير 
من التقاد من تلك الشروح ما خطه ابن الافليلي(ت:441ه)ءوابن سيده(ت:458ه)» وابن السيّد 
البطليوسي(ت:521ه)» في شرح ديوانه» وذاع صيت gull‏ وشاعت طريقته وأصبح مثالا ومعيارا 
للجودة OY‏ شعره يمثل طريقة القدامى بتركيبته الغنية بالمعجم اللّغوي الأصيل وبنائه الفقي مع قليل من 
Cue sted‏ الك glad clad ٠‏ الكو Ce oe‏ معارطفه gr dae‏ 
هانئ(ت:362ه)» وابن دراج القسطلي(ت:421ه) وابن زيدون(ت:469ه)ءوقد أفرد له ابن 


= عبد الله سام المعطاني.ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد العربي. منشأة دار المعارف »الإسكندرية »مصر» د.طءد. 
Spe‏ فروخ. تاريخ الأدب العربي:الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف.ص 194 
> سامية ole‏ الأدب DEV,‏ في الأندلس في عصر الطوائف..دار قرطبة للنشر والتوزيع .ط/2, 1492 ».2009 م » 
ص 149 . 


مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


بسّام الشنتريني(ت:542ه)ءفي ذخيرته فصلا كاملا أدرج فيه شعر gall‏ وأتى بأشعار معارضيه كما 
تقصّى سرقاته. 
٣‏ أثر المعوري وأبو :glag‏ 

Ll‏ أبو العلاء المعري(ت:449ه) فقد حافظ في طريقته على تمج القدماء»فجاء شعره محافظاء 
فكما ذاع صيته في المشرق شاعت طريقته في الأندلس وحظي بمكانة مرموقة»فشرح ديوانه وحفظ 
وحاول الكثير من الشعراء معارضته Lal‏ نثره فقد استحسنه عديد الأدباء خاصّة رسائله الفلسفية» 
فعارضه ابن شهيد(ت:426ه)ءوعبد الغفور الكلاعي وغيرهم كثير. "فأثر gall‏ والمعري كان واضحا 
في شعر clad‏ الجزيرة لما فيه من جزالة وفخامة خاصة gall‏ »أما المعري فقد غلب على أدبه الفلسفة 
لذلك جاء نثره وشعره فيه شيء من التعقيد والعمق» و خضع الشّعر في الأندلس لمؤثر خارجي جديد 
تمثل في ديوان cull‏ وشعر المعري وها اللذان ارتدا إلى المعين البدوي ومزجا ما اغترفا منه بالتجربة 
العميقة والآراء الفلسفية"". 

كما دار نقاش كبير حول أبي olf‏ وشعره لأنّه كان حافظا ينسج على الطريقة القديمة رافضا التيار 
امحدث الذي تزعمه أبو نواس وقي ذلك يقول مصطفى Olde‏ عبد الرحيم:" حظي أبو تمام في بيئة 
قرطبة اللغوية بعناية بالغة» إذ أدخل شعره إلى الأندلس عثمان بن المثنى بعد أن لقيه في رحلته وقرأ 
عليه شعره» الأمر الذي دفع باللغويين والمؤدبين إلى تلقّفه وتبئي تعليمه»فأضحى يقرأ في حلقات 
التأديب والتعليم"” . 
ب / المؤدبون: 
بدأت أوّليات التقد تظهر في حلقات المؤدبين الذين كانت آراؤهم ساذجة مبنية على الوق 
الشخصي والإعجاب المباشر» وجاءت ملاحظاتهم التقدية في مجملها تمتمٌ بالجانب التحوي 
واللّغوي.ولع نقد التّحاة واللّغويين كان نابعا من تذؤقهم للغة وخوفهم عليها من اللّحن خاصّة مع 
اختلاط العرب بالأعاجمءفكان LY‏ من تصحيح المفوات النحوية بالاحتكام إلى قواعد gee‏ العربي 
Gall‏ فنقدهم'عملي تطبيقي يجعل جل هته البيت بل التركيب اللّغوي للعبارة"”. 


أ- إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي :عصر الطوائف وامرابطين. دار الثقافةءبيروت»لبنان»ط /11962م» ص 88. 
Olle a‏ عبد الرحيم .تاريخ النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص 251 
a‏ إحسان عبّاس . تاريخ الأدب الأندلسي:عصر سيادة قرطبة..دار الثقافة» بيروت»لبنان»ط /2»د. ت» ص 33. 
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OS,‏ هذه الفئة دورا بارزا في العناية باللّغة وحمايتها من اللّحن من أولئك جودي 
التحوي(ت:289ه) الذي أدغل كنات الكسائي(ت:189ه)»وروي ace‏ أنه KÍ‏ على عبّاس بن 
ناصح الجزيري(ت:198ه) قوله: 
يشهدُ بالإخلاص Legs‏ لله فِيها وهو ala‏ 
فلحن حين لم يشدد ياء التسب وكان بالحضرة رجل من أصحاب lis‏ فساءه ذلك فقصد إلى 
عبّاس وكان مسكنه الجزيرة LB‏ طلع على عبّاس قال له:ما أقدمك-أعرك الله- في هذا الأوان؟ 
قال:أقدمني لحنك؟فأعلمه بما جرى من القول في البيت فقال:هلاً أنشدت بيت عمران بن Oller‏ 
يوما Ole‏ 131 لقيث ذا يمن وإن لقيث glad des‏ 
فقال له يحي الغزال(ت:250ه) وكان شاعرا صغيرا-آنذاك- أيّها الشيخ وما يصنع مفعّل مع 
فاعل؟فقال له بن ناصح: وكيف تقول أنت؟ فقال أقول: 
OY‏ عن الدنيا فما pol‏ ولا حازم إلا الذي خط بالقلم 
فقال عباس بن ناصح الجزيري: ably‏ لقد طلبها عمّك ليالي فما وجدها" cede‏ أجل خطأ صغير كان 
التّحاة يرتحلون ويتحمّلون مشقة السّفر من أجل تصحيحه. 
a 3b,‏ في الأندلس بنقد الرواة حيث إن الكثير من المؤدّبين رحلوا إلى المشرق لطلب العلم 
وجلب العلوم» فيذكر أبو بكر الزبيدي أن" الغازي بن قيس(ت:99ه) كان ملتزما التأديب بقرطبة 
رحل إلى المشرق فلقي من رجال اللّغة الأصمعي ونظراءه"”ءو قاد المؤدّبون الحركة الأدبية والتّقدية في 
الأندلس»وتركوا أثرا بارزا في تطوّر التقد الذي مارسوه في حلقات تدريسهم وشرحهم للمؤلّفات الوافدة 
عليهم من المشرق ومن المنتوج LEN‏ »وحرصوا على تعليم التاشئة اللّغة الفصحى من مصادرها الأولى 
كالمؤلّفات الجاهلية والإسلامية التي أدخلها القالي وهذا ما سنبيّنه فيما By‏ 


ی aah‏ ود تدان الدب محفت عدوت وار ا PE E‏ 
5- ينظر : أبو بكر جد بن الحسن الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين.ت: د أبو الفضل إبراهيم»دار المعارف» 
EL‏ وه 
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ج/ حلقاته العلو ؤي المساجد: 

كان للمساجد مهمّة نشر العلم إلى جانب نشر الدّين'وظل المسجد في الغالب المصدر الأول 
A‏ العلوم والآداب وبخاصّة علوم IM BI‏ فكان له دور فال في إثراء الحركة الأدبية و التقدية 
في المشرق والأندلس على حد سواء» وظل المسجد الحلقة الأولى لتلقّي العلوم والآداب» ففيه كانوا 
يتدارسون القرآن الكريم» ويفسّرونه ويلقنون الطلاب الشّعر والعلوم و غدا المسجد مجلسا لطلاب 
العلم. 

fey‏ جامع قرطبة حلقة لعلوم الدّين واللّغة والأدب يلتقي فيه الأدباء على اختلاف مشاركم 
وتوجهاتم يتدارسون ويشرحون وينقدونءولم تكن مهمّة المساجد تعليم القرآن الكريم فقط بل كان 
دورها نشر العلوم والمعارف وشرح الدّواوين الشعرية ونقدها بالإضافة إلى المناظرات والمناقشات التي 
أسهمت في إثراء الحركة التقدية في الأندلس. ومن "الثابت ST‏ الحركة العلمية والثّقافية والأدبية التي 
ظهرت في الأندلس ها ارتباط قوي ومتين بالحركة الثقدية التي ظهرت في المشرق منذ نشأتماء ولذلك 
وسسمت الحياة الثّقافية منذ البدء بالاعتماد على المشرق والتقليد له"”»غير OF‏ تلك الموجة قلّت مع 
القرون اللأحقة وعكف الأندلسيون على ترائهم وأدبائهم بالدّرس والتوثيق والحفظءوكان للحكام دور 
مهمٌ في جمع هذا الموروث GB)‏ الذي أهمل لفترة ليست بالقصيرة. 
د/ gall‏ ودووهو في بع الا دای والتقد: 

للحكّام والأمراء الأندلسيين فضل كبير في تنشيط الحركة الأدبية وتشجيع العلم والعلماء» وكان 
لؤلاء دور رئيسي في"تكوين الذّوق الأدبي» إذ مارس الحكام بذوقهم العربي الأصيل منذ فترة تأسيس 
الإمارة وحتّك بداية القرن الخامس المجري وصاية Ob cade‏ جعلوا الأدب يستمدٌ أنموذجه من أبعاد 
ay pla‏ و 

فهؤلاء الحكام أمثال عبد الرحمن الدّاخل عاشوا في بيئة عربية أصيلة وحاولوا نقل تلك البيئة JS‏ 
تفاصيلها إلى الأندلس» ومع فترة حكم عبد gal‏ الأوسط بن الحكم(206ه-238ه) بدأ 
الازدهار الحضاري Bla‏ وف هذه الفترة قدم زرياب الأندلس"وأسهم في قيام نمضة غنائية وموسيقية 


أ- مهد رضوان الداية . تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.مؤسسة الرسالة»ط/2.1401ه:1981م »ص 49. 
2- إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي :عضر سيادة قرطبة. ص 39.. 
3ت a gol ail OLE. moll Le Olle‏ ف wth od‏ الجر صن AL‏ 
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وبالموازاة نشاط شعري بدعم من الأمير عبد الرحمن الأوسط" “»وكان لزرياب أثر كبير في نحضة الشّعر 
وتغيير العادات وله مساهة في تحضر وتمدّن الأندلسيين فقد كانت له آداب وعادات أعجبت أهل 
الأندلس ومارسوها في bla‏ 

وأحدث إعلان عبد التحمن UI‏ )316-300( للخلافة في البلاد سنة 316ه تولا Bee‏ في 
كل مجالات الحياة "فالجهود التي بذها الأمراء الأندلسيون من أجل بعث BB‏ والدّفع الذي BE‏ 
عهد عبد الرّحمن poll‏ من أجل ارتقاء الفكر بالإضافة إلى ما وقّره حكمه الحازم من أسباب القوة 
العسكرية selig‏ الاقتصادي» وانتشار الأمن قد A‏ كله انطلاقة علمية وأدبية معتبرة"”.فتوفّر التاحة 
التّفسية والأمنية أسهمت في تدقّق قريحة الشّعراء فنظموا شعرا بديعا خلّد المواقف لازال مرجعا Lage‏ 
في معرفة التاريخ الاجتماعي Gly‏ للأندلس الإسلامية. 

ثم جاء SH‏ المستنصر(350ه-366ه) وخلف obf‏ في الاعتناء بالأدب والأدباء فقد كان هذا 
الخليفة معجبا بالقالي "قبل ولايته الأمور وبعد أن صارت إليه يبعثه على التأليف وينشطه بواسع العطاء 
ويشرح صدره بواسع الإكرام”.وجمع في مكتبته كلل أنواع الكتب"حتى بلغ عدد الفهارس التي فيها 
تسمية الكتب أربعة وأربعين»في US‏ واحدة عشرون ورقة»ليس Led‏ إلا أسماء الدّواوين »كان يبعث في 
الأقطار أناسا في شراء الكتب من التجار»وبعث في كتاب الأغاني إلى مصئفه أبي الفرج OG‏ نسبه في 
بني أمية» وأرسل إليه فيه بألف دينار ذهباء فبعث إليه قبل أن يخرجه إلى العراق...وجمع بداره GAL‏ 
في صناعة التسخ والمهرة في الضّبط والإجادة في التجليد»واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم 
تكن لأحد من قبله ولا من بعده...وقد آثر ذلك عل لذات الملوك» فاستوسع علمه»ودق 
نظرهءوجمّت استفادته»وكان في المعرفة LIL‏ والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج وحده» وكان AB‏ 


قيما ينقله»وقلّما يوجد CLS‏ في خزانته إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان»ويكتب فيه نسب 


'- شوقي ضيف .تاريخ الأدب العربي :عصر الدول والإمارات. »دار المعارف»القاهرةءط /2ءد.ت» ص 137. 

“- علي بن مهد .النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس المجري:أشكاله ومضامينه.دار الغرب الإسلامي»ط/1ءد.ت 79/1- 
80 

3- عد go Gaal, obell ae‏ أخبان daly Leal‏ الراكشى :ك٠ lef ab Glyde‏ ارات الإسلامي 
؛القاهرة».ط/1:1383ه: 1963م 100/1. 
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لمؤلّف ومولده ووفاته"!»وذكر المؤرخون أن عدد الكتب التي حوتما هذه المكتبة يربو على أربعمائة 
كتاب»وأحدث الخليفة المستنصر DL‏ ثورة علمية وأدبية كبيرة في الأندلس حيث وجه الأدباء للتأليف 
والتوثيق للأدب الأندلسي وأعلامه. 

ثم بعده المنصور بن ple Gl‏ في الفترة بين(366ه-392ه) الذي كان كما قال Ye" gall‏ 
للعلم مؤثرا للأدب مقداما في إكرام من ينسب Legal)‏ ويفد عليه متوسّلا Lag‏ حظة منهماءوكان له 
مجلس معروف في الأسبوع يجتمع فيه fol‏ العلم للكلام فيه بحضرته من كان مقيما بقرطبة»وكان 
حريصا على الاستماع لإنشاد الشّعر فيه" فكان الشّعراء ينشدون في مواضيع هو يقترحها VA)‏ 
وتقام على هامشها قراءة نقدية وتقييمية لأشعارهم. 

فهؤلاء الخلفاء أسهموا في izé‏ العلوم والمعارف وازدهارهاءونتج عن هذه النهضة حركة نقدية 
موازية لحاءفبضل التشجيع المي من طرف الحكام للشعراء أتى هذا الاهتمام بالعلوم أكله بتنوّع 
التصانيف ف كاه المجالات وامتلأت مكتبات القصور بالمؤلّفات الوافدة والمؤلّفات الحلية» كما شجّعوا 
SI‏ ليجوبوا أقطار الإسلامية لجلب العلوم والمصتفات فكانت Meg‏ من وإلى الأندلس في UA‏ 
مهمّة في نحضة العلوم والآداب خاصة النقد. 
ه/ أبو علي القالي (ب:4356) وإسماماته التقدية: 

بدأ التقد الأندلسي ذوقيا Gie‏ على الأحكام التقدية الانطباعية"وظل الذّوق الأندلسي مأخوذا 
"© جالبا معه أنّهات الكتب في الأدب الجاهلي 
والإسلامي» وعكف على هذه المصتفات شرحا ونقدا في حلقات التدريس dy‏ يستطع التقد الأدبي في 
الأندلس أن"يرقى إلى مستوى المشكلات الكبرى التي دارت في التّقد المشرقي من حديث عن الطبع 
والصّنعة Lally‏ والمعنى والنّظم والصّدق والكذب» وما شابه ذلك بل JB‏ بسيطا في Jle‏ المستوى 
والتطبيق لا ينفك عن ell‏ ببعض الأخطاء اللّغوية والنحوية". فالتّقد في المشرق كان fly‏ 


بالشعر المحدث حجن دخل القالي قرطبة سنة a330‏ 


'- أحمد بن خد المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.ت :إحسان عباس.د.طءدار صادر ءبيروت 1408ه c‏ مج 
385-384/1. 

اوفط Olde‏ عبد الرحيم .تيارات التّقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري. ص60. 

3- إحسان عباس. تاريخ النقد الأدبي عند العرب :نقد الشعر من القرن الثاني حت القرن الثامن المجري. .دار الثقافة؛بيروت » 
لبنان »ط4.1404ھ.1983م»ص470. 

AT piace? 
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القضايا الكبرى في حين كان التقد في الأندلس لا dig‏ ذوقيا arily gi le‏ وعلى af‏ حال bp‏ 
أوليات التقد الأدبي في الأندلس "كانت جزئية تعتمد على Gy‏ ويلتفت في أكثر الأحيان إلى 
الحو والصّرف «اللّغة ووضع اللّغة في موضعها المناسب" ءبسبب تفشي اللّحن وخوف MS‏ من 
وصول الخطأ إلى القرآن الكريم» لذلك كان اهتمامهم WE‏ بالجانب اللّغوي والتحوي. كما عمد 
القالي إلى"انتقاء الملاحظات التي صدرت عن مجالس الرواة والأمراء والخلفاء بالإضافة إلى ممارسات 
نقدية من جانبه في أثناء دروسه" وكانت هذه الملاحظات نابعة من ذوقه الشخصى فقد أتى 
بمجموعة من الأشعار ley‏ عليهاء وقد اختار القالي بعض الومضات التقدية التي تدور حول إصابة 
gall‏ وكين الع “رو a‏ الول Gade BY"‏ القال GLEN‏ قو بن أيه Ae WAR‏ 
هدي من طريقة العرب التى لص مبدأها أحد الأعراب حين fee‏ عن البلاغة فقال:أن تظهر المعنى 
ا 

فجهود القالي تمحورت حول ال جانب اللّغوي والتركيب السّليم للعبارة»كما كانت إسهاماته في شرح 
الدٌواوين الجاهلية والإسلامية وتعليم طلأبه رواية الشّعر الفاضل الذي LA‏ على CAG SIE‏ 
ملاحظات القالي النّقدية ذوقية نابعة من تذوّقه للشّعر وتأثيره المباشر فيه» حيث كانت تلك 
الملاحظات أرضية افترشت عليها لاحقا الأحكام التقدية المعلّلة. 
و/ الرحلة من ally‏ الأندلس: 

بدأ التواصل بين الأندلس والمشرقءوبدأت العلوم والآداب تحمل من المشرق إلى الأندلس عن 
طريق الرّحلة التي قام بها عدد من الأندلسيين إلى مراكز الإشعاع العلمي في مصر والشّام والعراق»وكان 
الوافدون إلى الأندلس والزاحلين عنها أثر في بعث الآداب والعلوم. 
*/ الزاحلون إلى المشرق. 
الصيف ولا برد الشتاءءولا حدم بعد المسافة بين الأقطار العربية ويبين عمرو بن العلاء(ت:125ه) 
شهوة Ub‏ العلم للأدب بمختلف فنونه حين يقول:" قيل لنذر بن واصل: كيف شهوتك 
للأدب؟قال: أسمع للحرف منه ما لم أسمعه فتعود أعضائي DIS‏ لما أسماعا تنتعم مثل ما تنعمت 
2 عبد الله سام المعطاني. ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد الأدبي.ص 68. 
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الآذان. قيل: وكيف طلبك له؟قال: طلب af)‏ المضلّة ولدها وليس لما غيره.قيل:وكيف حرصك 
عليه؟قال: حرص امجوع الممنوع على بلوغ لذته في ل 

ورحل العديد من العلماء إلى المشرق لطلب العلم باعتبارها مركزا ثقافيا وقطبا علميًا تتوافر فيه جميع 
العلوم» ويروى OF‏ "عباس بن ناصح الجزيري رحل به أبوه صغيراءفنشأ pas‏ وتردد بالحجاز لطلب 
اللغة E‏ ارتحل به أبوه إلى العراق فلقي الأصمعي وغيره من علماء البصرة والكوفة»وعاد بعد ذلك إلى 
الأندلس ويقال d)‏ عندما مع بظهور أبي نواس ارتحل east Ba‏ إن الاق Pai‏ 

ومن الزاحلين تلقاء المشرق نذكر EÉ‏ بن عبد الله الغازي الذي"التقى الريّاشي bly‏ حاتم وإبراهيم 
بن خدّاشءوجلب إلى الأندلس علما كثيرا من الشّعر والعربية والأخبار وعنه روى المشايخ الأشعار 
المشروحات كلها" ”. كذلك الخشني رحل إلى المشرق" له تأليف في شرح الحديث فيه من الغريب علم 
Lal es‏ يحي بن يحي الليثي الذي"روى الموطأ حتى SF‏ أهل المشرق يسندون الموطأ من روايته 
weil‏ ا 

ومنهم زياد بن عبد اليّحمن بن زياد اللّخمي المعروف بشبطون(ت:193ه) رحل إلى المشرق 
لطلب العلم"وهو Ji‏ من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكملا متقنا فأخذه عنه بحي بن يحي 
اليني»ولقي أيضا عبد الله بن وهب صاحب مالكءوسمع منه(الموطاً)ومنهم سوّار بن طارق» رحل إلى 
المشرق Aad)‏ فلقي الأصمعي ونظراءه أدخل إلى الأندلس علما كثيرا"© 
السترقسطي وهو أول من" أدخل كتاب العين إلى الأندلس"”. 
ومنهم E‏ بن يحي الرتاحي”علقي في رحلته إلى المشرق UF‏ جعفر النحاس فحمل عنه AS‏ سيبويه 


'- ياقوت الحموي الرومي .معجم الأدباء: إنشاد الأريب إلى معرفة الأديب.ت:د.إحسان عباسءدار الغرب الإسلامي oye‏ 
لبنان»ط/ 1993 1م 467/1. 

2- إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي:عصر سيادة قرطبة.ص155. 

267 وال‎ sie Seb, ugha 

S10 gate 

.9/1 أحمد بن جد المقري التلمساني نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب..‎ a 

AG) Qe 

OD 

Sil eto Cobalt Olea 
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مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


1 
. ly 


*/ الوافدون على الأندلس. 

لم تكن طلائع الوافدين إلى الأندلس تتمثّل في الجيوش العربية التي كانت مهمّتها الفتوحات ونشر 
الدّين الجديد في أسبانياءإذ قليل من المهاجرين إليها كانت نيّتهم التعرف على هذه البلاد وأدبماءبل 
كانت هدفهم نيل حظوة عند الحكام بالإضافة إلى تعليم النّاشعة اللّغة العربية ونشر العلوم»فمنهم من 
اشتغل مؤدّبا في بلاط الحكام ومنهم من أدب في حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد» حيث 
كان حجم الوافدين على الأندلس من العلماء في مختلف العلوم هائلا. 

ولذلك fer‏ التمازج والاختلاط بين الأطياف المكوّنة للمجتمع الأندلسي»وأحدث هذا 
الانصهار في الحياة الأندلسية ألوانا من الثّقافة والأدب أنارت الحركة الفكرية وأثرتما.ومن الكتب التي 
استقدمت إلى الأندلس كتب الأصمعي والكسّائي» والفراء وأبي حاتم الشجستاني والريّاشي وابن 
الأعرابي»وكتاب الفرش وال مثال في العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي» وكتاب إصلاح المنطق لابن 
الشكيت ومؤلفات ابن قتيبة. 

فمن الوافدين على الأندلس عبد الخالق بن إبراهيم الخطيب المكنى أبا القاسم"كان أديبا قويّ 
العارضة» مطبوع الشّعر»مديد التفس»ومن شعره قصيدة صاغها في رحلته إلى الأندلس قوله: 

على SUI‏ أو JEG‏ عِقَالَ الركائب 2 gray‏ أو فاحلّل صدورّ الكتائب 
Gp‏ > بعد إدراك ية 0٠‏ وما SU‏ تحت je‏ القواضب” 

ومنهم gif‏ العلاء صاعد بن الحسن البغدادي اللّغوي موصلي be‏ كذلك الفكيك وإبراهيم بن 
سلمان الشّامي الذي"أدرك بالمشرق كبار المحدثين كأبي نواسءوأبي العتاهية" ”.ومن الوافدين أيضا "أبو 
اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني من أهل بغداد ويعرف بالرياضيءله ماع ببغداد من OAH‏ والفقهاء 
والتحوبين» لقي الجاحظ والمبزد وثعلبا وابن قتيبة» ولقي من الشعراء أبا تمام والبحتري ودعبلا وابن 
الجهم»وهو الذي أدخل رسائل المحدثين وأشعارهم Gilby‏ أخبارهم» وكان Whe‏ أديبا ومرسّلا بليغا 
ضاريا في كل علم وأدب" »وقد أعطى هؤلاء الوافدون Lebo‏ قويًا للحركة التّقدية في الأندلس ما حملوه 


اي 

*- المقري. نفح الطيب. 65-64/3. 
3- نفسه.121-119/3. 
“عققبية, 1354/3 
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مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


معهم من olip‏ في مختلف التخصّصات من فقه ولغة ومقامات وأشعار» كما أفادوا الأندلسيين 
بخبراتهم وعلومهم. 
2 التقد السآوقي في الأندلس: 

قد يتبادر إلى أسماعنا OF‏ فلانا له ذوق رفيع في انتقاء الأشياء معنى ذلك OF‏ هذا الشخص يتوافر 
فيه ما لم يتوافر في غيره وأنه لديه حاسّة فطرية يتميّز يما عن غيره وهي حاسّة الذُوق» وكذلك الأمر في 
sal‏ فهناك من andl‏ الله Jom‏ وجلّ- حاسّة ذوقية بها يدرك مواطن الجمال والقبح فيه SY‏ الوق 
التقدي استعداد فطري يعطاه قوم ويحرم منه آخرون.وهذه الملكة لا تأ من العدم بل هي حصيلة 
معاناة ودربة مستمرّة مع التصوص الأدبية Ee‏ يصبح الثاقد ناقدا حقّاءفكك متا لديه قدر معيّن من 
الوق خلق معه يمكن صقله بالرّعاية والتّهذيب» ولعلّ كلمة ذوق من أكثر الكلمات تداولا بين 
النقاد لارتباطها بالأحكام التّقدية وهي ملازمة لكل حكم يصدره المتذوّق للأدب»لذلك وجب أن 
تتوافر فيه صفاء الروح وشفافية التفس وتوقّد الذهنءوالإطلاع على الشعر والثر. 

والذّوق النقدي قديم قدم Gol‏ ذاته»فهو في أبسط تعريفاته تذوّق العمل الأدبي والحكم عليه 
بالجودة أو الرّداءة»فلا يخلو عصر من الجاهلية إلى اليوم من تذوّق العمل الأدبي وتقييمه وهذا"الحكم 
مرتبط بهذا الإحسان قوّة وضعفاءوالعربي pt‏ أثر الشّعر إحساسا فطريا لا تعقيد فيه»ويتذوّقه جبلة 
وطبعاءوعماده في الحكم على ذوقه وعلى سليقته فهما OD‏ يهديانه إلى فنون القولءوإلى المبرز من 
الشعراء". أفالدُوق فطرة في الإنسان به يتذوّق الأدب بمختلف فنونه ويه يحكم عليه بالحسن أو 
القبح»فما هي طبيعة التفكير التقدي في الأندلس؟ 

كان الحكام والأمراء في الأندلس من أبرز المؤترات التي أسهمت في تكوين الذّوق الأدبي» وكان 
تأثيرهم واضحا على الذوق التقدي في الأندلس أمثال: عبد Joi yap‏ )2172-138( والحكم 
المستنصر(322-300ه).؛ وعبد poll yas‏ وغيرهم أتروا في تكوين By‏ الأندلسي وذلك من 
خلال اهتمامهم بالعلم والعلماء ومشاركتهم في الحياة الأدبية والتقدية. 

ثم Gb‏ بعد ذلك أثر علماء اللّغة والمؤدّبين SY‏ الصّلة بين اللّغة والأدب والنقد تقوم على صحّة 
النص 2 SUAS.‏ كان aa)‏ دور فعّال في نقد النص الشعري من حيث تركيبه وأسلوبه وسلامته من 
الأخطاء Ze‏ لا يفقد التص off‏ الاتصالي وتأثيره في المتلقّي.يقول تمام حسّان:"إنّ مخاطبة الوق 


3 طه إبراهيم .تاريخ الثقد الأدبي عند العرب .دار الحكمة»بيروت»د. ط»د. ت»ص 25-24 
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الفيّ للسّامع مع أو القارئ يقصد استنباط المشاركة الوجدانية Clas‏ من الأديب أن يجنّد كلك قدراته 
اللُغوية في جميع التواحي بدءا بالأصوات واختيار الكلمات المناسبة ذات الجرس والتأثير الموسيقي التي 
تتناسب مواقعها من Lal‏ وقسطها من OGM gall‏ علماء اللّغة في الأندلس بدافع الحرص عليها 
يتصيّدون الأخطاء التي تصدر عن الشعراء وتصحيحهاءلذلك "كان اهتماماتهم بالعربية ذا 
وجهين:الأوّل:ضبط اللّغة وروايتها ونقل كتبها المعتمدة من لمشرق مع دراسات نحوية 
gilios‏ :رواية الشّعر والوقوف عليه تدريسا وشرحا وتوثيقا"”»فكانوا يرجعون إلى كتب المشارقة 
في الحو والصّرف والعودة إلى الشّعر القديم لاستنباط الأحكام باعتباره الأصل. 

ولعبت هذه الفئة دورا بارزا تي العناية باللّغة ويقول مصطفى عليان: 'وركز اللّغويون عملهم في تنمية 
Syl‏ الأدبي على طريقة SY Gall‏ لذلك ما يبرزه من mehs‏ الحفاظ على الأداة العربية»وكان من 
الممكن أن يبقى هؤلاء اللْغويون ذوي التوجيه الزئيسي في الذوق الأدبي نحو طريقة العرب لولا ثنائية 
التعليم التي عنى بها كثير منهم إذ حرصوا على إحضار شعر المحدثين إلى الأندلس خاصّة شعر أبي تمام 
neers‏ 

فقد أورد الزبيدي في طبقاته أنَ"أبا نواس طلب من be‏ بن ناصح أن ينشده من شعر أبي 
الخشي في العمىءفلمًا بلغ قول عباس في إنشاده إلى قول المخشي : 

كنث UF‏ للدرى إلا الذّاراً ما فقث غيني bal Ys‏ 

و علق أبو نواس على هذا البيت بقوله:"هذا الذي طلبته الشعراء فأضلته"ءفقد تفرد المخشي في 
وصف العمى لذلك كان إعجاب Ul‏ نواس بالأبيات من هذا المنطلق lade Be‏ يتيمة Ly‏ و 
أدرج الزبيدي قصائد GY‏ أيُوب بن حجاج علق عليها بقوله:"قصائد حسان جيّدة المعاتي حلوة 
الألفاظ ٠"‏ فحكم الزبيدي على هذه القصائد كان Whe‏ بحكم تذوّقه لها واستحساتما لفظا ومعنى. 


'— اللغة العربية والنقد.مجلة فصول. ع/4»ديسمبر 1983م»ص116. 
2 جد رضوان الداية تاريخ الأدب في الأندلس. ص60. 
PEN‏ 

DGB ت الو ال‎ eas AE 
EOP 
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مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


وبنفس المقياس الجمالي كان تفضيل البكري(ت:487ه) لقصيدة gall‏ في وصف البدويات 
حيث قال "ومن بديع ما معه الثاس في تفضيل نساء البداوة مع حلاوة وطلاوة وصحّة معنى»وقرب 
مأخذ» وجودة لفظءقول أبي ا 
مَنِ الجآذرُ في زيّ الأعاريب A‏ الخلى والَطَايا والجلابيب 
إن كنت تسأل شك في مَعَارفها ys‏ رماك بِتَسْهِيدٍ وتعذيب2 
فأبو الطيّب التبتي أجاد في تشبيه نساء البداوة بيقر الوحش لكبر عيوتمم» فجمالهن واضح رغم 
ارتدائهنٌ الجلابيب»حيث اشتهرت النساء العربيات بجمال العيون واتساعها وسوادهاءفتفئن الشعراء في 
وصفها كما نرى في قصيدة gall‏ التي منها قوله: 
مَا أُوجُهُ atl‏ المستحسنات به گأوجه البَدَويات HEN‏ 
خسن الحضّارة مجلوب بتطرية وني البّداوة خسن gb‏ جوب 
ابن المعيزٍ من الآرام BU‏ وغير ناظرة في bl‏ والطيب 
ومن هَوَى كل من ليست ÈS BRE‏ لون godt‏ غير "Spat‏ 
ثم يعقد مقارنة بين نسوة الحضر ونسوة البدواة في JLH‏ والتطيّب ويرى Ol‏ وجه البدويات أكثر 
نضارة وحسنا وعيوتمهنّ أكثر gle Ve‏ البكري بقوله:"فلم نفضّل البادية بشعر إلا هذا المكان فيه 
مقنع har acy‏ 
وكان التشبيه من الصّور البيانية الكثيرة التي جذبت الشعراء وأسرت قلويهم»فكانت معيارا Bagh‏ 
الشّعر وجماله»وقد وظف البكري هذا المقياس في حكمه على الأشعار من حيث وقوعها في نفسه.من 
تلك النماذج قول امرئ القيس: 
ab‏ لنا يوم ليذ ببععمَةٍ فقل في مقبل ites bet‏ 
óg OIF‏ الوخش حول WLS‏ وأرحلتًا الجزع الذي ل a,‏ 
عل بأعراف الجيادٍ List‏ إا نحن ad‏ عن شواءِ bias‏ 
أ- أبو عبيدالبكري .سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي.د.طبد.ت»457/1. 
- ديوان gf‏ الطيب المتنبي.دار بيروت للطباعة والنشرءبيروت»1403ه.1983مءص 448. 


- أبو عبيدالبكري .سمط اللآلى.. 449/1. 
ABT aes"‏ 
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إلى أن تروّخنا بلا متعتتِ عليه كسيد الرّدهة "Sift‏ 
ويقول أبو عبيد البكري مبديا إعجابه ods‏ الأبيات:"وهذا الشبيه من التشبيهات العقم التي لم يسبق 
إليها ولا تعاطاها أحد E‏ أعجب بأبيات امرئ القيس من aU‏ الفنية ووصف تشبيهه 
بالعقيم الذي لا مثيل ولا شبيه له» فهو سبق إلى ابتكار المعنى فأبدع فيه.ومن الثاحية الإبداعية أيضا 


اسفحسن gl‏ عبيد البكري بيت النابغة الذي يقول فيهما: 


تجلو بقادمتى حمامة ASG)‏ بردا EYL GW aol‏ 
كالْأَفْحُوانِ غداة غب سمائه Cae‏ أعاليه وأسفله 3 


فقال:" وهذا أبدع ما ورد في wale E‏ كته Seth ate oles‏ وكا فيا (RSL bane‏ :وهو 
تشبيه ظريف استحسنه البکري: 
ومن باب الإعجاب بالاستعارة أدرج الوزير أبو بكر بن عاصم قول زهير بن gi‏ سلمى: 
Stat, Se CY‏ الرجال Gb Gls h‏ عن أفرانه "Bie‏ 

فعلّق:"استعارة الليث مع الاصطياد بديعة »فهو يصف ممدوحه بالجرأة والإقدام مثل الليث»وإذا رجع 
الشجاع عن قرنه dy‏ يصدق ALL)‏ عليه فهو يصدّقها. 

ولابن بسّام ملاحظات ذوقية في مولفه اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة منها قوله"ولابن دراج 
القسطلي في صفة رجال حربه قوله: 

وقد لمعت ge‏ مِنْهم Hal‏ يل أن Jig OBI‏ نيران 


Olis بحم نحو الكريهة‎ ‘bi ما تزال تراهُم‎ ghi Spl 
تيجان‎ EII عمائمُهم في مَوقف‎ GE وأقمارٌ حرب طالعات‎ 


= ديوان امرئ القيس.ضبطه وصححه أ.مصطفى عبد الشايء.منشورات بد علي بيضونءدار الكتب العلمية »بيروت 
»لبنان»ط 1425 5ه 004 2م»ص/3. 
gf -“‏ عبيد البكري. سمط الآلى. ص 69-68. 
ae‏ ديوان النابغة الذبياني. شرح وتقديم عباس عبد الساتر»دار الكتب العلمية ope‏ علبنان be‏ /3 1416ه 
.21996 108 
“-أبو عبيد البكري .سمط اللآلى.ص177. 
-ديوان زهير بن أبي سلمى.تقديم:].علي حسن فاعور.دار الكتب العلمية»بيروتءلبنان»ط/1:1408ه1988م؛ص87. 

- الوزير أبو بكر mole‏ بن أيوب البطليوسي. شرح الأشعار الستة.ت:ناصيف سليمان عواد»مراجعة:لطفي التومي»المعهد 
SLE GUY‏ الشرقية»بيروت؛,1429ه, 2.2008 84. 
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أثر المشرق في النقد الأندلسي 
وکل 365 كان خُسَامه 


LBs Wo من لاقاه‎ Lalas 
ناته‎ OS صنهاج‎ Ganis 


Gigs‏ إذا أَهوى لقرن وشَيطان 

"وهو من جيّد الكلام Jorg‏ النظام"'»فجودة هذه الأبيات هي التي جعلت pf‏ الحسن يدرجها في 

الدّخيرة وهو الذي كان حريصا على تضمين CA BS UW‏ التظم. 

ولابن بسّام رأي بديع في oul‏ ابن دراج القسطلي في وصف وداعه لمن تخلفه»وذكر anl‏ الصغيرءبما 

+ Jude Vy te Ve las Vg al aned Y 
ús تَدانث للوداع وقد‎ thy 
المودّة والهوَى‎ Lge تناشدني‎ 


a ىه‎ 


yy Ui منها‎ ey 
صغير‎ eII Agave وفي المهدٍ‎ 
بموقع أَهْوَاءٍ التفوس خبيرٌ‎ i 
القلوب ومُهَدتْ له أذرعٌ محفوقة ووز‎ gt ip 
O gle E الب‎ E ليرا‎ oe ligt 
ولي فيك ما لم يقل قائل‎ 
sap af وعدي للك‎ 
فان سرن من مقولي‎ 


lay‏ ل يسر قمر حيث سار 
لا Growers‏ الأرض دارا 
cabs JLH os‏ البحارا* 
"وهذا أحسن ما قيل في سيرورة الشعر”»فابن بسّام استمرٌ في تذوّق شعر المتنبي والإعجاب به. 

وولع نقّاد الأندلس مثل نظرائهم المشارقة بغريب المعاني واعتمدوها من مقاييسهم التقديةءوابن 
بام واحد من هؤلاء النقّاد الذين أعجبوا بغريب المعاني فضئّن اللّخيرة أمثلة كثيرة منها قول أبي بحر 
يوسف بن عبد الصّمد: 

فوصلث jedi‏ الغير عبة ومدحث أقواما بغير صلاتِ 

BS أشعاري نمث فتكائرث فجعلث مدحي للبخيل‎ Jigi 


- أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. الذخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة.ت:د.إحسان عباسءدار الثقافة »بيروت» OLS‏ 
د.ط1417ه1997م « 70/1/1. 


“-نفسه. 83/1/1. 
“- ديوان المتنبي.ص366-365. 
“ايو شان الدعية keen iTe‏ 
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مدخل : أثر المشرق في النقد الأندلسي 


ومن آراء ابن بسّام الذّوقية تعليقه على بيت ابن دراج القسطلي: 
عك يا شم عند ٠ Sue‏ شجيث شج الغريب JSD‏ 
هذه القصيدة له طويلة وهي من الماشميات Jal‏ بناها من المسك والذر لا من dah‏ والآجرء لا بل 
خلدها حديثا على pall‏ وسر بها مطالع التجوم slo silly‏ قرعت سمع دعبل بن علي الخزاعي 
والكمّيت بن زيد الأزدي لأمسكا عن القول»وبرئا Led)‏ من القوة والحول»ولو رآها السّيد الحميري 
وكثيّر الخزاعي لأقاماها حجّة بيّنة على العوى ولتلقيا بشارة على زعمها بخروج الخيل من رضوى وقد 
Cuil‏ كته Lod UL bel‏ و ها Lanes‏ ودا وجاء في البديع في وصف الربيع 
لأبي الوليد الحميري قوله:"من مليح ما جاء فيه ذكر السّوسن dig‏ به قول أبي عمر بن أحمد بن فرج 
الجياني: 
Cay‏ بسوسن J‏ ينع كجونة العطر* 

كانت هذه بعض الملاحظات التقدية الدّوقية المتنائرة في كتب التقد التابعة من تأثيرها المباشر في 
نفسية النقّاد حيث كانت al‏ الأولى للتقد الأندلسي» كما أسهمت هذه الملاحظات البسيطة في 
تكوين LI‏ الأندلسي وتنمية التفكير AED‏ لدى النقّاد. 

واستنادا لما سبق نجد OF‏ الثقد في الأندلس مر براحل بمراحل متعدّدة Zo‏ وصل إلى مرحلة النُضج 
والتقنين» وإصدار الأحكام التّقدية المعلّلة القائمة على تصحيح الأخطاء اللّغوية والتحوية التي طغت 
على ألسن العرب والعجم على السّواء»وهذا ما سنتطرّق إليه في الفصل الأول الذي خصصنه AU‏ 
اللغوي والتحوي وتتبّع آراء النقّاد الأندلسيين في هذه المسألة. 


'-السابق. 809/1/3. 

“-نفسه. 635/2/1. 

3 أبو الوليد اسماعيل الحميري الاشبيلي. البديع في وصف الربيع.ت:عبد الله عبد الرحيم عسيلان»دار المدي للطباعة 
b. eal‏ /1.1407+. 21987 134-133 
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لباب الأول 
التق ؤي الأندلس هن حرحلة 
التأسيس إلى élail ilasa‏ 


الفصل الأول 
الاتجاة اللغوي gaily‏ 


الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


إن الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس" ل يتم إل في نحاية القرن الأول الهجري وهذا ما ادى إلى 

A 1n. : “ ‘ 4 0 5 wt 
الدّراسات اللّغوية وغيرها من فروع الحياة عن مثيلاتما في المشرق" »وحرص الفاتحون على نشر‎ Sb 
الدّعوة الإسلامية وتلقين أهل الأندلس القرآن الكريم وعلومه»حيث عكف علماؤها على تأليف‎ 
وهو صيانة اللّغة من الأخطاء وتقويم‎ BLA في التحو واللّغةءلا يختلف هدفهم عن هدف‎ tale 
لسان العامّة»فنشطت الحركة التحوية واللغوية في الأندلس بشكل كبير.‎ 

واهتمٌ الأندلسيون بالدّراسات اللّغوية والتحوية منذ بدأ اللحن يتفشى على ألسن النّاس نتيجة 
دخول الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعنصر العربي» حيث كانت عجمة لساهم دافعا لتعليم لغة 
القرآن خوفا عليه من التحريف والحفاظ عليه من الأخطاء» فكان"الأساس الأول ALE‏ والأدب في 
Uy Gall‏ هو oT aI‏ وغل اله AM OLS Jatt) Gay‏ ق هره للك BY‏ مق 
وضع ضوابط وأسس نحوية لحماية اللّغة من اللحن والخطأءو oS‏ الحركة اللّغوية في المغرب والأندلس 
بعوامل أسهمت في تطوّرها Leal‏ تعدّد المراكز الثقافية فأصبح لكل دولة من دول الطُوائف مركزا مهما 
ale‏ العلوم Gas‏ إثراء العقول والتحفيز على النشاط والإبداع» بالإضافة إلى تشجيع الخلفاء للعلم 
والعلماء ورحلات الأدباء من وإلى الأندلس من أجل التحصيل العلمي والاطّلاع على أدب المشارقة 
فكثرت حركة التأليف في المجال Sel‏ 

وأسهمت جهود اللّغويين في إثراء الحركة التقدية "حيث اشتغلوا على Sail‏ الأدبي دراسة وفحصا 
فتوصّلوا إلى ما توصّلوا إليه في نقد الشعر» حيث طالبوا الشاعر بسلامة التركيب الذي يتحقّق بوضع 
الألفاظ في مواضعهاءوضمٌ AS‏ لفظة منها إلى شكلهاءوعدم استخدام التُقديم والتأخير الذي يودي إلى 
الغموض والتعقيد والإيحامءأو الحذف والرّيادة...وذلك Se‏ يتحقّق للمعنى السّلامة والوضوح,لأنَ 
التص الأدبي لا يوصف بالحسن والجمال Glad Ee‏ فيه السّلامة اللّغوية الكاملة»لذلك تعامل النقّاد 
منذ القديم مع التص على أنه بنية لغوية متكاملة ومتماسكة فعملوا على تحليله ودراسته من جميع 
المستويات: النحوية والصرفية UV,‏ لمعرفة مدى مطابقة لغة old i)‏ الملستويات »ذلك oY‏ النقد 


ليع قدو عبان هرون نابر Ad) 120061437 a SEW shay alll olka, AGES Ga A‏ 
7 عبد الله شريط . تاريخ الثقافة والأدب في المشرق وا مغرب. 14650 
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الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


في رأي النقّاد اللغويين لا يتعامل مع الكون فتلك مهمّة geo‏ يتعامل مع الصّيغ اللّغوية التي 
Yano:‏ الأدناء EAN‏ 

فالتحو العربي في الأندلس لقي من الإقبال ما مكنه من أن يتبوأ المراتب الأولى من الدّراسة 
والعناية منذ عهد ابن السيد البطليوسي(ت:521ه) وإلى غاية ابن الضّائع (ت:682ه) »فكثرت 
فيه المؤلفات التى احتوت على آراء نقدية أسهمت في تطور التقد وتقويم OLA‏ العربي والأعجمي. 

فقد اتمهت المدرسة التحوية في الأندلس إلى التيسير في الدّرس التحوي Se‏ يسهل على الطلآب 
ويتعلّموه lisy‏ تقك الأخطاء Agen‏ التي شاعت على ألسن العامّةءفألّفوا المتون الشعرية واهتمّوا 
بالكتب التحوية الأندلسية والمشرقية فشرحوها وبسّطوا قواعدهاء كذلك حذفوا من التحو عدّة مسائل 
نحوية كإلغاء نظرية العامل و التمارين في محاولة لتيسير التحو العربي الذي Wb‏ معمّدا منذ عهد 
سيبويه. 

وكان Jaf‏ ما اهعم :به الأنذلسيون هو الحو الكوقي* الذي fb‏ لسنين. طويلة يسيطر على الشاحة 
الأندلسية لسهولته وبساطته ثم اف AUS tay‏ :إلى gol‏ اصرق ی code WP penal‏ 
معه كتاب سيبويه والاهتمام الكبير الذي لقيه من نحاة الأندلس. 
1/ المصطلح gail‏ بين المشارقة والأندلسيين: 

وصل التحو إلى الأندلس عن طريق الكتب التي وفدت إليها خاصّة كتاب الكسائيءفي حين نجد 
gal SF‏ البصري Sb‏ ظهوره عند LAD‏ الأندلسيين مقارنة ge SL‏ الكوفي"ويبدو GF‏ الأندلس 
ost‏ عنايتها pel‏ البصري Ely‏ صبّت Yf ake‏ على التحو Scag‏ إذا أصبحنا في أواخر 


'- التقد الأدبي. محمود الربيعي.مجلة فصولء aidhe‏ المصرية العامة tS‏ .91984 39/1 

“- من الأوائل الذين أسسوا للتحو الكوثي نذكر:أبو جعفر الرؤاسي وهو مهد بن أي سارة»ويكتّ أبا جعفر من موالي E‏ بن كعب 
القرظي»ومي بالرؤاسي لعظم رأسهءأو رواسي بالياء نسبة إلى قبيلة رواس.ينظر :عبد الله سالم مكرم.الحلقة المفقودة في تاريخ النحو 
العربي. . مؤسسة الرسالة»ط/2.1413ه.1993م»ص 408.أيضا معاذ بن مسلم LA‏ وهو مولى عم الرؤاسي. ينظر: أحمد بن JE‏ 
بن أبي بكر بن خلكان .وفيات الأعيان وأبناء الزمان .ت:د.إحسان عباس»دار صادرءبيروت .1979 221/59.والروية. نسبة 
إلى هراة وهي بلدة بخراسان. ينظر: أبو بكر الزبيدي .طبقات النحويين واللغويين .ص125 .وعلي بن حمزة الكسائي(ت:189ه) 
والفراء وغيرهم. 

”- الأفشييق هو د بن موسي الأندلسي ريخل إلى المشرق فالخل عضر عن أي علي الذينوري US‏ سيبوية»ويغلب على الظن أنه 
أول من أدخل الكتاب إلى Ge Sud‏ بقرطبة سنة (ت:307ه).المرجع:ن E‏ الطنطاوي .نشأة النحو وتاريخ أشهر 
النحاة» .دار المعارفءد.طع1995م.ص170. 
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الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


القرن الثالث الهجري»وجدنا HE‏ بن موسى بن هاشم الدّينوري(ت:3007ه) يرحل إلى المشرق»ويلقى 
بمصر Uf‏ جعفر الدّينوري»ويأخذ عنه كتاب سيبويه رواية»ويقرأه بقرطبة على طلابه" tage‏ وصول 
الكتاب إلى الأندلس ESI‏ عليه الطلآب دراسة وشرحا وتعليقا ولقي منهم اهتماما كبيرا. 

Lil‏ التحو البغدادي فقد وصل إلى الأندلس بعد فترة طويلة إذا ما قيست بالتحو الكوفي 
والبصري»غير OT‏ نحاة الأندلس قد مزجوا بين IS‏ المدارس و"خالفوا جميع النحاة الشابقين من بصريين 
وكوفيين وبغداديين»وإذا هم ينتهجون نمج الأخيرين في الاختيار من آراء نحاة الكوفة 
ا ويسفون إلى :ذلك اعمارات من AT‏ الاين gle UI Roly‏ ااي Son ely‏ . 

وبالحديث عن المصطلح التّحوي نجد نحاة الأندلس أخذوا من التحو المشرقي ما راق لهم"دون 
gpl‏ تعصّب هذا أو ذاكءإذ نظروا فيما وصلهم من آراء التّحاة نظر البصير وأخذوا ما 
يناس" daa‏ الأندلس لم يهتمّوا كثيرا بالمصطلح لاهم كانوا مشغولين بالأحكام gl‏ ومباحث 
العلل. 

في حين kal‏ نحاة المشرق في مصر والشام بالمصطلح التحوي وظفروا بمصطلحات جديدة 
عكست شخصيتهم التحوية"ولا Sof‏ على ذلك من OF‏ التّحاة المتأخرين كانوا يقتفون أثر التّحاة 
السّابقين في آرائهم ومصطلحاتم»ولم يخرج عن هذه القاعدة Y‏ أفراد نبغوا وأتقنوا هذا الفنّووقفوا 
على أسراره كابن الحاجب وابن مالك ابن هشام Were‏ نا 

ومن المصطلحات الجديدة تلك التي وردت في مؤلّفات ابن مالك التحوية منها: 
*/ النائب عن الفاعل: وكان جمهور النحاة يسمونه(المفعول الذي لم يسم فاعله)”»وقال أبو 
حيان:" لم أر هذه Ayal‏ لغير ابن مالك والمعروف(باب المفعول الذي لم يتم فاعله)” . 
*/ البدل المطابق: بدل قوهم( IS‏ من كل). 


'- شوقي ضيف .المدارس النحوية. .دار المعارف»ط/7؛د.ت»ص 289 

202 ues 

3 ينظر: É‏ موعد .مدرسة الأندلس النحوية أم الدرس النحوي في الأندلس..مجلة التراث العربي» سوريا »ع DT]‏ 
3م :ص 32. 


= عبد العال سالم علي أحمد مكرم .المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الحجرة. كلية دار العلوم»قسم 
النحو و الصرف والعروض»دار الشروق»بيروت.1980.»ص186-185. 

”- جد بن مصطفى الخضري .حاشية الخضري على شرح ابن عقيل.دار الفكرءلبنان»د.ط1398ه.:1987م:165/1. 

“- الأزهري. شرح التصريح على التوضيح. المطبعة الأزهرية»مصرءط/286/361. 
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الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


*/ المعف بأداة التعريف(أل): قال الحضري في حاشيته:"هذا أولى من التعبير بأل لجريانه على كل 
الأقوال اللآتية»ولصدقه (بأم) عند JN ye‏ 

ونجد ابن هشام التحوي يحاول تعديل المصطلحات التحوية نحو hs‏ الفاء جواب BAN‏ وذكر 
الصّواب of‏ يقال"رابطة لجواب الشرط"”»بالإضافة إلى مصطلحات أخرى دلوا Us‏ على الاسم والجملة 
والنعوت وغيرها من المصطلحات التحوية التي ابتدعوها. 

وقد تناول نقاد الأندلس الكلمة من التاحية التحوية والصرفية والبلاغية والمعجمية والعروضية وهذا 
ما سنتطرق إليه فيما يلي. 
agit 2‏ اللُغوي و التموي: 

ذكرت المصادر القديمة Sf‏ العصر الجاهلي لم JA‏ من التقد اللّغوي وتقويم اللّغة رغم طغيان التقد 

الشّفهي لذلك ضاع الكثير من التقد واندثر»ومع ذلك وصل إلينا بعض من التّقد اللغوي الذي ضْمّته 
بعض الكتب القديمة»فكانت الآراء ساذجة نابعة من تذؤقهم للبيت Fest‏ تطوّر الثقد في العصر 
الإسلامي والعباسي وتأسّست تلك الأحكام وأصبحت تستند على قواعد وضعها النقّاد. 

Ul‏ في الأندلس فنجد مدرستين هما:المدرسة التعليمية والمدرسة التقوومية» فنقّاد المدرسة الأولى هم 
جمهور العلماء والمؤدّبين الذين كانوا يعلّمون الطلآب علوم اللغة والبلاغة والتحو والصّرف 
og ally‏ ما نقّاد المدرسة الثانية فكانوا الأدباء والشعراء. 

they‏ نقّاد الأندلس قضيّة الإعراب والمعنى وارتباطهما ببعضهما ما gall Got‏ الصّحيح» كما 
نوا على استعمال التراكيب الثادرة قليلة الاستعمال في لغة العرب كقول أبي العلاء: 
ّت Ling‏ والصّراة Whe‏ تراب لها من Gal‏ وجمالي* 

حيث gle‏ ابن السّيد البطليوسي Ely"‏ قال:تراب لما فرفع OY‏ التفع في هذا أبلغ من التصب 
أكثر استعمالا GY‏ إذا نصب EB‏ هو داع وسائل أن يقع ها ذلكءوإذا رفع جعله بمنزلة e ŽI‏ الذي 


أ Ale. gyal!‏ المفضري على :شرج ابن Jade‏ .83/1 

= جمال الدين بن يوسف ابن هشام .مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. HBr‏ محي الدينءالمكتبة العصرية» بيروت » 1424ه 
.751/2.¢2003. 

ce 195721372. العلاء المعري .سقط الزند.دار بيروت للطباعة والنشر»دار صادر للطباعة والنشرءبيروت‎ gf Ze 
244 ص‎ 
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الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


وقع وثبت oly‏ كان لا Eby‏ من معن الدّعاء رفعا ونصبا"". 
و عمد نقاد الأندلس إلى شرح الأمثلة الشّعرية وإخضاعها للقاعدة التحوية المتعارف SANE Lede‏ 
عليها بالصحة أو الخطأ مثل بيت كثيّر Be‏ 
Gd ES‏ رجلينٍ رج صحيحة ورجل رمى فيهًا “eed Ol!‏ 
فهو يتمق أن تشلّ رجله حق لا يرحل عن حي حبيبته عرّة»ويطيل بقاءه فيه. 
وشرح البطليوسي البيت بقوله:"وقوله رمى فيها OLB‏ جملة في موضع الصّفة لرجل.وأراد:رمى Led‏ 
OL‏ الدّاء والشلل فحذف المفعول. 
ويروي رجل صحيحة ورجل بالرّفع وذلك OF‏ تقديره فما رجل رجل صحيحة والأخرى رجل...فيكون 
الكلام جملتين Gy‏ التقدير الأول يكون الكلام جملة واحدة". 
وتظهر التّزعة اللّغوية في المطرب من خلال تعليقات صاحبه وتوضيحاته اللغوية فهو "جمع في 
كتابه محفوظاته من المعارف الأدبية وما أخذه عن مشايخه في علمي الغريب والعربية””.ومن ذلك 
تعليقه على لفظة وردت ف بيت شعري لك القاسم السّهيلي: 
يا من GIP‏ رزقه في قول كن امنن فإنَ الخير عندك أجمغ 
LM: Sle‏ رفع(أجمع) في هذا البيت فيجوز أن يكون توكيدا (SOI‏ الابتدائية إذ موضعها 
الابتداء»وهي مؤّكدة للجملة لم تغيّر معناها وإن غيّرت لفظها.ألا تراهم قد عطفوا على اسمها بالرّفع 
وهو إذا استوفت خبرها نحو :إن زيدا قائم وعمروءوإذا لم تستوف خبرها فلا يجيز البصريون PN ass‏ 
وأورد ابن LUM‏ أمثلة من شعر ge gall‏ عليها مغل قوله: 


ف م وعم a o o‏ لاك 7 وى e‏ 6 
OW‏ له ببطر الأرضٍ شخصًا جديدا ذكرّناه وهو بال 


" وقوله(ذكرناه) وضع الضّمير المتصل موضع الضّمير المنفصل وقد ذكر سيبويه OT‏ ذلك جائز 


أ- شروح سقط sill‏ :مجموعة من الأساتذة. الهيئة المصرية للكتاب»1406ه.1986م»ص1166. 

— ويوان BS‏ ع هه وشو اسان عبائن دار ga Atal‏ )نا 391 see 97 Len‏ 99 

de مراد ورات تين‎ fio عليه‎ gle. dell ole ق هن‎ EL الإطليوسي:‎ del ol B بن‎ dl te کن‎ gf 
38 2200202161404] thia SI ييغنون ,قار‎ 

ينظ gem op pak GULL! yf‏ ابن deme‏ للطرب من call af sesh‏ ت راع اهاري جامد عبن aah tl‏ 
بدويءدار العلم للجميع»د.طءد. ت٬المقدمة»ص2.‏ 

234 pee 


“- ديوان المتنبي._ص 266 
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w 


في الشعر."" فالملاحظ Sf‏ نقّاد الأندلس يستندون قي أحكامهم على نحاة المشرق خاصة سيبويه لعلو 
منزلته في ميدان alll‏ كما كانوا يميلون إلى ترجيح أقوال علماء مدرسة البصرة التحوية. 
كما كان التّقاد يشرحون المعنى اللّغوي للكلمة مثل ما فعل الأفليلي مع بيت المتنيي: 
Juli ieuh ay)‏ ولا رأي في CH‏ للعاقل” 
وضّح الشارح المعنى اللّغوي بقوله:"إلام: هي إلى التي للخفض»دخلت على (ما) التي للاستفهام 
فبنيت معا بناء كلمة واحدة»وسقطت الألف من (Le)‏ استخفافا واعتداد Ab‏ في ALS‏ الموصولة 
بحاءوكذلك يفعلون ب(ما) التي للاستفهام إذا اتصل بما سائر حروف الجرّءولا يفعلون ذلك ب(ما) في 
الخبر وأخرجهم ذلك إلى كثرة الاستعمال ل(ما) في الاستفهاء" 3 
وتتبّعوا العيوب النحوية كما في قول امرئ القيس: 
وعينَ لها حدرة بدرة Cs‏ مَآقيها من ži‏ 
ف الؤزير ابوك thy AT gag Ge Call OT pote oy‏ ان )3 yeaa dell‏ ا 
كما أخضع النحاة العملية الإبداعية ge‏ فهو الذي يرتب الكلمات لإبداع JLH‏ من ذلك قول 
التابغة: 
9 الأواريّ Gag‏ ابه ji‏ كالحوض بالمظلومة EU‏ 
فعلّق الوزير بن عاصم بقوله:" قال الأصمعي: كان ay gee gf‏ العلاء Ady‏ أن المعنى: وما بالرّبع Yı‏ 
الأواريّ»وذكر(من أجد) فضلة وتوكيد.وكأته في التقدير مالدّار شيء: رجل ولا غيره VW‏ الأواريّ.قال 
أبو بكر:ويجوز فيه تقدير ثان على أن يكون الذي يقوم مقام(الأحد):الأواريّ والتؤي على التمثيل 
الأؤل أي كما تقول عتابك السّيف وتحيتك الضّرب فتكون dee‏ بدلاء وهذا مذهب تميم»وأكثر 
التاس ينشدون إلا الأواريّ بالتصب على الاستثناء المنقطع"” .وذكر الوزير قول زهير: 


gf -'‏ القاسم إبراهيم بن جد بن ركرياء المعروف بابن الأفليلي. شرح ديوان أبي الطيب.ت:دمصطفى عليان»السفر الأول»مؤسسة 
الرسالةءط/1,1412ه.1992م:178/1. 

269 المتني.ض‎ bys —7 

“- ابن الأفليلي. شرح ديوان gf‏ الطيب. 199-198/1. 

e eE E E 

"© الوزن S of‏ عاص ن ابوب البظليوسي Badd 2 od.‏ 32. 

O E 


a‏ الوزير أبو بكر بن عاصم البطليوسي .شرح الأشعار الستة الجاهلية.ص216-215 
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Yi‏ أبلغ BEY‏ عقي رسّالةً وذبياد: هَل أفسمئم IS‏ مقس" 
علق الشارح:"...وتروى(فمن مبلغ الأحلاف عقي رسالة) بنصب (الأحلاف) على أن يحذف التنوين 
clas‏ الها كن وشو الف وقول AUIS‏ 
ساق إلى قوم لِقَوْمِ غَرامة ye‏ ألفٍ بعد ألف aad‏ 3 
قال الوزير:"ونصب(كلا) بفعل مضمر تقديره(أرى US‏ أراهم) ويجوز رفعه على الابتداء على ما عمل 
فيه e‏ ومن الأمثلة أيضا ما ذكره ابن هشام في شرح المقصورة منها البيت AYI‏ 
pbs‏ مَاءَ Gp‏ دهرٌ ری pig‏ القلب بتبريح HN‏ 
وفسّره ابن هشام بقوله: وقوله(رمى خواطر القلب) في موضع الضّفة لدهر فموضع الجملة رفع واجرور 
متعلق برمى.* فالتّحاة لم يتذوقوا الشّعر بل نظروا إليه إذا كان يوافق القاعدة التحوية أو لاءفما وافق 
قبل وما لم يوافق رفض وردٌّءحيث تحوّلت القواعد التحوية عندهم إلى مقاييس جا يعرف Bee‏ الشعر 
من عدمه. 
3 التق gtl‏ وتوثيق såll‏ 
حاول نقاد الأندلس التوثيق Gall‏ الشّعري من خلال التظر إلى علاقة الشّاعر بأسلوبه.واتخدوا من 
ذلك معيارا للتمييز بين شعره وبين ما نسب إليهءفالنقّاد أعادوا تناول التراث الشعري العربي الذي 
تطرّق إليه قبلهم نظراؤهم المشارقة» بل وتناولوا بالتقد كذلك التقد المشرقي نفسه وحاولوا إعادة النظر 
في بعض و الطعن في She‏ شواهد شعرية سواء من حيث صحّتها أو روايتها. 
وعبّر أبو عبيد البكري في توثيقه للقصيدة التي تنسب لتأبّط شرًا: 
REIL Oy‏ الذي دون ato‏ لقتيلا دَمَهُ ما يُطكُ 


OSE 

تت isl‏ ویک mele‏ ن اروف اوی ف اا ار الم شن 15 

Bias‏ ر109 

“- الوزير أبو يكز mele‏ بن أيوب البظليوسي شرح الأشعار ye. Xen)‏ 24. 

”- جد بن أحمد بن هشام اللخمي .الفوائد المحصورة في شرح المقصورة.ت:أحمد عبد الغفور عطار»منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت»لبنان»ط /1.1400ھ.1980م»ص 121 . 
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قال:"وهي قصيدة ( ) ونمط edie ease‏ بحسّه التقدي أدرك Sf‏ أسلوب القصيدة لا يوافق 
أسلوب Jsb‏ شرا. 
وذكر البطليوسي بيتا كثرث فيه الأقاويل: 


G‏ جل le‏ بتعدت عليك WS‏ وطلابنا فأبرق بأرضك وارعد 
قال: "هذا الست يروى لابن أحمر» ويروي للمتلمكس ومعناه في أحد الشعرين olal Cale‏ 3 الشعر 
ae‏ 
وربط نقّاد الأندلس القصيدة بمفهومها العام من ذلك رواية أبي القاسم الزجاج لقول شاعر: 
فخالف فلا والله LEY‏ تلعة من الأرض YW‏ أنت للك عارف 


'فهذا البيت يشبه قول مزاحم العقيلي ولم أجده في ديوان شعرهءفأظنٌ الذي شبه إليه توهم أنه من 
قصيدة مزاحم التي LAST‏ 
أشَاقتك بالعرين دار Sub‏ من Bi‏ وأسْفت عليها العواصف 

O لدو و‎ ces as Sy لضف من عادو سوير‎ ec 

فالتوثيق للشعر كان من أولويات اللغويين والعارفين بالشّعر»لذلك كان النقاد يتأكدون من الشعر 
إذا كان لصاحبه أم لا. 
4/ الاتجاة المعجمي: 

حظي المعجم اللّغوي لألفاظ الشعراء اهتمام نقّاد الأندلس حيث تناولوا الألفاظ من حيث 
جيّدها ورديئهاءومدى انحرافها عن الاستعمال المعجمي ووقفوا عند الألفاظ من جانبها الصو »كما 
حرصوا على الانسجام Spall‏ ومدى تلاؤم الحروف داخل الكلمة»وهذا الاهتمام Billy‏ لمسناه عند 
ole‏ المشرق فهذا الجاحظ يقول:'فأمًا في اقتران الحروف Op‏ الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا 
الطّاء ولا العين»بتقديم ولا تأخيرء والرّاي لا تقارب الظاء ولا السّين ولا الضّادءولا JI‏ بتقديم ولا 


- أبو عبيد البكري. سمط الآلى..663/2. 

7- ابن السيد البطليوسي. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب.ت:مصطفى السقاءوحامد عبد المجيد»مطبعة الكتب 
المصرية»القاهرة»د. طءد.ت» 230/2. 

ابق السيد البظليوسن: GIL‏ نت ابات تل دض 201: 

gf -“‏ عمرو بحر الجاحظ .البيان والتبيين. ت :عبد السلام هارون»دار Afb Sah‏ 69/1. 
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و تناول النقّاد ألفاظ الشعراء ووقفوا عندها كثيرا من ذلك تعليق القالي على معنى كلمة(عوّه) 
فيقول: "قال أبو زيد:عوّه Jl‏ تعويها فهو معوه إذا عرج على الشيء وأقام مثل قول رؤبة: 
cd Guz‏ شئز jal‏ 
ومنه قول امرئ القيس: 
Yi‏ رَعَمِتْ بَسْباسَة اليوم BT‏ كبرت وأن لا بحسن اللّهو وأمغالي* 
شرح القالي المعنى بقوله:"اللّهو هنا بمعنى التكاح"”.فشرح الكلمة ودلالتها في الاستعمال المعجمي كان 
من أولويات النقّاد. 


كما كره نقّاد الأندلس اللّحن في شعر الشعراء وأن يستعملوا ما ليس من كلام العرب مثل قول ابن 


Mae موّاجة أشباهه في‎ š 


Dy 
lii abh صارم من‎ al (OEE 
NEEE يا شَاربا ألفهنئي شارب‎ 
Kll وامزج بماء الذهب‎ WS انظر إلى اذاهب من‎ 


استخدم المنبت gat‏ (الفضّة) والمنبت ليس من كلام العرب". 
وإن كان اللّحن مكروها في الشّعرءفقد عابه النقّاد في التثر أيضاءفعبد الغفور الكلاعي يدعو 
الكاتب إلى gel‏ من اللّحن والتّحريف وينقل عن القدماء قوهم:"اللّحن في الكلام كالجذري في 
الوجه".وقولهم: الحو في الكلام كالملح في الطّعام"”.كما كانوا يسمّون الموشّحات بالشّعر الملحون 
لخروجها عن قواعد اللغة في حين أطلقوا على الشّعر الذي يتقيّد بقواعد الإعراب اسم الشّعر المعرب. 
ومن صور شرح المعنى تعليق الطبيخي على بيت مسلم بن الوليد الذي يقول فيه: 


at‏ أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي .البارع في اللغة.ت:هاشم الطعان»مكتبة النهضة»بغداد»دار الحضارة 


82 ip 11975 /oecrgyuctn al 

“-ديوان امرئ القيس.ت :مصطفى عبد الشافيءمنشورات علي بيضونءدار الكتب العلميةءبيروت »لبنان»د.طءد. ت» ص 123. 

*- البارع.القالي._ص111. 

5111/1/1 أبو الحسن علي ابن بسام الشنتريني .الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.‎ a 

gf -”‏ القاسم مد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي. إحكام صنعة الكلام.ت: E‏ رضوان الداية»دار 
التقافة»بيروت »د. ط»1966م»ص 245. 
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gil‏ على خَوفٍ WIT Og Al‏ خذول ثراعي التبت مُشعرة ذُعرا' 
حيث وضح المعنى بقوله:"ووقع في الرُواية تراعي التبت وهي ly Gabel)‏ كان ينبغي له أن يقول 
تراعي الخشف OV‏ الشّعراء Uf‏ تصف الظبية Bb‏ تتخلّف على ولدها وترمقه حينا بعد حين وهي 
مستوحشة لفراقها صواحبهاءوقوله تراعي العشب والمعنى يضعف ٠."‏ 
ومن الشواهد التي ذكرها الطبيخي قول صريع الغواني 
وتجتي الخفراء” Ól‏ سيوفهم Sus‏ وان tpr d ld‏ 

علق بقوله:"ولو قال Of‏ قنيهم حدث Oly‏ سيوفهم لم تضرس لكان أجود لان الشعراء Ll‏ تصف 
بالفلول الشيوف وتصف اليّماح بالانقصاف"”. وقد ماز الطبيخي في شرحه لديوان صريع الغواني 
معان المحدثين Joy‏ عليهاءمن ذلك تعليقه على بيت له: 

إلى الإمام Ge Kb biat‏ مِنَ الرّبح في اشاح okb‏ 
"فهو يصف رحلة صيد له مع الخليفة هارون الرّشيد الذي كن عنه بالإمام» حيث هلوا أرحلهم التي 
كانت أسرع من اليح للصّيد 
فتتبّع الطّبيخي هذه المعاني المحدثة فقال :"شبّه التوق بسرعتها في السّير بالرّيح»وذكر وثيمه في كتاب 
اهدي ST‏ الإبل خلقها الله-عرٌ وجل- من الزيح حين خلق الخلائق JÍ‏ الرمانءوالشّعراء المولّدون قد 


كو و ل 
كما oF‏ الطبيخي المعاني المتشاكمة بين الشعراء E teak a aa‏ 
هُوَ Class died Òl 5k)‏ شاوه O19 ind‏ تَنزلٍ عَلَى القصد ينز 


فهذا الممدوح Oly Ze‏ جاراه أي شخص ف المكارم لا يدركه»وإن قاربته وسامحته »وعاد إليك Le‏ 
يسرك» فعقّب الطبيخى بقوله:"ولحبيب في هذا المعنى قوله: 


- أبو العباس وليد بن عيسى الطبيخى الأندلسى .ديوان صريع الغواني . ت:سامي الدهان»دار المعارف Galle‏ » مصر be‏ 
/3.د.ت.»ص 34 


“- نفسه. ص 45. 


”/ الطبيخي «خفراء:قوم nel‏ .شرح ديوان' ضري glali‏ .136/3 
ea‏ ناه 


”- الطبيخي. شرح ديوان صريع الغواي. 136/3. 
°- نفسه.126/3. 


.5 ديوان صريع الغواني .ص1‎ pal 


30 


الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


هُو l Lcd!‏ واجهته انقدت deg‏ وتقتاده مِنْ جانبيه فَبُتبِع ! 
و فشر الطّبيخي بعض المعاني تفسيرا مسهبا منها قول مسلم بن الوليد: 
يش فتعدي جَؤْهر OI‏ خذرها وتُعْضِي فتعدي ASG‏ العبر الخذر P‏ 
يقول:"أي تفر عن الغليان(فتعدي نكهة العنبر الخذر):أي تغلب خذرها على طيب العنبر 
ويروي(تحيش فتبدي جوهر الحلي خذرها):أي إذا Cle‏ وجلل أعلاها الزبد أشبهت اللؤلؤ 
الأبيض»ويروي(وتفضي) أي وتفضي إلى الكوبة فتغلب رائحتها في الطيب على رائحة العنبر ".* 
في حين عاب الطبيخي على مسلم بن الوليد استعماله بعض الألفاظ في غير موضعها اللائق الذي 
يقتضيه الاستعمال المعجمي وأبدلها بألفاظ أخرى Sey‏ لو انتبه ها مسلم بن الوليد مثل قوله: 
ونجده يتحدّث عن مسألة تزاحم المعاني Lad‏ بينهاءورفض بعضها مثل قول مسلم: 
ظللنا تَشُوفٌ الجلد May‏ لا ترى له وا في طيب تَجْلسنًا قدرا” 
وقف الطبيخي عند البيت بالملاحظة والتقد فقال:"وليس هذا الكلام يشبه كلام صريع SY‏ معقّد في 
شعره وصف العفاف....ولو روى نشوف gel‏ لا ترى له by‏ في T‏ فر كان يي 
ويرى التاقد الأندلسي age OF‏ الشاعر في اختيار ألفاظه والتعبير عن معانيه بالصّورة التي يراها 
alll‏ المعهود"شريطة أن يظلّ للمعنى استقامته ووضوحه"'.مثل بيتي علقمة: 
هذاني ld!‏ الفرقدان ولاج له قوقض أصواء المتان غلوب 
با جيف الحشرى UB‏ عظامهًا lily Sand‏ جلها Naa‏ 
والمعنى أنه سرى في الليل مدي من التجوم التي أنارت طريقه ES‏ تحشم هذه الصّعوبات لما يرجو من 
فضل ممدوحه. 


*- الطّبيخي. شرح ديوان صريع الغواني. 30/2 

“- ديوان صريع الغواني._ص 35 

47/2 الطبيخي . شرح ديوان صريع الغواني.‎ Be 

“- ديوان صريع الغوان .ص 5. 

SD as 

“تو واو pape‏ القوان .51/2 

z‏ عليان عبد الرحيم.تيارات التقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الحجري. ص122. 

14-13 19351:1353 ha اشر الا‎ dedall, alae dys ” 
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علّق الأعلم بقوله:"كان وجه الكلام أن يقول جلودها فلم يمكنه فاجتزاً بالواحد عن الجمع VEY‏ 
يشكل" . 
وولع الكثير من الشّعراء استعمال الألفاظ الغريبة والتادرة في أشعارهم وهي الألفاظ التي SAY‏ 
كثيرا على OLD‏ العربي» ونبّه clad‏ الأندلس على الألفاظ التادرة كمثل قول Spall‏ من قصيدة 
نظمها في خاله الذي فر إلى المغرب: 
تصيِّدُ yb‏ في YS‏ وَجْه وغَاية من ead‏ أن aska‏ 
فهذا الموقف من التاقد من اختيار g‏ لألفاظه هو gall Sf‏ على عظمته وسعة اطلاعه إلا أنه 
يخفق أحيانا في اختيار الألفاظ ووضعها في غير موضعها واستعمال المفردات التادرة والغريبة. 
وتطرّق النقّاد إلى بنية Bi‏ من حيث الاستقامة والوضوح والبناء فلا بد من لفظ BY‏ لمعنى 
جيّدءوهذه القضيّة كانت في نقدهم فمن ذلك قول علقمة: 
Lain’‏ تمارينا وعَقّد عذاره خَرجْن عَلينا SÉL UA‏ 
علق الأعلم:"ولولة EUS‏ لكان وضفه :الجمات قيب أن Mesh‏ 
وتتبّعوا معان المفردات فشرحوها شرحا مسهبا مثل قول المعري: 
أأبغي ها شرًا dy‏ أرَ مغلهًا puis‏ ليلٍ أو سَفائن آل” 
يقول ابن السيد البطليوسي:"تحتمل ثلاثة أوجه أحدها:أن يكون من قولهم سفرت الإبل وأسفرت إذا 
ذهبت على وجوهها.والثّاني:أن يكون من قوهم سفرت البعير إذا جعلت على أنفه السفار»وهي 
جديدة أو وتر ملوي» لتذله وتروضه Lely‏ يفعل ذلك إذا كان صعباءفكأتئّه ohf‏ أن هذه الإبل تذل 
اليل ونون صعوبته على راكبه فيكون كقول الراجز في صفة الإبل: 
Se‏ وَطَاء Jo de‏ اليل لأم من ded‏ من الوَبلٍ 


Zh‏ يوسف بن سليمان بن عيسى By all‏ بالشنتمري. شرح أشعار الشعراء السنّة الجاهلية:اختيارات من الشعر الجاهلي.ت: جد 
عبد المنعم خفاجةءدار عبد المجيد أحمد حنفي للطبع والتشر»مصر»ط/3.1382ه.1963م.146/1. 

DIS pits المي سقط‎ 7 

*- الأعلم الشنتمري .شرح الاشعار الستة الجاهلية: ذيوان علقمة.ض26. 

“-نفسه. 164/1 

"لوي قط انه عن DAS‏ 
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فعول على جهة البالغة ثم جمعه على فعائل»كما قيل رسول ورسائل بمعنى DLN‏ وركوب 
وركائب.والوجه الثالث:أن يكون سفائر جمع سفير وهو الرسول الذي مشي بين القوم في الصّلح فلمًا 
كانت الإبل oe‏ على راكبها ركوب الليل وتزيل ae‏ صعوبته وتوصله إلى ما يريده» جعلها كالسّفراء 
الذين يصلحون بين القوم E>‏ يزول ما بينهم ا 

ومن الأمغلة كذلك قول زهير بن أبي سلمى : 


EY مُفضيات صواف لم تكذرها‎ as بين‎ Su 
منه والذّكاغ*‎ Ew! atë يفضله إذا اجتهدا عليه‎ 


شرح الأعلم الشنتري بقوله:"فالدكاء انتهاء السن وأقصاه....ويقال الذّكاء هنا حدّة القلب Lely‏ أراد 
بانتهاء Gaull‏ القروحءوأشدٌّ ما يكون إذا قرح والأحسن أن يريد بالذّكاء حدّة نفسه وذكائه SY‏ قوله 
تمام السن قد Jo‏ على قروحه وتذكيته وانتهاء Fean‏ وصفه مع ذلك بذكاء القلب وحدة التّفس 
ot‏ ذلك abt‏ ق الوصي احم الخال 
وفسّر النقّاد المعاني الغريبة كما في قول ذي الرمّة: 
رَمَى الإذلاضج أَيسَر مرفقيها بأشْعَتَ مغل أَشْلاءٍ اللّجام 
"فقد فسّر أبو علي البيت وأغفل تفسير أغمضهءوهو تخصيصه لأيسر مرفقيها دون اليمينء وما أراد 
3 ينامون على pi)‏ فيتوسّدون أياسر المطئ OSI‏ وجوههم ووجوه الإبل في جهة واحدة» فيكتلثوا 
بأبصارها لأا أبصر وأسهرءولو ناموا على أعانهم E‏ توسّدوا OF‏ من المطيّ لكانت وجوههم إلى 
أعجازهاءوالتوم على اليمين لوجهين:أحدهما: أن ابتداء كل عمل باليمين هو الوجه والاختيار في 
الجاهلية والإسلام. والثاني Of‏ شق الشّمال هو مناط السّيف والقوس فلا يمكن الاضطجاع 
عليه؛وليس ذلك المعرس بموضع طمأنينة ولا مكان خلع سلاحءوقال ذو الرمّة في هذا المعنى: 
le Grae‏ أردافهنٌ وهوَمُوا سحيرا على أغضادهم المياسر 
وني الاكتلاء بعين المطيّة يقول الشّاعر القتبي وهو كعب بن زهير:“ 


أ- البطليوسي .شروح سقط الزند..1173-1172/4. 

EES “دبخيراة‎ 

شرح الأعلم على شعر زهير.ص82. 

5 الوزير أبو عبيد البكري الأوني .سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي. ص 1 7. 
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أغخت قلُوصي وكتلآت بعينيهًا وآمرث تفسي أي Syl‏ أفعل 
ومن الأمثلة SUIS‏ بيت المعري: 
óy‏ إذا دكت براح قبضتها بالرّاح كيما لا يكون دلوك * 
علق ابن السيّد:"إذ يعني زوال الشّمس عن كبد السّماء»ويكون أيضا الغروب.قال الراجز: 
هذا مَقام قدمي رياح للشمس So‏ دلكث براح 
ومن الشواهد الشعرية ما قاله المعري: 
ودفين على بقايا دفين في طُويل الأزمانٍ والآباد* 
شرح ابن السيّد البيت بقوله:"والوجه أن fad‏ الآباء ها هنا الدّهر SY‏ قد ذكر الأزمان وإذا أمكن أن 
يكون لكك واحد من اللفظين معنى كان أولى»والفرق بين الّمن والدّهر OF‏ الرّمن مدّة الأشياء المتحتكة 
والدّهر مدّة الأشياء السّاكنة»ويقال الرّمن مدّة الأشياء المحسوسة والدّهر مدّة الأشياء المعقولة أمّا في 
اللّغة العربية فالغالب عليهما أن يستعملا بمعنى ا 
وكلف نقّاد الجزيرة بتوضيح المعاني ودلالتها وسياقها في البيت فكانوا كثيرا ما بمهّدون لشرحهم 
بذكر حدث تاريخي أو قصّة فشرحوا وعللّوا ونقدوا كما في قول المعري: 
زفت إلى دارك شن pel‏ وحولها من شمّع ii‏ 
مثل شيات في قميص FAN‏ زين بن الفرس الأذهم 
تفي ولا تظهر )9 إذا أحرزها منزلك الأغظم 
Cle‏ سر الإله الذي عندك دون Sa pil‏ 
أبان ابن السيّد عن المعنى Ly" J‏ قال هذا OY‏ الممدوح بهذا الشعر كان من الشيعة والشيعة 


يقولون OL‏ إمامهم كتب لحم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في جلد جفرهءوهما جفران AH‏ 


Zn‏ ديوان كعب بن زهير.أبو سعيد الحسن بن الحسين العسكري.ت:حنا نصر jlo Bt‏ الكتاب العربي»بيروت» ط/ 1ع 
4ه 4 م.ص62. 

SO EAR cit aoe 

Sie 

“- البطليوسي .شروح سقط )2.59 1120 

137 مقط انع‎ one 
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الأصغر والجفر الأكبر»ويقولون of]‏ أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن»لأتمم يعرضون أهل 
a‏ بعلاماتهم وأهل الثار بعلامات"'. 
وتتبّع الأندلسيون تاريخ المعنى وأصّلوا ها فذكروا أل من ابتدع gall‏ وأشاروا إلى من تتبّعه فيه مثل 


قول زهير بن أبي سلمى: 


لدى أسد Std‏ السّلاح مقف له لبڈ أظفاره J‏ تقل 
يقول الشارح:"أراد بالأظفار السلاح»وأؤل من ES‏ بالأظفار عن السّلاح أوس بن حجر في قوله: 
Saad‏ إِنَا والأحاليف هؤلاء قَى جقبة أظفاركًا ل تقلّم 
وأعجب الأندلسيون بقلّة المعاني مع استيفائها للمعنى بدقّة كقول ابن القيس: 
A ag‏ به من WE al‏ ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبرذ أو فإذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سک 3 


"فأثبت له الجود والعطاء على جميع أحواله فقال:إذا صحا وإذا سكرءوهو أجمع بيت من هذا المعنى 
مع شدة | gre ees‏ 


ونبّهوا على تناسق المعاني ونبّهوا على خروج الشعراء عن هذا التناسق مثل قول عنترة: 


داز لآنسة غَضِيضٌ طَرفها LU GLa! Egh‏ المتبِسّم 
& دارَ the‏ بالجواءٍ تكلّمى وغ bie‏ دار ALE‏ واا 


Ón x 2 ~f 4 “I we foo. 
أن يكون قبل دار لآنسة" يعني‎ ai= أبو بكر بن عاصم على معن البيتين فقال:"وهذا البيت‎ oy 
تقديم البيت الثاني على الأؤل.وقوله كذلك:‎ 

خُيبت من طلل تَقَادمَ عَهِدُه أقوى وأقفرٌ al day‏ اليد 


'- البطليوسي .شروح سقط الزند. 846-847/2 

“- ديوان زهير بن أبي سلمى.ص108. 

TS ام ال‎ ois 

*- الأغلم الشتعمري. شرح الأشعار الستة الجاهلية:اختيارات من الشعر الجاهلي:ديوان امرئ القيس. ت: جد عبد المنعم خفاجةءدار 
ocd [nip 963.231 82/1 tly ad iso tal E‏ ,94 

BI ديوان عنترة.ت: ند سعيد مولوي»المكتب الاسلامي»مصرءد.طءد.ت»ص‎ zs 

.194/2 .شرح ديوان عنترة.‎ mole الوزير أبو‎ ee 

ا عنترة. ص 89 
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يقول الأعلم:"وهذا البيت لا يحسن بأن يروى قبله بيتءولما أن عرفت دياره والعين تذرف 
الذّمع....حييت نطلل a‏ 
5 التقد اللغوي في القرنين السّادس gilly‏ العجريين: 
غرفت adi‏ اللغوية' spall ode Cy‏ تشساطا اطا cue‏ مذ قاد dali adeno‏ وها معان 
للحكم على الشّعر دون التظر إلى جمالياته.فابن ple‏ يتشدّد في محاسبة الشّعراء على الأخطاء التحوية 
واللّغوية أو الإخلال ol‏ قاعدة نحوية» ونجد في الدّخيرة بعض الملاحظات اللّغوية متفرقة منها تعليقه 
على أبيات معاصره gf‏ مروان بن عبد الملك بن شماخ: 
يى قضد حلبت AU‏ ف كل وجهة gl‏ ببق خَلفَ yin‏ ول شطر 
وَقَدَّرَ لي استيطان لك Lg‏ کون لمن كانت لَه وَطَنا قدر 
aly‏ من أفلها غير اهما مِنَ الگرم الموجود في غَيرهَا قفر 
of‏ كسّدت أغلاف eg ole‏ قلا غَرو bi‏ يكد لدى التّعم الشّدر 
"جزم بحرف التصب وأراه وهم فيه»على أن أبا الحسن اللّحياني حكى في نوادره أن بني صباح من 
ضبّة يحزمون بعوامل التّصبءوليس العمل به ولا حدث أن يتعلّق بسببه"”. 
ومن الأمثلة ما ذكره ابن بسنام أبيات BE‏ بما في مجلس العالي بالله إدريس بن يحي بن حمود 
ومطلعها: 
TEENE‏ قتي gall‏ إدريسا 
قال أبو Sod‏ العام لم يرض قول(المسميّ)ءوإتما هو gdl‏ أو المشمى من ميت 
وأسميتءولا يقال من التسمية سموتءولو قال بإدريسا لصح الوزن og "ISI,‏ الملاحظات 
والتصويبات التحوية كان هدفها حماية اللغة من اللّحن وتقويم الشعر. 
Ul‏ ابن دحية في كتابه(المطرب) Jb‏ يبالغ في اهتمامه باللّغة biy gila‏ لا نستغرب ذلك BY‏ 
كان لغويا ونحويا لذلك فهو يتوقّف عند كثير من القضايا التحوية واللّغوية»ويورد أمثلة كثيرة منها قول 
المرواني الطليق يصف كأس خمر: 
"ب gif pill‏ عاض شرج :دواويق alah aod‏ 195/2 


7— ابن بام .الذخيرة.844/2/1. 
>- نفسه.864/2/1. 
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يقول ابن دحية:" Gly‏ جمعه في(الفم) بين هاء الضّمير وليم فلا يصح في الوزن المستقيم»فقد قال 
النحويون:والفم إذا أفرد كان بالميم»فإن أضفته لم يجمع بين الميم والإضافة.تقول:هذا فوكءولا يحسن 
فمك Yj‏ في الشعر"”. 
وشرح ابن دحية الألفاظ وفسّرها من ذلك وقفته عند أبيات ابن عمّار في المديح: 
وألبستني التعمى Gath‏ من التدى امل من وشي الرّبيع وأخسنا 
وگم ليلة أحظيتني Lajas‏ قبت مير السّناء Leg‏ 
Mel‏ فيي با مگارم والغلا aly‏ وقي بالغناء وبالغنى 


z 
srt A -7 


"فقوله:للسّناء وللسّنا:السناء DL‏ المجد والشرف.والسّنا مقصور الضوء.قال ie‏ ران 


3 
ane‏ لو er‏ ال م E EA‏ ا e‏ 
يزجى LIE‏ ثم يؤلف بيتهء ثم تجعلهء زكاما فترّى الودق تحرج ين Al‏ وينزل مِنّ 


ر 


صد 

ص ررم 5 - 5 يل رم 5 و 5 1 y‏ ارت b p Pa‏ 
السَمَاءِ ِن Cad Je‏ مِنْ برد فیصیب به- من BLS‏ وَيَصَرِفهء عن من يَشَاءٌ SE‏ سا برقو 
a - 4% whe ie‏ ر ص يو صل دم رص هم 3 و3 15 © ا سر E22‏ - 2 
يَدْهَبُ بالأَبَصر رج بقلب آله الي Gt‏ إن فى Oa BY sa WS‏ ”والغناء 
U‏ الصّوت...والغنى:ضدٌ الفقرءومنه قوله :"ليس الغني من كثرة العرض asas‏ العين 
Giy‏ يعني Jall asd‏ والمتام.وسقي Lae‏ لأنّه osli‏ يعرض وهنا AS‏ يزول 

at R oy ott 0 : a” y Rol wine 3 24 

ونجد حازم القرطاجيّي في منهاجه يراعي القواعد التحوية واللّغوية ويدعو الأدباء إلى التحرّز من 
الانحراف عن الاستعمال اللّغوي العربي»ومثل يقول cal‏ تمام: 

فَاسْلم pal‏ المؤمنينَ لأمّة أبدلتها الإمراع SEY‏ 

"ومن تتبّع مثل هذا الاستعمال فبما انحرف فيه الثاس عن الاستعمال العربي وجده.فليتحرّز من 
. 4 
ذلا : 


a‏ ابن دحية. المطرب.ص73. 
“- سورة:النور» الآية:44-43. 


لت AO ts oh cat‏ 
z‏ حازم القرطاجني .منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ت: د الحبيب ابن الخوجة»دار الغرب الإسلامي»د.طءد.ت»ص3/70. 


37 


الفصل الأول : الاتجاه اللغوي والنحوي 


وكره نقّاد EREGI‏ لحن الشعراء 3 شعرهم وأن يستعملوا busi‏ لخت من كلام العرب من ذلك 


قول ابن برد: 
اعنبر في ai id aed‏ صَارمٌ من Wisi abd‏ 
يا شَارباً aii‏ شارب قد 58 فيه Gol‏ أن يتا 
انظر إلى الذاهب من Lhd‏ وَامْرْجٍ sG‏ الذهب المبتا 


"استخدم المبت يعني بذلك الفضّة والمبت ليس من كلام العرب" . 

ونجد ابن عصفور الأشبيلي(ت:577ه) من اللّغويين الذين اهتمّوا بالتركيب السّليم للعبارة»وكان 
اهتمامه بالضّرورات الشعرية فهو يرى OM‏ الشّعر يسوغ فيه ما لا يسوغ في الكلام»وإن لم يضطر إلى 
ذلك الشّاعر"”. 

واستقبح ابن عصفور الفصل بين المتضايفينءويورد أمثلة كثيرة عابما OY‏ أصحابما فصلوا فيها بين 
المضاف والمضاف إليه»من ذلك قول ذي الرمّة: 

OIF‏ أصوات من إِيعَالِنَ بنا أواخر الميس أصوات القراريج 

يريد:"كأنٌ أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من gea‏ بنا" فالشاعر فصل بين 
المضاف (أصوات) والمضاف إليه(أواخر الميس) بالجارين وامجرورين(عن ON by Eble‏ 

ومن خلال ما سبق نستنتج ot OF‏ الأندلس عالجوا ألفاظ الشعراء من حيث تركيبها وسياقها في 
aL!‏ كما lgs‏ على الألفاظ الجيّدة والئديئة وشرحوا الألفاظ Gedy ll‏ حين رفضوا استعمال 
الشعراء LWW‏ الأعجمية ولاموهم على لحنهم في شعرهم ومازوا بين glee‏ القدماء وا محدثين» كذلك 
تطرّقوا في نقدهم إلى المعاني المتشايمة بين الشعراء كما فسّروا بعض المعاني وشرحوها بالإضافة إلى 
peed‏ لمواطن استعمال الشعراء للألفاظ الغريبة والتادرة»وضربوا أمثلة على ذلك من AB‏ المشرقي 
خاصة»وهدفهم في ذلك هو تقوم OLD‏ العربي وحماية اللّغة من الخطأ واللّحن. SUES‏ حاولوا 
استثمار العلوم اللّغوية والتحوية من أجل قراءة مثلى للقول الأدبي»فجهود أبو علي القالي في Jë‏ 
التراث المشرقي كان له بالغ الأثر في المزاوجة والمثاقفة بين المشرق والأندلسءفالتّحو الأندلسي حلقة 


SLU MSA "علي يقاب‎ 


7- ابن عصفور . ضرائر الشّعر..ت:السيد جد إبراهيم»دار الأندلس»ط/1ءالقاهرة1970م» ص 25. 


KERE E 
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مهمّة في تاريخ التقد العربي» فقد ساعد على تبلور الرؤى واتساع الحركة التقدية التي مشت مختلة 
مستويات النصٌ الشعري ole‏ التّاحية اللّغوية التى تناولت جوهر “asl‏ وبناءه. 
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الفصل الثاني 


الاتجاة الفتي والجمالي 


الفصل الثاني : الاتجاه الفني والجمالي 


مع بداية القرن التابع الهجري بدأ التقد يأخذ LAL)‏ محدّدا قائما على الأحكام التّقدية المعلّلة 
ably‏ وظهرت حركة نقدية تقوم على GIB‏ لا سيّما في نقد الشّعر calle‏ عديد الكتب في 
إعجاز القرآن ونقد الشعر والموازنة بين الشعراء. 

وبدأت البوادر الحقيقية للتّقد الأندلسي تظهر في القرن الخامس الحجري الذي عرف نشاطا نقديا 
ملحوظا نتيجة اهتمام s‏ هذه الحقبة بالتحو» وسرعان ما تكوّنت مدرسة أندلسية نقدية استمدّت 
روافدها من مبادئ التقد العربي القديم وطريقة العرب بالإضافة إلى لمسة الأندلسيين وتفردهم في مجال 
الأحكام التقدية التي كان للبيئة أثر كبير فيها. 

وطرح النقّاد تصوّرهم للشّعر ولغته من خلال دراستهم للعناصر Babi balla SN‏ والمعنى»ومطابقة 
الأول badly Sl gt‏ والعروضء والقافية والضّرورات الشعرية»وتحلى تحديد الأندلسيين في تحليل 
التصوص واضحا"إذ بدا تفرّدهم واستقلال تفكيرهم واضحا في ULE‏ تحليلهم من توضيح وتعمّق 
وتذوق المعاني ودفع للاججاهات المشرقية في فهم كثير منها"” .ويشير إحسان عباس إلى gf‏ ابتداء من 
القرن التابع"طرحوا التظرة الأخلاقية جانبا وتعلّقوا بالثظرة القائمة على GR‏ الصّورة الشعرية"2 
وأخذت قضيّة ball‏ والمعنى وصفا جديدا بدءا من قدامة بن جعفر ثم الجرجاني الذي يلتقي مع ابن 
سينا في التظر إلى bi‏ والمعنى من خلال (الشكل والمادّة) أو (الصّورة وامحتوى).وأفردت مصتفات 
للتشبيهات مثل كتاب (التُشبيهات من أشعار أهل الأندلس) لابن الكثاي» و(البديع في وصف 
الرُييع) للحميري.وسأحاول في هذا الفصل استجلاء المحاور الكبرى للتقد الفتي في الأندلس»وتلس 
آرائهم في جال البناء gall‏ للقصيدة. 
tait /1‏ والمعڼي: 

لقيت قضيّة Lali‏ والمعنى اهتمام التقاد العرب»فمنهم من آثر اللّفظ على gall‏ ورآه أعظم ad‏ 
وآخرون قدّموا gall‏ على اللفظ» وفريقا آخر ساوى بينهما.فابن الأثير جعل من g Kb‏ تمذيب 
الألفاظ خدمة للمعنى حين يقول:"اعلم Of‏ العرب كما كانت تعتني بالألفاظ فتصلحها وتمذّبما Ob‏ 
المعاني أقوى عندهاء وأكرم عليهاءوأشرف قدرا في نفوسها...فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم 


طفن عبان ارات go Ai‏ ف LUN‏ ف tbl OD‏ الجر عن 232 
= إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي عند العرب :نقد الشعر من القرن الثاني إلى القرن الثامن ال حجري .ص S38‏ 
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وحسّنوها ورقّقوا حوشيهاءوصقلوا أطرافهاءفلا تظنّ ST‏ العناية إذ ذاك LE]‏ هي بألفاظ dats‏ بل هي 
خدمة منهم لا 

وجمع ابن رشيق القيرواني آراء السّابقين حين قال:"وأكثر النّاس على تفضيل bih‏ على 
care gti‏ بعض الحذّاق يقول: قال العلماء:الآفظ أغلى LF‏ وأعظم قيمة Sefa‏ مطلباءفإنٌ المعاني 
موجودة ني طباع التاس»يستوي الجاهل فيهاءوالحاذق ولكن العمل على جودة الألفاظ»وحسن الشبك 
OE al a,‏ عادر eh‏ نطق Sed Ge aay eal ei ee‏ 
طوع SG YS‏ منها ما يشاء ويرضىءفلا يحتاج إلى صناعة وتأليف الكلام للعبارة عنها هو ZUEI‏ 
للصّناعة"” . 

ونجد من التقاد العرب من وقف موقفا وسطاءفنظر إلى اللّفظ والمعنى ورأوا أن البلاغة في المعاني كما 
هي في الألفاظءولا يتحمّق جال النّص الأدبي إلا بعد اجتماعهما معاءوكان بشر بن المعتمر أؤل من 
حاول الجمع بين Ba‏ والمعنى فقال:"وإياك والتوعّر OW‏ التوعّر يسلمك إلى التعقيدوالتعقيد هو 
الذي يستهلك معانيك»ويشين ألفاظكءومن أراغ معنى كرما فليلتمس له لفظا OS‏ حق المعنى 
الشريف اللفظ الشريك ومن حقهما Of‏ تضوقما عا يفسدها ويهكتهما Key‏ تعود من أجله أن 
تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما وترتمن نفسك ملابستهما وقضاء حمّهما”.وجعل 
ابن قتيبة من BA‏ والمعنى ركني الشّعرء وقسّمه إلى أربعة أضربءفيٍ حين يرى ابن طباطبا العلوي ST‏ 
العلاقة بين Lal‏ والمعنى كالعلاقة بين الروح والجسدءونجد أبا سليمان الخطابي"قد بنى نظريته في el‏ 
بتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام يكون باجتماعهما قد اكتسب الوحدة التي هي من صفات الكلام 
الحيّد وتلك الأقسام هي: 
*/ لفظ حامل 


s 


اطي SY) ol cell‏ الكل السار ى jcLtlly CASH Gof‏ فده وعلق aa‏ ود بدوي Jab‏ ضه pe‏ 
للطبع والنشرءط 65/22 

7- أبو علي الحسن بن رشيق القيرواي. العمدة في صناعة الشعر ونقده.ت :النبوي عبد الواحد سقلان»مكتبة الخانجي» القاهرة » 
a.¢2000.21.1430/L‏ 204. 

T foes be pagal 2 A ere. اللقدمة‎ Ole Gt B oy gel Le atl dy 

1621: Cha BOY pat أبن تان بم‎ -* 
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. ورباط لما ناظو"”‎ lig 


ويرى البعض OF‏ البلاغة في الكلام لا ترجع إلى نظم حروفه وتواليها في التطق بل ترجع إلى ائتلاف 
ألفاظه ومعانيه في سياق لغوي» ولا يفصل بين BA‏ والمعنى أو المعنى Lally‏ ولكن يربط بينهما ربطا 
واهتم نقّاد الأندلس بقضيّة اللّفظ ولمعنى اهتماما كبيرا »وكانوا يقيسون جودة الشّعر بأدائه للمعنى 
مع تخيّر الّفظ المناسب الذي cde‏ المعنى Ba‏ ويكسبه رونقا وجمالاءودارت ملاحظاتهم حول هذا 
المجال»فابن السراج يرى EMIT‏ لا R5‏ لاسي انا الكلاعي فإنّه"يشبّه الألفاظ بالكساء 
والمعاني بالأجسام””) فهده التعريفات تجمع بين المعنى واللفظ كاجتماع الوح والجسد لا يمكن الفصل 
بينهما ولا ga‏ الكلام إلا باجتماعهما. 
ويرى حازم القرطاجقي OF‏ الشّعر يقوم على أساسين هما:(المعنى واللّفظ) فيقول:"إِنّ أفضل المواد 
المعنوية في الشعر ما صدق وكان مشتهراءوأحسن الألفاظ ما عذب.ولم يبتذل في الاستعمالءوكلامنا 
ليس واجبا على الشّاعر لزومه بل مورا حيث يكن ذلك" ويعلق د.مصطفى ناصيف على ثنائية 
الآفظ والمعنى عند النقّاد العرب بقوله:"تعتبر اللّغة مجرد كساء hai‏ به أفكارنا الموجودة» واللّغة غلاف 
هاءوالغلاف معروف منفصل كما يحتويه الغلاف لا يغيّر طبيعة المحتوىءولا يدخل عليه تعديلا 
جوهرياء المبئى يضاف إلى المعنى كما olay‏ النظاف pial WSS E‏ اسان Noe‏ 
وقد فضّل نقّاد الأندلس بين Ball‏ والمعنى فبعضهم يفضّل الألفاظ وآخرون ينتصرون للمعنى ونجد 
هذا التّباين حى عند النقّاد الغربيين فمثلا الشّاعر مالارميه(ت:1898م) يقول:"أنّ الشّعر alley‏ من 
ألفاظ لا أفكار" أمًا wt‏ الانجليزي ماثيو أرنولد فيرى: OM‏ الفكرة هي كك شيء بالنّسبة للشعر 


Tn .‏ 
وما خلاها خارج عن جوهره . 


= جد سلام زغلول.أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري.قدم isd‏ خلف الله أحمد»مكتبة 
الشباب»ط/1.162. 

a‏ رضوان الداية. تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.ص440. 

:5 الكلاعي. إحكام صنعة الكلام..ص62. 

4 

مصطفى ناصيف . نظرية المعنى في النقد العربي. مطابع دار القلم»القاهرة1965م»ص AD‏ 

= أرشيبالد مکلیش .الشعر والترجمة. تر dole:‏ الخضراء الجيوسي »دار اليقظة العربية» بيروت» 963 1م»ص 23. 

"- ماهر حسن فهمي .المذاهب التقدية. دار الطباعة الحديثةءالقاهرة1962م»ص 55. 
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وني الحقيقة فاللّفظ والمعنى معا يشكلان القصيدة مثل الجسد والروح فلا يمكن الفصل بينهماء 
والقول الفصل في هذه المسألة ما يقوله محمود O'E‏ نظريات الشكل التي تكون معزولة عن الإنسان 
[ad‏ الأدب عديم القيمة»والتظريات الخلقية التي تكون معزولة عن نظريات الشّكل ليست نظريات 
أدبية مطلقاءبل هي نظريات تساهم في تحسين الحالة الاجتماعية للإنسان" . 

ونجد ابن سعيد من أكثر ola‏ الأندلسيين ولعا بغريب المعاني والتشبيهات»حيث يقول في مقدمة 
رايات المبرزين: "فهذا المجموع أوردت فيه من غرائب شعراء المغرب ما كان معناه أرق من النسيم ولفظه 
أحسن من الوجه الوسيمءليرفَ على نداه ريحان القلوب.وتتعلق الأماع بمعاده تعلق عين CAI‏ بطلعة 
ا محبوب...وحقٌّ له ذلك إذ قمص ألفاظه مفصّلة على قدود معانيه»وزخرف إتقانه من حسن 
مبانيه»واشترطت مع هذا ألا أورد منه إلا ما لم يسبقوا إلى معناه»أو استحقّوه بزيادة أو حسن 
عبارة»أبرزته بعد تحويده في حلاه””. 
و طرح ابن ploy‏ هذه القضيّة بشكل جدّي وأبدى رأيه فيها فهو رفض قول ابن فتوح وقد استهدي 
Leds‏ لعدم إصابته في الوصف في قوله: 
ye OL) wit‏ مخلوقة من فطنة hagas‏ وذكاء 
SASS‏ دفع BY gh!‏ ولعت Giy‏ حناجر SEN‏ 
فالإصابة في المعنى 0 من المقاييس التي اعتمدها النقاد في تحديد الشعر الجيّد من غيره» في حين 
يقول مصطفى عليان عبد الرحيم:"يؤكد ناقد الأندلس على حرّية الشاعر في التعبير عن المعنى Sealy‏ 
الذي يناسبه»وإن كان هذا Bäll‏ معهود استعماله على غير الصّورة التي ذهب إليها الشاعر شريطة 
“fly of‏ للق اا Ly a>‏ كان نار 
ويضع شرطا لذلك وهو ألا يخ ذلك ببناء البيت ومعناه كقول علقمة: 
هَدَانِ إليك الفزقدان ولا حت له قوق أصواء OI‏ غلوب 


131 20051:1425: عضر المرابظين ولخدي‎ Jul a gol aad, ale Guys —' 

7 أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي. رايات البرزين وغايات المميزين.ت Bs‏ رضوان الدايةءدار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر»ط/11987م»ص 37 

£784/2/1 ged, plug cpt 

. عبد الرحيم .تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري. ص122‎ Olle مصطفى‎ a 
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با Gb oid! ie‏ عِظَامهًا فبيض Gig‏ جلدها قصلي" 
وتلاؤم المعاني مع الألفاظ مسألة تطرّق إليها النقّاد القدامى فنجد ابن طباطبا يقول:"وللمعاني 
ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها" »وقد seal‏ نقّاد الأندلس بقضيّة تلام eal‏ مع المعنى 
وأفاضوا فيها كثيرا وأبدوا رأيهم فيها كقول أبي ما 
يا أبا جَعْفر ded‏ فدَاكًا بڙ خسن الؤجوه SELD pnd‏ 
"فلفظ القفا لا يليق Yy‏ بطريقة الذمٌ»واستعمال هذه اللفظة في المدح و 


ونجد ابن بسّام يقف عند مسألة تناسب الألفاظ والمعاني ومثّل لما بأبيات من الشعر منها قول cal‏ 


تمام: 

إن الأَسُودَ سود الاب ar‏ يوم الكريهّة في المشلوب ea] I‏ 
وقول Spall‏ 

"85 مغارك للمكارم‎ Jar’ Aa A القوارس من‎ gil 


sys 
الحسن قول ابن زیدون:‎ a الأُطيفءوقد اندرج منها جملة وافرة في تضاعيف هذا التصنيف"‎ 
ويف‎ eel في يَدٍ با يلف المال‎ Chie cls ad ing 


On an ee Woe 
بأنه معنى مليح ولفظ فصيح‎ 


19355113531 اا ل‎ a iyo dat tend dale dis د‎ 

S1A26 E E کے ا‎ ap ا‎ flee EN Ge ی‎ LL ia ب غيل‎ 
14 292005. 

— ديوان أبي 190.4 

“- حازم القرطاجقي .منهاج البلغاء.ص152. 

190.4 gf ديوان‎ -” 

BS pais” 

139/171 peril olny get? 

”- ديوان ابن زيدون.ت:يوسف فرحات »دار الكتاب العريبيروت»ط/2,1415هم1994م,ص191. 

379-378] 1/1 dyed, ونام‎ gl IH? 
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ln wy off " - f : ‘‏ ~ 4 
وعلق على شعر ابي بكر الدابي بقوله: مرصوص gL‏ متزج الألفاظ والمعاني »وقصيدة ابن عمار 


التي مطلعها: 
عَطَلتُ من le‏ السُروج جيادي Cag‏ أغناق JEI‏ صعَادي 


علق عليها بقوله:"أحسن ما شاء في ألفاظها ومعانيها". وتناسب BA‏ مع المعنى عند ابن 
زيدون "وما وضّحت معانيه ورقّت ألفاظه بحيث يتلقّفه الخاطر بلا كد ولا عناء. والملاءمة بين الألفاظ 
والمعنى من المقاييس النقدية الق اعتمدها النقّاد القدامى والمحدثين. 

وعنى نقّاد الأندلس بتحليل المعاني وشرحها وتتّبع ما خفي منها بشكل ay‏ عن سلامة وفهم مثل 
تعليق ابن ely‏ على بيت ابن دراج القسطلي: 

AEST موشيا‎ AAI بَدَا الصّبح ممشطا ذوائبة يُطاردُ‎ SF 

شرحه أبو الحسن:"موشيا أكارعه جعل ذوائب الصبح مشطة من ممازجة الليل له»وجعل أكارع الليل 
موشية من ممازنجة الصبح لها وجعل أكارع الليل من مواخره وهي المستعملة Jab‏ الصبح من مقاومة 
وهي المتصلة بآخر اللّيل»وأصاب في الإشارة إلى التشبيه SY‏ أومأ إلى OF‏ الصّبح كالتور الوحشي وهو 
أبيض والثّيران الوحشية كلها بيض»وأكارعها موشية خاصّة AP Lely‏ القسطلي و في هذا يقول أعرابي 
يصف ليلة: خرجنا في ليلة حنديس وقد ألقت على الأرض أكارعها فمحت صور الأبدان»فما bde‏ 


نتعارف إا 
وشرح البطليوسي بيت المعري: 
وا لج Eii‏ شَيْء من الحيوان سَابَفْنَ IINA‏ 


لما تحد شيئا من الحيوان سابقها ولا يباريها»ورأت ظلال أشخاصها تناهضها حيثما نمضت وشرع 
معها إذا أسرعت,أنفت من أن ترى شيئا يتعاطى مجاراتحا والشعى معها وتوشمت BT‏ خيل 
تسابقهاءفهي تستفرغ أقصى جهدها في الجري لتسبقهاءولا يمكنها ذلك fat OY‏ السّيء ملازم له لا 
يفارقه Ly‏ أراد المبالغة في وصفها بالشرعة LIS‏ شبه على هذا gall‏ يقول العرب"أغرٌ من ظبي 


!— السابق.666/1/3. 
ani-‏ 2/2/-396-395. 
3 نفسه.87/1/1. 
اي bets‏ ا AS‏ 
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مقمر" وقوطهم"تركته ترك ظبي Melb‏ وذلك chil OF‏ يرى db‏ في القمم فيلعب معه ويتوهم أنّه ظبي 
آخر يلاعبه فاذا کل من ملاعبته وتبين له أنه ظله ay‏ 
teensy‏ هذه المعايير في تفضيل ابن بسّام قول ابن المعتز على قول السّميسر.يقول: 
بَعُوضٌ ler‏ دمي قَهْوَة git‏ بضُروب DEN‏ 
كأنَ غروقي أوتارها gators‏ رباب BAG‏ القيان 
يقول أبو الحسن:"ولم أسمع في وصفها أحسن من قول ابن المعتز: 
من قرقس يلبس صوب السدفٍ 
يلم ob ly‏ والملفف نف 
غادر جسمي كعشور المصحف* 
كما عنى التاقد الأندلسي a‏ اللّغة التادرة والألفاظ قليلة الاستعمال واستقصاء اللفظ الغريب 
التادر الاستعمال ونيّهوا في أحاين كثيرة على الخطأ النّحوي حتى لا يشيع في اللّغة. كقول المعزي: 
Lee Lag‏ العرّ قبيلة وَل بات És‏ فيهم Sigal‏ 
والواضح OF‏ استقصاء التاقد الأندلسي aa)‏ التادرة LE]‏ هو صيانة للمعجم اللغوي واللّفظي للشعراء 
حتى لا يتهمّموا بالخطأءوإن كان نقّاد القرون السابقة قد التفتوا إلى هذه التّقطة حماية للّغة من cel‏ 
وشيوعه وسط المتعلّمينءومن الألفاظ والجموع التادرة في لغة العرب قول زهير بن أبي سلمى: 
ها OPE oi ctw‏ به قتب وغرب إِذَا مَا أفرغ fasl‏ 
olsfy"‏ غات »ا لكعزاة» a al gly‏ فدوا gle‏ لفل Nye‏ لكان PM pened‏ 
وانتقد نقّاد الجزيرة glll‏ وصحّحوها مغل قول ابن بسّام Liles‏ على بيت تميم بن المعر: 
aly‏ لؤلة أن يُقَالَ toy Ips‏ وَإِنِ gual OS‏ أَجْدَرَا 


!— البطليوسي .شروح سقط الزند. AT/1‏ 

“قارع هدام 5p5)‏ 8558/2/1 

:1 30 pa ue الف‎ 

3 ديوان زهير.ص 74 

35 pe Adal deol) asl الأعل التسمرق: شر‎ —” 
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لأَعَادَ cls‏ ادود Land‏ لقني وگافور الترائِب Hab‏ 
"ولو قال تميم في هذا البيت: 
لَأَعَادَ Sy‏ الوَجْتَعَين بَتَفْسَجَا 
fa‏ له الوصف وحسن الرّصف.لكون الورد من قبيل البنفسج كما جمع بين الكافور والعنبر»وسلم 
بذلك من كل ناقد لأتمما من قبيل ei‏ ف نظرة ابن بسّام الثّاقبة وحسّه التقدي استطاع أن 
يشخص التقص ف gall‏ ولم يكتف pels‏ عدّل المعنى وصخحه. 
ويمكن القول OF‏ نقّاد الأندلس قد اهتمّوا بقضيّة deal‏ والمعنى ومواطن استعماله اهتماما بالغا.حيث 
يقول مصطفى عليان:"ففي بلاغة fle gall‏ بعض النقّاد لمواقع الألفاظ التي Sole‏ متمكنة ودقيقة 
في التعبير عن لع ونون الألفاظ التي لم ANS‏ على المعنى dy‏ تستوفه كقول أي العلاء المعري: 
algal Sting‏ الحيّاة LG cys ILS ake‏ الْأَفْوَافِ3 
"ولو اتفق له ذكر المياه هاهنا أو ذكر الماء غير مجموع لكان أبلغلأنَ أفعالا إذا استعملت معه فعال 
أو LB gad‏ بكرن BY‏ العدد هذا هو الغالب Made‏ 
كما ag‏ النقّاد الأندلسيون على اللّفظ الذي يستعمله الشاعر للثرويق والتنميق دون أن يكون لهذا 
ball‏ معنى يؤدّيه وعدّوا ذلك حشوا كقول المتنبي: 
Epi‏ الخد عن كتفي idis‏ اترك Lali‏ في gnè‏ 
فقد حسّن موقفه تقدّم ذكر الغيث. 
ورفض بعض النقّاد دخول المصطلحات العلمية أو الفلسفية»وألفاظ أصحاب الحرف فيها بكثرة 
ويرون الإفراط في استعماها ije‏ بفصاحتها.يقول ابن سنان الخفاجي:"من وضع الألفاظ موضعها 
يستعمل في الشّعر المنظوم والكلام المنثور من الرّسائل والخطب وألفاظ المتكلمين والتّحويين 


اتابن سا sell‏ :6829/2/3 

a‏ عليان عبد الرحيم.تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري. ص126. 
sav Jide, veal‏ 35 

*- شروخ سقط الزند.ض 1297 

.31 1 المتنبي. ص‎ Bis? 
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والمهندسين معانيهم والألفاظ تختص جا أهل المهن والعلوم BY‏ الإنسان إذا خاض في ple‏ وتكلّم في 
صناعة وجب عليه أن يستعمل ألفاظ Jal‏ ذلك العلم وكلام أصحاب تلك الصناعة" . 
هذا كانت قضيّة alll‏ والمعنى ولا تزال تثير اهتمام النقّاد سواء القدامى أو المعاصرون»وانقسموا 
حول أفضلية كل منهماء فمنهم من آثر المعنى ومنهم من فضّل اللّفظءوفريق ثالث زاوج بينهما وجعل 
من اجتماعهما رونق الكلام وجماله. 

وتطئق نقاد الأندلس هذه القضيّة وأسهبوا في Ugly‏ حيث كانوا يقيسون جودة الشعر بأدائه 
للمعنى مع تخيّر اللفظ المناسبءوفريق ثالث جمع بينهما وجعلهما كالجسد والرّوح لا يمكن الفصل 
Eo logy‏ تتحمّق للصّورة الفتية التأثير في المتلقّي بحسن الرصف والوصف واستخدام الأساليب 
البديعية كالاستعارة والتشبيه والبديع. 
2/ البيان صفة البليغ: 

إذا كانت الصّورة الشعرية هي"طريقة خاصّة من طرق التعبير» ووجه من أوجه DVD‏ تنحصر 
أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصيات وتأثير"”.فابن بسّام رغم ST‏ كان ميل إلى 
عمود الشعر العربي وتفضيل طريقة العرب فهو يقول معلقا على قصيدة لعبد امجيد بن عبدون:'وهذا 
من أغرب فيه dy‏ أسمع له بشبيه»ولعلّه أمير شعره»ونتيجة شعره"”. 

وكان إعجاب الأندلسيين بالبيان كبيرا Gilde‏ دحية GIS‏ يقول في مقدمة 
كتابه(المطرب):"فجمعت منها لخدمة مقامه العالي ما [Sh‏ بالضّمير ويشرب.ويهترٌ عند سماعه 
ويطرب في الغزل والتسيب والوصف والتشبيب إلى غير ذلك من مستطرفات التشبيه المستعذبة 
ومبقكرات بدائع بدائه الخواطر المستغربة"” .فهو يقول عن أي حفص أحمد بن B‏ بن أحمد بن برد 
أحد شعراء الأندلس:"المبدع في التشبيه والتمثيل البارع في المحاكاة والتخييل.. "3 


it‏ أبو جد عبد الله بن E‏ بن سعيد بن سنان الخفاجي.سر الفصاحة.دار الكتب العلمية»بيروتءلبنان»ط/1» 1402ه 
إممءص 166. 

*- منير سلطان .الصورة الفنية في شعر المتنبي (الكناية والتعريض).منشأة المعارف»د.طءالاسكندريةة.2002م» ص 328 

TOI عنام +التخيرة‎ sgh = 

2502 cae اهز‎ feat a و الطاب‎ he وی‎ 

"ه127 
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وأورد الشقندي في رسالته التي kif‏ دفاعا عن الأندلس وشعرائهاء ومفاخرته بقدرة الشّاعر 
الأندلسي ابن الرّقاق على الإبداع والإتيان بتشبيهات جديدة مخترعة:"وهل منكم شاعر رأى الناس 
قد ضجوا من سماع تشبيه الثغر بالأقاح وتشبيه الزهر بالنّجوم وتشبيه الخدود بالشقائق فتلطف MIS‏ 
في أن ab‏ به في منزع يصيّر خلقه في الأسماع جديداء وكليله في الأفكار حديدا فأغرب أحسن 
إغراب وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب وهو ابن الزقاق ". 

يرى ابن شهيد OF‏ البيان هبة من الله يمنحها من يشاء من البشرءوإذا لم تتوافر هذه الصفة في 
الإنسان لا يمكن أن يكون بليغا وي ذلك يقول في محاورته مع تابع الافليلي:" دع biele‏ أبو 
البيان»قلت:لا ها الله اتنا أنت كمغن وسط لا يحسن فيطربءولا شيء فيلهي.قال:" لقد علمنيه 
المؤدبون»قلت:ليس هو من Lendl‏ هو من تعليم الله تعالى حيث de © SAJT": SB‏ 
EAA‏ اسه لان اد Bi, ee‏ ف “ate‏ يع 317 
القرَءَانَ © خَلقَ الإنسَنَ 2 " ليس من شعر يفسر وأرض تكسر" . 

فاللصّقل والدّربة GO‏ رأي ابن شهيد- أهمية كبيرة فمن المستحيل تعليم البيان لمن لا موهبة 
له.يقول:" وقول الجاحظ:إنا إذا اكترينا من يعلم صبياننا النحو والغريب قنع منا بعشرين درهما في 
الشهر»ولو أكترينا من يعلمهم البيان لا قنع منا بألف A ays‏ 

فالغريب في antl‏ كانت من المقومات للشعر"ولذا أقاموا دراستهم على مجموعة علاقات تقوم 
بين أطراف الصّورة قد تستند إلى مشابحكة حسية أو مشابمة في الحكم أو المقتضى gail‏ الذي يربط 
بين الطرفيخ eee O99‏ إن cad ball Sigel‏ ن اة اة : 

ويقسّم ابن شهيد أصحاب البيان إلى ثلاثة أقسام حسب قدرتم الأدبية فيقول:" وأهل صناعة 
الكلام متباينون في المنزلة متفاضلون في شرف الرتبة على مقدار إحسانهم وتصرفهم»فمنهم الذي ينظم 
الأوصاف ويخترع المعاني ويحرز ae‏ اللفظ إلا أنه يصعب عليه الكلام» ويكد قريحته التأليف حت أنه 


'- المقري. نفح الطيب.200-199/1. 


(3-2-1): الرحمن. الآية‎ is 
TAA لحي‎ E 


A 
[be جد عبد المطلب مصطفى .اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الحجربين.دار الأندلسءبيروتءلبنان‎ 
1ه 1984م.ص1853.‎ 4 
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رما قصر في الوصفءوأساء الوضع فهذا في الأبيات القليلة نافره وني القريبة المأخذ سائر» By‏ طريقة 
الجمهور الأعظم ذاهب حتى إذا ازدحمت وانحشدت إليه وطالبته ببهاء البهجة وشرف المنزلة»وقف 
وانفل وتلاشت واضمحل ومنهم الكارع في بحر الفزارة» القادح بشماع البر اعة»الذي ير مر السيل في 
اندفاعه»والشؤيوب في انصبابه»ولا يشكو الفشل ولا يكلا على طول العمر إذا ازدحمت في الكلام 
عليه المطالب»وعلقت بحواشي فكره المآرب»وحشرت عليه الصعائب والغرائب استقل يما 
كاهله»واضطلع بثقلها غاربه وأعارها من نظره نحة ومن فكره قدحةءثم رمى على جانبيه قد رويت 
مائها وليس شعاع بمائهاءوبقي كالقوة في المرقب سام نظره قد ضم جناحيه»ووقف على ade‏ لا تتاح 
له جارحة إلا اقتصها ولا تنازله طائرة إلا اختطفهاء ole‏ تشرفته وبديهته كفكرته,فذلك إلا کمن 
يوم حرب الكلام لا تخطیع ضربته»ولا تصاب عزته. 

ومنهم من Glee‏ الكلام ويروغ من المقال فإذا مني به أخذ أطراف elal‏ وشارك في أنحاء من 
الصنعة وجل ما عنده تلفيق وحيله»وبذلك يصاحب PLY)‏ ويجاري أبناء الزمان ما كان له عقل Pi‏ 
على نقصاته وسياسه يسوس جا حول aa‏ ومن خرج عن هذه الطبقات الثلاث م يستحق اسم 
البيان»ولا يدخل في fal‏ صناعة MIS‏ 

seals‏ الأندلسيون endl‏ وولعوا به وأبدعوا فيه بشتى الأوصاف وكثر في أشعارهم»لذلك أعطوه 
أهمية كبيرة»إذ تتبعوه في أشعار الشعراء.من ذلك قول الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليّطة: 


5 َوَى مِنْ D‏ بن = WE‏ حنش 
Sd 635‏ رة Geb ey‏ 
علق أبو الحسن:"وأملح من هذا التشبيه قول تميم بن المعز فيه: 
Abas cab‏ عَقَارب صدغه فاسل “yale GE abu‏ 
وأدرج أبو الحسن في الذخيرة أبياتا للوزير أبي الوليد EF‏ بن عبد العزيز المعلم: 
55855 لا dS‏ مُبْصِرٌ C5,‏ وَرَاقَتْ في Pa gel‏ 
إِذَا CIS‏ فَالْسُرُورُ مُبتسة ae‏ 
Bie‏ اباب 5B ys ae‏ يَعَذٍ Sits‏ الجوهر 


.239-238/1/1 ساف اللي‎ cyl -' 
79211 aaa 
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gis Cat‏ فَلَسْث Sod be by psi‏ المشكر 
"وبيته الثالث هذا من التشبيه الذي ما له ا 
وقي شروح سقط الزند تتبّع البطليوسي مواطن التشبيه قي شعر المعري منها قوله: 
سرت ها ترمح أبنا في الحو بلق ols‏ 
َو نسْوَة الزنج BIEL‏ للرَّقْصٍ قُضب ذَكَبيات” 
يقول ابن السّيد:'شبه السّحاب U‏ فيه من سواد المطر وحركة البرق ولمعانه بخيل بلق تمشي ومعها 
أولادهاء فهي ترمحها بأرجلها أو نسوة من الزنج يرقصن By‏ أيديهنّ قضبان مذهبة»وقد سبقه الشعراء 
إلى نحو من هذا التشبيه.قال عبيد بن الأبرص: 
OI‏ أَقْرَابَهُ ا ahi osi ei SE‏ َنْفِي SH‏ رِمَاحُ 
فهو Oly‏ لم يصرح بتشبيه هدب العين بمدب الشحاب فإنه مفهوم من فحواه مضمن ف معناه 
ومن الأمثلة ما ذكره أبو العلاء المعري: 
عَدِيرٌ سنه ازيح وَشْيَة صّانِع Ge pats ld‏ دام Bie‏ 
گان BS yl‏ يا عبر ol‏ )15 $5 فيها “plaid GB‏ 
gle‏ ابن السّيد بقوله:" liag‏ من التشبيه Mapa‏ 


3n 


ومن التّشبيهات المتعدّدة ما قاله الفقيه ابن حزم:" وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين في 
بيت Joly‏ وهو:ؤ 

pirg قَدْ أَضْرِمَتْ في‎ oh نيراك‎ ely BES 
وهذا مستغرب في الشعر» ولي ما هو أكمل منه وهو تشبيه ثلاثة أشياء في بيت واحد» وأربعة في‎ 


بيت واحد وكلاهما في هذه القطعة أوردها وهي: 


kali prety وَالرَضَى قران وَأَنْدَادُ‎ ably وَالعتب‎ gibt OIF 


Gee 


ype 1 oú وَالرَوْض عاطرا ذُمُوعٌ‎ oii WHI OF 


!— السابق.133/1/2. 

E EE “لوي‎ 

3 ابن السيد البطليوسي . شروح سقط الزند.ص 839 
“-ديوان أبي العلاء. ص 146. 

= ابن السيد البطليوسي . شروح سقط الزند.ص901. 
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GIS‏ وَهِي الكأس FANG ING‏ ثرى وَحَيا وَالدُرٌ والتبر وَالسّبَج 
ا 
ونفس الحكم التقدي طبّقه الوزير mele gil‏ على بيت عنترة العبسي GYI‏ بقوله: 
هَرْجًا UE‏ ذراعه بذراعه قَدَحُ المكب عَلَى الزّتاد الأَخِدّمة 
" من التّشبيهات العقم» وقيل لم يدع الأول SW‏ معنى شريفا ولا لفظا VY)‏ أخذه Y‏ قول عنترة 
۰ 3 
هدا . 
pah opal Gs BIE AN AIT Sit oh‏ 


be‏ باز أو جتان صقر قَدْ خَلفته لَقوةٌ بوكر 

4 o 5 سم‎ od ا‎ of oc 0, Í ع را‎ 

کانها بحت Gs‏ من نخر او نشات في تربة من مر 
5r‏ 


علق أبو الحسن:"من التشبيهات العقم' . 
ومن الشواهد كذلك قول القاضي المعتمد بن عباد: 


Si PBL Soe Sti‏ في cil‏ وال مخبر 


علق الحميري :"هذا التشبيه معدوم Phe‏ 


s 


Li‏ الاستعارة Coded‏ مفهوماتما في التّقد العربي القديم فابن وهب يعرّفها بقوله:"...وأمّا الاستعارة 


نما احتيج إليها في كلام العرب OY‏ ألفاظهم أكثر من معانيهم»وليس هذا في لسان غير لساتحم فهم 


'- علي بن dal‏ بن سعيد بن حزم .طوق الحمامة في الألفة والألاف.ت:حسن كامل الصيرقيءد.ط؛1396 هى 
0 م,ص109. 

OT pie is 

ت لوزي mele‏ بن rel‏ البطلبوسي :شرح دواوين اش الك .206-205 

“- @ بن هانئ الأزدي الأندلسي .ديوان ابن هانئ الأندلسي.ت:كرم البستائءدار بيروت»د.ط1400ه .21980 
ص175. 

E AE ENE 

-À‏ الحميري .البديع في وصف الربيع.ص93. 
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يعبّرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة Ey‏ كانت مفردة geal‏ كانت مشتركة بينه وبين غيره ورا 
استعملوا بعض ذلك في موضع بعض على التوسّع والمجاز فيقولون:إذا سأل Jol‏ اليّجل شيئا فبخل 
به عليه:"لقد بخله فلان" وهو لم يسأله ليبخل Lily‏ سأله ليعطيه»لكن البخل لما ظهر منه عند مسألته 
ob‏ جاز في توسّعهم ومجاز قوم أن ينسب ذلك obc "ad,‏ وهب che‏ وظيفة الاستعارة ومدى 
احتياج العرب لما في كلامهم.وعرّفها أبو هلال العسكري بأتها:"نقل العبارة عن موضع استعمالها في 
أصل اللّغة إلى one‏ لغرض وذلك الغرض G‏ أن يكون شرح المعنى وفضل BLY‏ عنه.أو تأكيده 
والمبالغة فيه»وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ولولا OÍ‏ الاستعارة المصيبة تتضمّن ما لا 
تتضمّنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى عب ا ل 
وتوقّف ابن بام كثيرا عند الاستعارة في كتابه "الذخيرة" وبحث عنها في أشعار القدامى وامحدثين 
وشرحها ونقدها و كان مولعا بما كثيراء فقد ذكر بيتا لابن الشماخ يقول فيه: 
Che Oe YL‏ دَهْرِي Ss dls‏ گلامي لآ A‏ لَهُ عفد 
علق gif‏ للش UU Ls wile, "se‏ من Gelso clas‏ اعبار ela‏ 
بن عبّاد قال US‏ نتعجب من قول Wolk Gl‏ تسقني ماء الملام) »ونستبشع استعاراته BUS‏ 
عذبت عندنا ب(حلواء البنين) في قول أب sal‏ 
ES is‏ حَلْوَاءَ E le cual‏ فلا gen‏ قُلْتُ مَا NB‏ عَنْ Ser‏ 

كما كان إعجاب ابن السيد البطليوسي بالاستعارة كبيرا لذلك أورد نماذج منها في مؤلفاته كقول 
ا معري : 


rate‏ 7 و 


ali يدعيا في‎ Ú وح 0515 إلى اليم‎ JÉ adj Se 


Ady ا‎ tal: cll ا وجوه‎ pf CASH any برج‎ SI Olan نين‎ gall cy لياق‎ gf — 
115 2061967 الحديثي»ط /1»بغداد»‎ 

?— أبو هلال العسكري .الصناعتين:الكتابة والشعر. ت :علي جد البجاويءوأبو الفضل إبراهيمءط/2»القاهرة 1971م »ص274 
SALE‏ 

“-البيت:لا تسقني ماء الملام BB‏ صب قد استعذبت ماء بكائي 

ديوان أبي تمام. شرح الخطيب التبريزي. ت :د عبد عرام»دار المعارف»ط / 22/5 

"العف مقف لطن ASA‏ 
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gle‏ ابن السيّد:"وهذه طريقة للشعراء ظريفة»وذلك ob‏ يوجبون إشراك الشّيئين في الحكم إذا كانت 
بينهما مشاركة في الاسم» والتخييل وموضوعه للتشبيه والتمثيل AG‏ افق التجم وولد البقرة الوحشية 
في أن سمّى كل واحد منهما فرقداءنقل حكم أحدها إلى الآخر إلغازا على السّامع...وهو كثير في 
الشعر منه قول المعري: 
ali‏ فيه Lge haki osig‏ با شرق ردي" 
يقول البطليوسي:"فالشّرق بالماء والقصص بالطّعام Lig‏ استعير بعضها مكان بعض"”. 
ونجد G‏ مؤلف الحميري البديع في وصف aul‏ عدة شواهد شعرية تتضمّن الاستعارة منها وقول 
الرمادي: 
في انرا yl SE ere cas‏ بَيْنَ lee‏ 525 
Het WIS‏ بدهم خَيُول غاز إلى Ae‏ تشهب Je‏ 
علّق الحميري بقوله:"من أبدع ما ستعير لهذا الموضع Gy‏ حسنه ذكر الغزو بينهما"”. 
وأيضا بيت أبي العلاء: 
UG‏ حبك dhs Jb‏ في cid‏ قالط sil‏ العيس وجة السب“ 
anal el) ole‏ ا Play Gia‏ 
كما رفض حازم cly‏ الاستعارات على بعضها خشية الوقوع في الإحالة يقول:"لا يستحسن بناء 
بعض الاستعارات على بعض حت تبعد عن الحقيقة برتب كثيرة"”. 
Smell toyed ey cg ola! alee‏ 


سر ت 


7 gas 2 A „of CERS o go 2 وه‎ 
أغجازاً 565 بكلكل‎ 255i بصلبه‎ bef ققلث لَه لا‎ 


أت بجا 159 

*- ابن deel‏ البظليوسي .شرو سقط الرند عن 1329-1328 
“- أبو الوليد الحميري .البديع في وصف الربيع._ص14-13. 
ae Nl al‏ جع E‏ 

2 ابن السيد البطليوسي . شروح سقط الزند..ص1131. 

7- حازم القرطاجني .منهاج البلغاء._ص95. 
DONE‏ 
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فهذا الشّاهد عند عبد القاهر الجرجان :"مهما هو أصل في شرف الاستعارة لما جعل اليل صلبا قد 
be‏ بهءوثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بما الصّلب وثلث فجعل له كلكلا وقد ناء به»فاستوق 
له abe‏ أركان الشخص "". 

lay‏ يرن pal‏ شعان OI a‏ الاستعارة في البيت المذكور من الاستعارات المتوسّطة لما فيها من 
بناء استعارة على أخرى "7 

واستحسن ابن سنان بيت طفيل الغنوي: 

“Sep Yale gee Èi ar’ GÉ وَجَعَلت کوري‎ 

يقول:"فإنٌ استعارة هذا البيت مرضية عندنا جماعة العلماء بالشعرء peel OV‏ كما كان من الأشياء 
التي تقتات Sy‏ اليّجل يتخونه ويذيبه كان ذلك Ag‏ من يقتاته»وحسنت استعاراته الفوت للقرب 
ably dell‏ لرا 


يع aiil‏ والاستعارة من الصّور البيانية أكثر تداولا في شعر الشعراء»وعني نقاد الأندلس Lag‏ 


هما في أشعارهم فشرحوهما وعلّقوا عليهماءومازوا aidli‏ الحسن من الرديءءوأبدعوا فيه Be‏ 
الأوصاف» كما كثر في شعرهم وأعطوه أهمية كبيرة من الدّراسة والاهتمام. 
3/ البديع صفة البراعة الشعرية: 


لاقى البديع اهتمام نقاد الأندلس فاهتمّوا به وحاولوا وضع مصطلحات هذا A‏ وكثر في شعرهم 
ونثرهم لذلك' ba‏ بين قدرة الشعراء على هندسة الأصباغ البديعية وإتقاكما كمظهر من مظاهر 
البراعة الشاعرية"” ونجد في OLS‏ الذخيرة لابن بسّام عددا كبيرا من مصطلحات البديع التي اعتمدها 
نقاد المشارقة في مؤلفاتحم مثل كتاب(العمدة)» وأعلن أبو الحسن حبّه للبديع في مقدّمة الكتاب حين 
قال:"والبديع ذي الحاسن الذي هو قيّم الأشعار وقوامهاءوبه يعرف تفاضلها وتباينها"” وتطرّق ابن 
بسّام إلى أنواع البديع وشرحها وذكر ألقابما فيقول:"فقد وعدت أن alf‏ في هذا المجموع بلمع من 


- عبد القاهر الجرجان .دلائل الإعجاز.ص79. 

*- ابن سنان الخفاجي .سر الفصاحة.ص174-173. 

I aa 

APD ve: a 

Olle -‏ عبد الرحيم .تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص260. 
- ابن بسام .الذخيرة. 17-16-1. 
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البديعءوأن أمهّد جانبا من أسبابه»وأشرح جملا من أسمائه وألقابه" 'واحتوى الذخيرة على عدة أمثلة 
شرح فيها أبو الحسن البديع وأعطى ,أيه فيه مثال ذلك موازنة ابن بسّام بين قول طرفة بن العبد وقول 
ذي الرمّة. يقول طرفة: 
وَسَقَى طلُولّك غير links‏ صوب ei‏ وديمة تقمي” 
وقول ذي الرمّة: 
ألا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَ على AI‏ ولا رَالَ منهلا بجرعائك Fails‏ 

يقول ابن بسّام:"لأنْ في مداومة الإمهال تعفيه الرسوم ومحو GLY‏ على أنه قد احترس احتراسا قدمه 
في صدر البيت وهو قوله(اسلمي) فدعا لما بالسلامة على تعاقب الأحوال الموجبة بلي الدّيار واندراس 
الآثار وبيت طرفة ne‏ أقسام البديع نذكر: 
*/الإيماء والإشارة: 
يقول ابن بسام:"وقول ابن المعلى:(ولرسم يكن ببطرنة ماكان)...يسمّي بعض fal‏ التقد هذا التوع 
من البديع(الإماء) وهو عند بعضهم من أقسام الإشارة وهي من غرائب الشعر ومليحه ويدل على 
بعد المرمى وليس ab‏ بما إلا الشّاعر المبرز الماهر"”. 

ويبيّن ابن بسّام هدفه من ذكر أنواع البديع:"واستقصاء هذه GW‏ في كل باب مما يضخم 
حجم الكتاب وقد تفرق من أنواع البديع في أثناء هذا المجموع ما فيه كفاية ويربي على التّهاية"”»فهو 
يوضّح Of‏ هدفه هو الإشادة بالأندلسيين والتنبيه على محاسن أشعارهم ويبدو OF‏ البديع كان يحتك 
مكانا Kgs‏ في تفكيرهم EAN‏ 
*/ الجناس وفضلة في الإبداع: 

فضّل ابن بسّام قول ابن برد الأصغر حين يقول: 

با شار gist‏ شَارباً قَدْ هَمّ فيه الآس أن َنْبا 


-السابى»18/1/1. 

+ ديوان طرفة. شرح الأعلم الشنتمري. ت: دريّة الخطيب»لطفي الصقالءالمؤسسة العربية» بيروت»لبنان»د. ط»د. ت» ص104 . 
"-ديوان ذو الرقة.غيلان بن غقبة بن مسعوة.ث:أحد حسن يشجعداز الكتب العلمية5.ط19951415م.ض102: 
ala"‏ وماك انر YS‏ 

Oa 

DAA Baars? 
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انظر Sy‏ الذآهب من G‏ ازج kaii SUN ol‏ 
على قول ابن المعترٌ: 
شارب قَذْ نم أو ale Gá‏ الشعر 
ضعيفة أجفانه والقلب bas‏ حجر 
فيقول: "ألا ترى قول ابن all‏ على تقدمه(قد م أو pe‏ عليه الشعر) لا يكاد يخرج عن لفظ 
العامّة»وابن برد قد جمع في بيته بين بابين من أبواب البديع»فجانس بين الشارب وشارب أنبأ OF‏ 
محبوبه في آخر درجة من المروءة وأوّل درجة من اللحية» بإشارة عذبة وعبارة حلوة طيّبة»دون تطويل ولا 
تثقيل" أ .وقول المعري أيضا: 
فذگرن بدر السّماوة بادنا as‏ لح من جدر السّماوة ل 
يعلق ابن السيد البطليوسي :"إا ألبق لما تقدّم في صدره من ذكر السماوة الأخرى فأفسدت على 
التجل التجنيس الذي جرى إليه وحام بفكره عليه...فأين BS‏ وحسن الانتقاد"”. 
*/الطباق ودورة في الجودة: 
يعتبر SLI‏ من المحسّنات البديعية اللفظية فقد أكثر الشعراء منه في أشعارهمءوتتيّعه نقّاد الأندلس 
وأبدوا رأيهم فيه» ومن الأمثلة بيتي المعري: 
JE‏ التقا ofS‏ دمعا g‏ وَولْثْ أَصِيلا وهي كَالشّمِسٍ Jane‏ 
بأشنب معطار القريزة مُقِسِم لسائفه OF‏ القسيمة مِتقَالُ4 
يقول ابن السيّد:"روى بأشنب معطار وهو أجود لذكره متفال في ST‏ البيت فيكون طباقا SY‏ المتغال 
ان 


وقول المعري: 


TITLE 

DAT صن‎ E 

a‏ أبو 2 By atl ae‏ ين ابن dell‏ البطايوسيالانتضار gf‏ غدل joel ye dale sre shag ge‏ الكت 
والوثائق القومية»د.ط.د.ت»ص 260 

230 ال‎ date gael “دوالك‎ 

ey! -"‏ الشبيد:البطليوسي شرو تشقط jo.)‏ 1237-1236 
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رزقا العلاء thi Wed fold‏ المَصّاحة مغل أَهْل "Bus‏ 
قال ابن السيد: وقع في نسخ السقط(رزقا العلاء) والوجه By‏ البيان لذكره الفصاحة في آخر 
ا 
*/الاشتقاق: 
وأدرج ابن بسام نماذج من الاشتقاق مثل قول ابن رزين: 
مَا Si‏ العَضَبُ alu!‏ بذاته ob Y‏ ميت Stel ye‏ 

يقول ابن بسام:"من مليح المدح في حسن التصرّف بجنس الستيفيةءوأبو ممن JAI‏ سببا إلى سمائها 
وعرج وفرع Ub‏ حتى دخل كيف شاء وخرج””. 
*/الشجع: 

وتتبّع أبو الحسن السّجع في أشعار المشارقة وأهل الأندلس فقال متحدّثا عن السّجع عند الحصري 
قال:"وله سجع بمج أكثره السّمع لم يسمح نقدي أن أكتبه ولا راقني أن أرويه»وما obf‏ يسلك Vy‏ 
سبيل المعري فيما انتحاه»وكان هو obla‏ كما وصف العباس بن الأحنف: 

هي الشّمْس مَسْكتها في السَمَاءِ jad‏ الفؤاد عَرَاءَ ميلا 
فلن تَسْتطيعَ إليهًا الصعود og‏ دَسْتطيع إلِيكَ IA‏ 
وهيهات في قدرة العمى»أن يجمع بين الأرض و«السّماء ولا يتقارب الصّفات تقترن منازل 
ا 
agail"‏ 
يقول حسان المصيصي : 
من JS‏ معتقل بالبأس مخترط لعزم مدرع للحزم مُشتمل 

يقول ابن بسّام:"فهو من التقسيم المليح في القريض الذي كثيرا ما يتفق في هذه العروض وهو شبيه 


= انو لماي العف فط ge‏ 35 

ابن السيد البطليوسي. شروح سقط الزند.1300. 
- ابن بسام .الذخيرة.117/1/4. 

“-نفسه. 245/1/4. 
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تدبيز مُعتصم Aly‏ مُنتقم في الله مُرتغب لله ‘tis‏ 
وهو كريه إذا أضحى المقصود منه الإغراق في التلاعب اللفظي لبيان المهارة في الإحالة والمقدرة على 
اكيت tel‏ كقول E am aisle le oly coal gull‏ 
*/حدور الكناية في gla‏ البيان: 
ونجد في الذخيرة إشارة للكناية منها قول الوليد جد بن يحي بن حزم: 
قات سرج اللَهُو مُرتادا هوى SEB! pb Carry‏ أن يَتَرَعًا 
gle‏ أبو الحسن:"فعجز البيت من لطيف الإشارة ومليح العبارة»أومأ به إلى الكتمان cle]‏ يأخذ 


ied بمجامع‎ 


وقول أبي القاسم المعروف بالمنيشي الإشبيلي: 
قَمَا زلث tab RA‏ وَضَربا عَلَى oj‏ وَعمرمًا 

يقول ابن بسام:" من الكناية المختارة»والسامع يفهم ا 
وقول المتبي: 

يحدّث Ú‏ بين عاد ding‏ وصُدْغَاه في حَدّيْ غلام مراهق” 
يقول ابن سيده:"فعجز البيت كناية عن حداثته وفتوّته وهذه الكناية Oly‏ كانت حسنة OW‏ فيها 
WG‏ كان أقرب من ذلك لو Off‏ له أن يقول(وهو مراهق) فكان يغني من قوله وصدغاه في خدّي 
غلام مراهق»ولكن AS‏ وذلك لحفظ إعراب القافية"”. 
*/المثل والاقتصات في اللغة: 

ومن أقسام البديع المثل الذي كثر في أشعار الأندلسيين من ذلك قول امرئ القيس: 


- 


7 og 2 + o ee 3% 3, 4 Bue 
الحؤض عن كدره‎ cle gare وابن عَم قد تركت له‎ 


1329 pA? ن‎ a 
AB9/1/1 aps iN. ples cpl 2“ 
.609/2/2 نفسه.‎ -3 

“د يفيف 149/172 , 

x‏ ديوان المتنبي.ص82. 

B56. gall jo "لابق سید شرت مکل‎ 
TO SN اعرف‎ oh 
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على Lag! le‏ مغل رة Uy‏ يضبن آله تجسن العشرة كن الفح عن ابن عقه إذا Mag) clad‏ 


وقول المعري: 
Als pg SY eag‏ إل إذا قيس إلى ضِدّه 
لولا غضى نجد وقلأمه لم يشن بالطّيب على رنده 
. 1 س 2 
ليس الذي يبكي على وصله مغل الذي يبكى على صذّه 
3n 3 5 1 A © n 5‏ 
يقول البطليوسي:"وهذه كلها أمثال شرح جا قوله والشّيء لا يكثر" . 
*/المقابلة مركز الصناعة: 
حازت المقابلة على إعجاب النقّاد الأندلسيين مثل قول المتنق: 
„é ; : oo u %‏ دود Al‏ 4 
عبرت تقدمهم فيه وفي My‏ سكانه رمم مَسْکونھا حمضم 
le‏ ابو نهكه ما اجن بها #قأبل يروك Und pty all‏ و GaN Lag Const gb‏ م 
حيث اللّفظ والمعنى وأجاد فيها إجادة حسنة»وذكر بيتا آخر للمتنق هو: 
aoe å 95 Ow atys w 4,3 A‏ 2 ,6 
oss‏ له المال الصوارم وَالقَنَا ؤيقتل ما نحيي التَبسّم D-‏ 
علق ابن سيده:"لو قال يميت مكان يقتل لكان iaf‏ مقابلة للحياة SY‏ القتل ليس ey‏ الحياةءإما 
هو ale‏ ضدّ الحياة في بعض الأوقات ونقيض الحياة LE]‏ هو الموت ومقابلة الشّىء بنقيضه أذهب في 
ا 
*/ المشاخكلة وتيقّة المعني: 
المشاكلة كما حدّها المتأخرون ذكر الشىء بلفظ cone‏ من نماذجه قول طرفة: 
وعورا جاءت من أخ فرددقا سيالمة العينين طالبة Side‏ 


'- الأعلم الشنتمري. شرح دواوين الشعراء السئة.100. 
coal?‏ سقط O‏ 

ابن السيد البطليوسي .شروح سقط الزند.ص1009-1008. 
“- ديوان المتنبي.ص 422. 

”- ابن سيدة .شرح مشكل شعر gti‏ .200 

2 ديوان المتنبي. ص70 3. 

*- ابن سيده. شرح مشكل المتبي.156. 
OO‏ 
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يقول ابن السيّد:" وهذا من إحكام صنعة الشّعرءومقابلة الألفاظ ما يشاكلها ويتمّم معانيهاءوذلك 
أنه لما كان الكلام القبيح يشبه بالأعور مى ضدّه سالم العينين»ويشبه هذا في تتميم المعاني بما يليق با 
قول الأخطل يهجو يربوع حنظلة: 

تشد القاصعَاء Se de‏ تنفق أو توت با رالا“ 
ما كان المهجو هذا المعنى يسمّى يربوعاتم المعنى Ob‏ استعار له قاصعاء وتنفيقا ونظيره أيضا قوله في 
قصيدة أخرى: 

موتا بعرنين” شم وَعَارض لنمتع مَابِينَ العراق إلى البشر * 

ly‏ جرت العادة أن ينسب السموٌ والعوالي إلى الأنف فيقال شمخ بأنفه وزم بأنفه We‏ احتاج إلى 
زيادة عضو آخر لإكمال الوزن زاد العارض لقربه من العرنين ولأنّه قد يقال هزه يلهزهءإذا ذكره في 
لمزمته فينسب للهرٌ إلى العارض كما ينسب الرغم إلى الأنف ومثل هذا لا ينتبه له إلا الحاذق بمقاطع 
الكلام"”. 
EMERYT OCA /*‏ 
مثل قول المتنبي: 

© plot البلد‎ lice be نشف لقينَ السّياط‎ UL 
يقول ابن الأفليلي:"فهو أبلغ في يبس السّوط وجفونه وهي زيادة تطلب جا الغاية وقد كان يتمٌ الكلام‎ 
ail دوتما وهي باب من أبواب البديع يعرف‎ 

وقي الأخير نستنج Of‏ البديع لاقى اهتمام a‏ الجزيرة ووضعوا له مصطلحات دلوا كما عليه ومايزوا 

بين قدرة الشاعر في هندسة الألوان البديعية ومدى براعته في توظيف البديع في شعره.وكان اهتمامهم 


به كبيرا حيث اقتفوا أثره في أشعار العرب»فشرحوه وأعطوا رأيهم فيه من حيث حسنه وقبحه. 


Matstone =: 

252.0. العمل‎ oles —” 

7ت الغرنين :الأ aot‏ 

152 E NOD 

= ابن السيد البطليوسي. الحلل في شرح أبيات الجمل.ص325. 
= ديوان المتنبي. ص 270 

7— ابن الافليلي . شرح ديوان المتنبي. ص 204 


62 


الفصل الثاني : الاتجاه الفني والجمالي 


4/جمالية حوسيقي الشعر 

اهت نقّاد الأندلس بالجانب العروضي كثيراء فمن آثارهم في هذا المجال كتاب ابن السّراج الشنتريني 
بكتابيه(المعيار في أوزان الأشعار) و(الكافي في نظم القوافي)»وابن خيرة المواعيني في مؤلفه(ريحان 
الألباب وريعان (CLES‏ وكتاب (منهاج البغاء)»وهناك كتب أخرى لم تصل ck!‏ كما كانوا على 
دراية واسعة بعلم العروض من خلال توضيح بعض المصطلحات فكانت عنايتهم بالشعر وموسيقاه 
وأوزانه وبحوره وتفعيلاته لذلك تبه اللعويون على الأخطاء الواقعة في البيت الشعري.فمن القضايا التي 
تطرّق إليها نقّاد الجزيرة في نقدهم العروضي بعضها ما تعلق بالقافية والآخر بالوزن» وتحدّث US‏ عن 
أنواع القافية وأقسامها من حيث الحركات والسّكنات. 

والتفت النقّاد إلى البيت الشّعري من حيث الوزن والقافية والعيوب كالإقواء والإيطاء»فمن أمثلة 
ذلك قول (Spal‏ 

وَمَا سَلَبِتَنَا العزّ قط قبيلة Vy‏ بات متا “sal aged‏ 

Sgt‏ ابن galled tell‏ :"قا قاد من الجموع Sa, ott‏ فعيلا Ll‏ يجمع على فعلاء إذا كان في 
تأويل فاعل...فإذا كان في تأويل مفعول ald‏ أن يجمع على فعلىءفلمًا كان أسير في تأويل مأسور 
كان قياسه أسرىءومجاز قومم أسراء يقولون استأسر fos‏ فيجعلونه فاعلا بمطاوعته لأسرة»ويقولون 
فيما م يسم alel‏ كذلك جاز أن يجمع aes‏ 
وذكر الأعلم الشنتمري قول أحد الشعراء: 
علّق الأعلم بقوله:"والبيت خارج من الوزن لتحريك العين من البديع»فإن وقف عليه وسكن وجعل 
البيت المصرّع مما قافيته مبنية على الوقف قام وزنه والبيت غير مبني على ذلك»فمثل هذا لا ينبغي أن 
يجوز" 

ومن عيوب العروض القطعءفقد عابه التقاد لما له أثر في اختلال الوزن مثل قول الشاعر: 

أبَعْدَ مَقكل Wis‏ بنْ رُهير ترْجُو clad‏ عواقب II‏ 


یق انض 190 

z‏ ابن السيد البطليوسي. شروح سقط الزند..399. 

2 الأعلم الشنتمري . شرح حماسة al‏ تمام. ت :علي المفضل حمودان»دار الفكر المعاصرء بيروتءلبنان»دار الفكر»دمشق 
»سوريا» 350 . 
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علّق الأعلم الشنتمري:"فقد أوقع زهيرا في العروض موضع القافية في القطع.والعروض لا تقطع BY‏ 
تصريع البيت»وهذا من أقبح الشّعر والذي سوغ لهم مثل هذا أن القطع لما جاز مع التصريع إشعار 
1 1 


ab‏ شعر جاز مع غير التصريع تشبيها OV‏ العروض يسكت عليها كما يسكت على الضّرب". 
كما تفطن النقّاد إلى ظاهرة الإقواء وتتبعوها في أشعار الشعراء من ذلك قول التابغة: 


أفد JAA‏ غير St‏ ركابتا ما تزل 1S Whey‏ قد 
َعَم البوارځ أن رخلتتًا عَذَا Wg‏ خَبّرنا الداف )795 


يقول الوزير أبو عاصم:"أراد الثابغة الأسودي OF‏ الصّفات قد يزاد عليها CL‏ فيقال الأحمر 
SAV‏ وكذلك الغراب الأسود والأسودي فمن ذهب إلى هذا لم يكن في البيت إقواء»وخرج أحسن 
5 1 3 
ومن عيوب القافية كذلك الإكفاء الذي هو اختلاف حرف الروي خلافا الذي يرى أنه هو 
الإقواء مثل قول التابغة: 
Ê k a-ti aes 2 7 aa‏ ول م k‏ 3 3 و4 
تبدو كواكبه وَالشمْس طالعَة لآ النورٌ نور ولا الإظلام إظلام 
5r 5 w 5 5 ve " 3 3 1‏ 
علق الأعلم الشنتمري: ومن بحنب الإكفاء في البيت روى النور نور ولا ليل . 
كما خصّص sled!‏ الأندلسيون حيرا كبيرا للقافية فنبّهوا على موسيقى الشّعر من حيث الأوزان 
والقواق وعلّقوا على الأبيات التي اعتراها خلل في الوزن من ذلك قول عبيد بن الأبرص: 
هئ الْحَمِرُ تدعى الطّلاء "ada Gh ES) SM US‏ 
r n 1 7 5 5 7 0 es utes 1 $‏ 
فهو غير صحيح الوزن وقد صححّحه الخليل روايته وقال هي ال خمر تدعى عن الطلاء . وذكر ابن 
السيّد الأوزان قوله عن اسم حسان:"ويجوز أن يكون مشتقا من الحسنءفيكون وزنه فعلان غير 


“-السابق. 135/2. 

TO التاق من‎ alge 

315/1 ا اسه‎ op. male gf الوقن‎ -" 
IIA NOS 

2 شرح الدواوين الستة الجاهلية. 226/1„ 

59 ei E 

"تابن السيد البطليوسي:الاقنضاب ف شرح al‏ الكاتب .83,2 
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مصروف للرٌيادة التي في آخره»والمعرفة والأقيس منه أن يتصرّف BY‏ حسان لم يصرف اسمه,وحسّان 
ومن أمثلة النقد العروضي قول gall‏ 
وَقَاسَمَكَ العيْئْين ty eke abd, dis‏ الذي لا “BIS‏ 
E‏ يله العو GY‏ )13 فاه عيام aol atl a‏ 2 
كما تطرق النقّاد إلى قضيّة المعاني وموازنتها للوزن كما في قول المعري: 
Sz 2 pleas. EE T ws hyd 0 AP og soe eka Go‏ 
فسقيا لكأس من فم مثل PE‏ مِنَ S‏ لم يَهْمُم بتقبيلهِ SE‏ 
فلفظة:"السّقى هاهنا أليق لأنه وصف أا سقته في الوم من خر ريقها بكأس ثغرهاءفدعا لها بمثل ما 
oh £ J 7 we 5‏ $ 5 4 
فعلته فقال سقى الله كأس ثغرها من ريق أحيتها كما سقاني" . 
ونبّه نقّاد الأندلس على oly Kall‏ الشعرية وكان قبلهم نقاد المشرق قد تناولوا هذه الظاهرة فألّفوا 
الكتب أمثال المبرد الذي ll‏ كتابه(ضرورة الشعر)» ومن المعاصرين ألّف محمود شكري الألوسي 
كتابا أطلق Lede‏ اسم (الضّرائر) بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات التي عالجت هذه القضيّة. 
ونقاد الأندلس مثلهم مثل السّابقين التفتوا إلى موضوع الضّرورات الشعرية وأبدوا رأيهم فيها» حيث 
وسّعوا من الصرورات الشّعرية»وتنمٌ تلك الرؤية عن إدراك عميق للفعل الإبداعي في منحه حرية كبيرة 
في التعبير فمنهم من أجازها مثل حازم القرطاجقي ومنهم من رفضها وعدّها من عيوب الشعر مثل 
المواعيني وآخرون أجازوها في أقوال القدماء بصفتهم الأصل dy‏ يجيزوها في أشعار المحدثين. 
dey‏ ابن عصفور الاشبيلي ممن اهتموا بموضوع الضرورات وهو يرى ANNO!‏ يسوغ فيه ما لا 
w 2 3 9‏ 5 
يسوع في الكلامءوإن A‏ يضطر إلى ذلك الشاعر . 
وأورد أمثلة كثيرة في كتابه وعلّق عليها مثل قول ذي الرمة: 
رع لا ع ee gia Z w 4 5 9 o‏ 1 4% 6 
کان أصوات من إیغاھن بنا أؤاخر الميس أصوّات الفراريج 


si‏ ديوان المتبي.ص375. 

*- ابن سيده. شرح مشكل أبيات المتبتي..ص420. 
"ا لمي plies‏ 228 

.1219 ابن السيد البطليوسي. شروح سقط الزند.ص‎ a 
N Bi عون‎ E 

= ديوان ذو الرمة.ص42. 
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علق الناقد بقوله:"يريد S‏ أصوات أواخر اليس أصوات الفراريج من إِيغاهة"” . 


فمن خلال ما سبق نستنتج OF‏ الأندلس عرف نشاطا نقديا كبيرا وتطؤرت الأحكام التّقدية من 
الذوقية إلى الأحكام المعلّلة»وطرح النقّاد تصوّرهم للشّعر ولغته بتطرقهم للقضايا الكبرى التي تناوها 
نقّاد المشارقة كقضية اللفظ والمعنى .والبيان والبديع وتتبّعوهما في أشعار المشارقة والأندلسيينءفذكروا 
أقسامهما وأنواعهماء كما تنبّه ob‏ الأندلس إلى التركيب العروضي للبيت واهتمّوا بهذا الجانب كثيرا 
فتطرّقوا إلى البحور الشعرية والقافية والعلل وطبّقوا تلك المقاييس التي وضعها الخليل على البيت 
الشعري»فما وافق تلك القواعد قبلوه وما خالفها رفضوه وصحّحوه Zo‏ يكتمل البيت الشعري شكلا 


ATE و‎ 
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الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


sll gaaj 1‏ 
إن أهنّية الشعر في تاريخ الأدب العربي كبير"فالشعر تعبير عن وجدانية الشاعر نفسه وإبراز وجدانية 
الغير»ومعناه Of‏ الشّعر لا ينحصر في ذات المبدع فقط بل هو مشاركة بينه وبين الملقّيءفالقيمة 
الحقيقية للشاعر تكمن قي تلك الخصائص التي يلتزم بها كيفما كانت سواء كانت نابعة من 
الذات(ذات الشّاعر)ءأو من ذات الآخر أو الحيط بصفة عامّة»وبذلك الشعر كشف للتجارب 
والمعاناة وامتزاج بالبيئة وقضايا العصر"" لذلك كان pilyo‏ ومصدر تاريخهم حيث aed‏ الدّارسون 
على Of‏ الشاعر العربي لقي من الاهتمام والتّعظيم ما لم يلقه شاعر آخر في مختلف العصور 
وا حضارات»حقٌّ gl‏ كانت تقبل شفاعتهم. قال ابن رشيق في العمدة:" ومازالت الشّعراء قليما تشفع 
عند الملوك والأمراء وذوي قرابتها فيشفعون بشفاعتهم وينالون الزتب agi as‏ دليل على OF‏ الشعر 
احتل المكانة الزفيعة Zo‏ كتبوه le‏ الأهب وعلّقوه على أستار الكعبة.يقول ابن خلدون:"واعلم Sf‏ 
فنّ الشعر من بين الكلام كان شريفا عند Gall‏ ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد 
صواكم وخطئهم وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم””, فالشّعر له مكانة خاصّة عند 
العرب منذ القدم OY‏ فيه"شيئا يشبه الماء وهو ما يثير ويدفع إلى الارتواء منه»ذلك aad OF‏ قراءته هي 

لحظة عشق وهيام””. 
واهتمٌ العرب منذ الجاهلية بالقريض وضروبه وبالغوا في اهتمامهم به وبكيفية صياغته وحقّقوا من 
الإبداع والإغراب فيه ما لم adie‏ الأمم bys el‏ موضوع الشعر عبر العصور يثير اهتمام النقّاد 
وشكل مادة خصبة للدّراسة والتقوم والتّقدءوتعدٌ صياغة الشّعر وتأليفه من القضايا التي أسالت حبر 

النقّاد القدامى وا محدثين وأحدثوا حوله جدلا كبيرا نظرا لاختلاف الرؤى والآراء. 
agata /*‏ القعر منت ناد المشرق. 

e‏ تعريف الشّعر عند Gall‏ على مفهوم اليونان بدءا من تعريف سقراط المتمثل في OF‏ الرسم 
والشعر والموسيقى والرّقص والتحت أنواع من التقليد تقوم على محاكاة الطبيعة»ومفهوم أرسطو للشعر 


أ- علي آيت أوشان .السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة.دار الثقافة»الدار البيضاءءط/1:2000م»ص 135 

2— العمدة.ابن رشيق.58/1. 

ابن وة اة pall OLS‏ ووا اا وار Call of cd‏ واج اوور ف عاض Gadel 593 cpr‏ 
الأكبر. مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع»والدار التونسية للنشر1984م»ص740. 

TAT yei 


68 


الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


على أنه محاكاة لأشياء تشاهدها الحواس ped Wel‏ عنها تخمينا أو استشرافا» كما عرف هوراس 
الشّعر على أنه مثل ell‏ بيد oll OF‏ صامت على حين أن الشعر صورة ناطقة. 

وتعدّد مفهوم النقاد المشارقة للشعر وعرّفوه حسب تصوّرهم وإحساسهم به» فنجد ابن 
طباطبا(ت :322ه) يحدّد مفهومه للشعر بأنّه:" كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله التاس في 
مخاطاباتحم بما Got‏ به من التظم الذي إن عدل عن جهته a‏ الأسماع»وفسد عن Gail‏ ونظمه 
معلوم محدود فمن صح طبعه وذوقه لم يحتجٌ إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي 
ميزاته»ومن اضطرب عليه الوق لم يستغن من تصحيحه وتقوعه بمعرفة العروض والحذق Soe,‏ تعتبر 
معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلّف معه" أءفتعريف ابن طباطبا للشّعر يقوم على الوزن وهذا فهو 
يركز على الشّكل الخارجي بعيدا عن التأليف الداخلي. 

ونجد قدامة بن جعفر ف كتابه يحدّد أركان الشعر ويجعلها في أربعة وهي اللفظ والوزن والقافية 
المعنى» وهذه العناصر كلها مجتمعة GEE‏ جودة الشّعرءوإذا أخذنا تعريف قدامة للشعر Sh‏ الكلام 
الموزون Ail‏ فهو AB‏ الشعر بالوزن»بمعنى US‏ منظوم ليس فيه وزن ولا قافية لا يسمّى شعرا. 

ومن ينظر الآمدي إلى الشعر على أنه صناعة كباقي الصّناعات ويتضح ذلك في قوله:"صناعة 

الشّعر وغيرها من gle‏ الصّناعات لا تحود وتستحكم إلا بأشياء أهمّها: جودة الآلة»وإصابة الغرض 
cop ail‏ وصحّة التأليف والانتهاء إلى GLE‏ الصّنعة من غير نقص منها ولا زيادة" وإن كان تعريف 
النقاد للشعر مختلف إلا off‏ يتفقون على شرط وهو الوزن والقافية»وظك هذا المفهوم سائدا زمنا ليس 
*/ حفهوء الشعر عند syl‏ الأندلسيين والمغارية: 

تباين مفهوم الشّعر عند النقّاد الأندلسيين والمغاربة فعرفه ابن حزم يقوله: UE"‏ يسمي التاس شعرا ما 
تضمّنته Sug Maile‏ التهشلي ARNOT‏ عندهم الفطنة»ومعنى قوم ليت شعرهم:أي ليت 
فطنتي”عفيربط النهشلي الشّعر بالفطنة والحذق.أمَا ابن شرف القيرواي فيرى"أنّ أملح الشعر ما قلت 


ABLE i‏ غبار ا 

7- الآمدي. الموازنة بين الطائيين.ت:محي الدين عبد الحميد1952م»ص382. 

— ابن حزم الأندلسي .رسائل ابن حزم الأندلسي:رسالة التقريب لحد المنطق.ت:د. إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»بيروتلبنان»ط/1:1983م.202/4. 

“- عبد الكريم النهشلي. الممتع في صنعة الشّعر.ت:الكعبيءالدار العربية للكتاب»ليبيا-تونس»1398ه.1978م»ص24. 
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عبارته وفهمت at Gt gai lil‏ وملحت ملحهءورقّقت حقائقه وحقّقت رقائقه واستغنى PREE‏ 
الدالة عن EYI‏ المتطاولة" أ»فمفهوم الشعر عنده يقوم على العبارة الموجزة المؤدية للمعنى. 

وذكر ابن رشيق OF‏ "الشّعر يتكوّن بعد التية من أربعة أشياء وهي: Bai‏ والوزن والمعنى والقافية 
فهذا هو ab i=‏ وجي العناصر WIS‏ ذكرها قدامة بن جعفر في تعريفه للشعرءبينما نجد ابن 
١ 3 50005 R‏ 3 5 اا ١ 3n ٠. eee A‏ 
خفاجة في مقدمته يتحدث عن الشعر فقال: أنه يأتلف من معنى ولفظ وعروض وحرف روي عفابن 
خفاجة يذكر polie‏ الشّعر من لفظ ومعنى وعروض وميّزه عن التثر بالقافية وحرف الروي. اما ابن 
خيرة المواعينى(ت: 564ه) ف oI ols) Jaks‏ وريعان الشباب) فقد نقل تعريف قدامة بن 
جعفر وتارة ينقل عن ابن طباطبا قوله: الشعر هو الذي إن عرّي من معنى بديع لم يعر من حسن 
eee Ua‏ الف ان ر ار غا بغ Bill‏ ت ول على Olan‏ ا ا 
الكلاعي فيميّر بين الشعر والتثر بالوزن والقافية. 

Li‏ حازم القرطاجئ(ت :684ه) فقد عرف الشعر بقوله:"الشعر كلام موزون مققى من شأنه أن 
يحبّب إلى التفس ما قصد تحبيبه Led!‏ ويكرّه إليها ما قصد تكريهه»لتحمل بذلك على adb‏ أو Al‏ 
منه» LE‏ يتضمّن من حسن calu‏ ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصوّرة بحسن هيئة تأليف الكلام أو 
535 صدقه أو 535 شهرته أو عجموع [Sy LS‏ :ذلك wy io aS Ty‏ به من إغراب we)‏ الاستغراب 
والتعكي: تدركه nll‏ إذا EERE‏ وي T‏ اها E‏ 
بالنفس فإذا استقرأنا تعريف القرطاجنى للشّعر نستخلص عدّة OF af LW‏ القرطاجيٌ أعطى للشعر 
بعدا نفسيا وربطه بالأثر الذي يحدثه في نفس المتلقى La‏ استحسانا أو استهجانا. ويحدّد تعريفه للشعر 
فيقول: "كلام متخيّل موزون Get‏ في OLS‏ العرب بزيادة التقفية إلى ذلك والتئامه من مقدّمات ALS‏ 


- ابن شرف .أعلام ISI‏ مطبعة النهضةءالقاهرة»1926م»ص37. 

*- ابن رشيق القيزواق «العمدة ف delve‏ الشغر: 99/1 

= ديوان ابن خفاجة.المقدمة.ت:د.عمر فاروق الطباع»دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع»بيروتءلبنان»د.ط.1415 هى 
4م المقدمة.ص 9. 

UB ate‏ هار الف هر ناك 

”- المظفر العلوي .نظرة الإغريض في نصرة القريض.ت:نمى عارف الحسن يمجمع اللغة العربية»دمشق»1976م»ص365. 

-À‏ حازم القرطاجني .منهاج البلغاء.ص71. 
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صادقة كانت أو كاذبة لا يشترط فيها بما هي شعر غير prt‏ ٬فالتعريف‏ الجديد الذي وضعه 
حازم للشعر يقوم على شرط أساسي هو القافية والتُخبيل. 

وتحدّث القرطاجقي عن الشعر فقال:" لا يحتاج في الشعر أكثر من الطُّبع وبنيته على OF‏ كك كلام 
مققّى موزون شعر جهالة منه Sf‏ الطّباع قد تداخلها من الاختلال والفساد أضعاف ما تداخل 
الألسنة من اللحن» فهي تستجيد Call‏ وتستغتٌ الجيّد من الكلام مالم تقمع WS,‏ إلى اعتبار الكلام 
بالقوانين البلاغية»فيعلم بذلك مالم يحسن وما لا 0 فالنقّاد الأندلسيون اهتمّوا بالوزن في الشعر 
وجعلوه فارقا ay‏ وبين التثر لكنّهم يلتقون مع نقاد العصر الحديث الذين يجعلون الوزن فارقا أساسيا 
بينهما.يقول آبر كرومي :"إن الوزن هو الفارق الأكبر الملموس بين الاثنين(الشعر والتثر)»وبدونه نرى 
لغة الشّعر تنحط تدريجيا إلى ما ليس بلغة ab Suge WB‏ حسين Of‏ الوزن ضروري حين يقول:" 
الركن الثالث الذي LY‏ للملام أن يستوفيه ليكون شعرا هو الوزن”»كما نجد نقاد الأندلس يفيّقون 
بين الشعر والتثر بالوزن وهذا gill‏ سار عليه نقاد العرب القدامى»فضياء الدّين بن الأثير 
OL. ph‏ الشّعر هو YS‏ لفظ موزون Jo Ais‏ على معنىءوالكلام المسجوع هو YS‏ لفظ مقفى 
Ío‏ على معنى فالفرق يقع في الوزن لا غير" . 
2 لمفاضلة بين الشعر billy‏ 

تعد قضيّة المفاضلة بين الشّعر والتثر من tof‏ القضايا التي استوقفت الكثير من النقّاد والمفكرين 
عبر تاريخ Goll‏ العري »فمن يتصمّح كتب التّقد والبلاغة يتفاجأ من al‏ اهتمام É‏ القدامى 
2b‏ ذلك gf‏ اشتغلوا و انشغلوا بالشعر» وتطرّقوا إلى التثر بشكل موجز دون التخصيص أو تحديد 
المفهوم والمصطلح» والحديث عن التثر في الأدب العربي ومقارنته بالشّعر Ja‏ منه غالبا جنسا أدبيا 
أقلّ مرتبة من الشعر. 

وتعدّدت مفهومات الثثر في الثراث العربي القديم فنجد الجاحظ يقول:"وقد نقلت كتب 
ال هند»وترجمت حكم اليونان» حوّلت حكمة العرب لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم 


./9 السابق.ص‎ E 

OO; pouse 

“- آبر كرومي لاسل .قواعد النقد الأدبي.ت: جد عوض ian‏ لجنة التأليف والترجمة والتّشرءالقاهرة»1954م »ص AA‏ 
ab -“‏ حسين وآخرون .التوجيه الأدبي. .المطبعة الأميرية؛القاهرة»ص 143 . 

E ge‏ ااام 
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التي وضعت لعاشهم»وحكمهم ولبطل ذلك المعجزءوقد نقلت هذه الكتب من أمّة إلى أمّة»ومن قرن 
إلى قرن إلى قرن» ومن لسان إلى لسان Ze‏ انتهت إلينا وكتا آخر من ورثها ونظر فيهاءفقد صح OF‏ 
الكتب(كتب GI‏ أبلغ في تقبيد JU‏ من الشّعر"'»فالجاحظ يلمّح إلى أن 2 ah‏ من الشّعر في 
نقل الأخبار والعلوم. 

ويتحدّث السّلامي عن التثر فيقول:"من فضائل التظم أن صار لنا صناعة برأسهاءوتكلم النّاس في 
قوافيهاءوتوسّعوا في تصاريفها و أعاريضهاءوتصرّفوا في بحورها...وما هكذا Spi‏ قصّر عن هذه 
الذروة BELEN‏ والقلّة العالية...وقال ابن نباتة: من فضل التظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه والحجج 
لا تؤخذ VW‏ منه» أعني Sf‏ العلماء والحكماء واللّغويين يقولون: قال الشاعر: وهذا كثير في الشعر" 
والشّعر قد أتى به فعلى هذا الشّاعر هو صاحب الحجّة والشّعر هو الحجّة".” 

Ui‏ الحاتمي(ت:388ه) فيميل إلى الشعر إذ يقول:"وأولى هذين بلمزية والقدم المتقدّمة 
المنظومءفإنّه أبدع مطالع»وأنصع مقاطع»وأطول عناناءوأفصح لساناءوأنور أنجماءوأنفذ أسهماء وأشرد 
مثلاءوأسير لفظا ON gary‏ ونجد أبا حيان التوحيدي يقول:"وأحسن الكلام ما رق لفظه ولطف 
معناه. ..وقامت صورته بين نظم SIT‏ نثر AAS By‏ نظم "أ ونجده ينتصر للتثر حين يقول:"وسمعت أبا 
عابد الكرخي tle‏ بن علي يقول:التفر أصل الكلام»والتظم فرعه.والأصل أشرف من الفرع»والفرع 
أنقص من الأصل لكن JS‏ واحد منهما زائنات وشائنات"”2 فهو يفضّل A‏ ويعتبره pal‏ من 
الشعر»ونجده Uf‏ حيّان يعطي رأيه في مسألة المفاضلة بين الشّعر lly‏ فيقول في الليلة الخامسة 
والعشرين"أحت أن أسمع كلاما في مراتب التظم Se Moe tly‏ ينتهيان وعلي أي شكل 
يتفقان»وأيّهما أجمع للفائدة»وأرجع للفائدة وأدخل و الفتفاعة يوون sell‏ 


أ- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .الحيوان.ت:عبد السلام هارون»مصطفى البابي H‏ »ط/2» 1384ه »1965 
75/1 

7- أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة.ت:هيثم خليفة الطعيميءالمكتبة العصري» بيروت »د.ط .1433ه2011م 2 
17 -252. 

3- جد بن الحسن AU‏ .حلية الحاضرة في صناعة الشعر.ت:جعفر الكتائءدار الزشيد للنشرء1399بغدادءه 1979م 
27-1. 

“- أبو حيان التوحيدي .الإمتاع والمؤانسة.256/2. 
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فأبو Ole‏ جمع بين التّئر والشّعر من حيث BA‏ والمعنى كما خص التثر بالخيال والموسيقى مثل 
الشّعرءوجعلهما قدرا مشتركا بين الشعر والتثر وجعل الفرق بينهما حسيا Ul‏ الجوهر فواحد. وعرّفه 
مسكويه:"فكذلك النظم والثثر يشتركان في الكلام الذي جنس Eca‏ ينفصل التطم عن i‏ بنفضل 
الوزن الذي به صار المنظوم منظوماءولما كان الوزن حلية زائدة وصور فاضلة على التثر»صار الشعر 
أفضل من AN‏ من جهة peed‏ اعتبرت المعاني كانت المعاني مشتركة بين التظم والتثر»وليس من 
هذه الجهة تميّز أحدهما من ا 
وعرض المرزوقي لقضية المفاضلة بين الشعر ly‏ فمال للاي وفضّله على الأول ويحتج لذلك بثلاثة 
أسباب Sf Ugh:‏ الخطابة كانت لدى الجاهليين sal‏ من الشّعرءوكانوا يعدّوتما أكمل أسباب الريّاسة 
وأفضل آلات الزعامة»وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض الشّعرءويعدّه ملوكهم دناءة»وثانيهما OF‏ 
الشّعراء حطوا من قيمة الشّعر باتخاذهم الشّعر مكسبة وتحارة»فمدحوا السّوقة وتعرّضوا لأعراض 
النّاسءفوصفوا اللتيم عند الطّمع فيه بصفة الكري»والكرم عند SE‏ صلته بصفة اللعيم وثالثهما:أنٌ 
الإعجاز بالقرآن لم يقع بالنظمءولهذه الأسباب كان التّثر-عنده- أرفع شأنا من الشّعر»ومن تم تأخرت 
مرتبة الشّعراء عن Sy AB. US‏ بنى مفاضلته بين الشّعر والتثر على أساس أخلاقي لما في الشّعر 
من كذب وقلّق وتكشب. 
Ul‏ ابن حزم فمن خلال موقفه من الشعر نستشف أنه يقدّم il‏ على الشعر» من خلال نظرته 
الدّينية والأخلاقية Geek‏ حين خصّص ابن رشيق في العمدة بابا ary‏ بعنوان(باب في فضل 
الشعر) انتصر فيه للمنظوم»ونجد ابن شهيد hs‏ إلى الثثر مع حبّه الشديد للشعر إذ يقول:"تذاكرت 
يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطباء والشعراء فقال لي :حللت أرض EH‏ أبا عامر؟فيمن تريد أن نبدا؟ 
قلت الخطباء أولى بالتقدي»ولكتني إلى الشّعراء أشوق"”. 


Ole gf -'‏ التوحيدي ومسكويه .الحوامل والشوامل.ت:أ.د.صلاح أرسلان.نشر:أحمد أمينءوالسيد أحمد صقرءالقاهرة 
2c 91982.‏ 175 

gf -*‏ علي أحمد بن 2 المرزوقي. شرح ديوان الحماسة.ت:أحمد أمين وعبد السّلام هارونءدار الجيل1991مءبيروت»ط A]‏ 
16-15/1. 

52-2771 اليدةة‎ agree 
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Ul‏ السرقسطي فنجده في المقامة الخمسين التي أتمى Ls‏ مقاماته اللّزومية جعلها بعنوان:"في التظم 
Ul Igo Sy‏ بقوله على لسان راوي مقاماته SLES‏ بن ol‏ :"هذا النظم والثثر كيف hi)‏ فيهما 

g 2n we 5 anes 2 ut a Ra 4 wt 5 د چ‎ 2 1 
طويلة بين أنصار الشعر والثثر.‎ 

وفصل السّرقسطي في قضيّة المفاضلة بين الشعر والثثر و أيّهما أسبق؟الشّعر أم الثثر؟ وعقد مقامة 
من مقاماته اللزومية للإجابة عن هذا التساؤل فأدرج آراء أنصار الشّعر وأنصار التثر وحاول التقريب 
بين وجهتي نظرهما فدافع عن الشعر بقوله:"وإن شابوه-أي الشعر- LAS‏ فقد أغضوا عليه عيناءوإتما 
حمده أو ذمّه وشهده أكثر من سمّه,فمصرفه إلى الزذائل مرذولءوثانيه عن القصد ملوم 
ل كما able‏ عن التثر فقال:"هو الدرٌ منظوما أو منثوراءوالحكمة متروكا أو مأثورا»وما يضر 
الدرّ إن ل تنظمه القوافي وقد فضّلته الأكابر eggs Mabey‏ السرقسطي إلى نتيجة مفادها Sh‏ 
لکل فن منهما وظيفة وعاية ولككة منهما فضله 3 sty geall‏ خطابه إلى assi‏ الفتين فيقول: "فلا 
تفضّلا WE‏ على قائل Y‏ بفضل فاضل»وطول طائلءوالإحسان ضروب والشمس طلوع 
وغروب...وخذ قي كك الأحوال بالأعدل الأقسطءوميلا إلى السّهل والأبسطءولا تعدلا عن السّواء 
الأوسط"”.ويرى إحسان عبّاس أن قول الشرقسطي في موضوع المفاضلة بين الشّعر ly‏ ركان ترديدا 
I NTE arse Poe‏ 

وانطلق الكلاعي في نظرته pW‏ من نزعة أخلاقية دينية في كتابه"إحكام صنعة الكلام" ما تناوله 
في كتابه(ثمرة الأدب) من اختلاف النّاس في المفاضلة بين الشّعر والتشر»فيقول:"وإما خصصت النثور 
لأته الأصل الذي أمن العلماء لامتزاجه بطبائعهم ذهاب ace)‏ فأغفلوه وضمن الفصحاء لغلبته على 
أذهاتهم نقاء وسمه colab‏ وم UN Tyce Sy aside‏ و غلا لفطك دما ةا 
وقد Wols‏ نقاد قبله فيقول: Ol‏ الترجيح بين المنثور والمنظوم قديم قد خاض فيه الخائضون»وميدان قد 
أ- أبو طاهر E‏ بن يوسف السرقسطي. المقامة اللزومية.ت:بدر أحمد ضيف ,القاهرة. 1982م ص 264 وما يليها. 
“-نفسه 268 
e.‏ ,270 
OT lg‏ 
aS.‏ 273 


°— إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي عند العرب:نقد الشّعر من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجربين..ص501. 
i‏ أبو القاسم E‏ بن عبد الغفور الكلاعي. إحكام صنعة الكلام.ص31. 
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ركض فيه الراكضون "» وهو يرى أنّ"القريض قد تزيّن من الوزن والقافية ale‏ سابغة ضافية»صار با 
أبدع مطالع وأصنع مقاطعءوأهر glee‏ وهو يرى BNSF‏ داع لسوء الأدب وفساد المنقلب لما 
فيه من غلو AS‏ »ويستشهد برأي الأصمعي الذي يقول:"الشّعر نكد ab‏ الشر فإذا دخل في 
لاز تيع عاد ote‏ ون تابط شع مين LN ee ED atid‏ مقط aire at‏ 
عدّه الكلاعي عيبا اعتبره ابن رشيق من فضائل الشعر» فعقد فصلا للشعر ماه" فضائل الشعر" 
فقال:"ومن فضل الشعر OT‏ الشاعر يخاطب أقل السّوقة فلا يشكي ذلك منه...ومن فضائله OF‏ 
الكذب الذي اجتمع اا اط عمطي قد جو ير ge srs ree‏ ج 

ولم يلجأ حازم القرطاجقي إلى المفاضلة بين الشّعر والتثر Uy‏ تناول الخصائص العامة للشّعر وقارن 
بينه وبين المخنطابة"”»ويقول ابن خلدون: Ly‏ لمقصود منه(أي من علم الأدب) عند أهل اللسان SE‏ 
وهي الإجادة في فقي المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم"” ءويقول أيضا:"اعلم SF‏ لسان 
العرب وكلامهم على فتين في الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقى... وض التثر وهو الكلام غير 
لموزون JSS‏ واحد من الفتين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام". 

ويفاضل التهشلي بين الشعر والتّثر بقوله:"والشّعر أبلغ البيانين وأطول اللسانين»وأدب العرب 
لمأثور olyas‏ علمها المشهور" »فهو يفضّل الشّعر باعتباره أبلغ من A‏ وديوان العرب 
وتاريخهم.ويقول أيضا:"قال بعض العلماء بالعربية:أصل الكلام منثور ثم تعقّبت العرب ذلك 


10n iT 70 es 55 . f 2 


5 السابق.ص 40 

36 E 

by =‏ نفسه» ص 37 

“-أبو د عبد الله بن مسلم ابن قتيبة.مطبعة بريل. الشعر والشعراء. »د.ط1903م»ص265. 
”= او رشي ا TA‏ 

°— حازم القرطاجقي .منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص71-63. 

FO ye, Oise sh adn =! 


O 
. 11 عبد الكرم التهشلي. الممتع في صنعة الشعر.ت: خد زغلول سلام»منشاًة دار المعارف»الإسكندرية»د. ت»>د. ط»ص‎ 9 
LE 
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وقي القرن السّادس الحجري نجد ابن بسّام الشنتريني يفضل الثثر على الشعر لكنه لم يصرّح بذلك 
غير UT‏ نستطيع أن Cites‏ موقفه من خلال منهجه في مقدّمة ai‏ إذ يقول:"وبدأت Si‏ 
الكتّاب إذ هم صدور في أهل الآداب"'.ونلاحظ منهجه في مقدّمته حيث بدأ بذكر YS US‏ 
الشعراء WE‏ فيقول:'فأوّل من ذكرت من آهل قرطبة من كان بما من ملوك قريش في المدّة المؤئخة من 
أهل هذا الشان»م من تعلق بسلطانم أو دخل في شيئ من pl‏ وتلوتهم بالكتاب والوزراء E‏ 
abel‏ ال 2 ANI ge G12‏ رل وطاق ولف inlay Jue deus oT Lily‏ 
مختال» جدّه تمویه وتخييل»وهزله تدليل وتضليه"”. 

غير أن UI‏ الحسن لم يكن by‏ لمنهجه ونظرته للشعرء فبالإضافة إلى أنه جمع أبياتا وقصائد لا 
تحصى في ذخيرته»هو كذلك اختار وجمع شعر عدد من الشّعراء مثل كتاب"الإكليل للشتمل على 
شعر عبد الجليل" حيث جمع فيه شعر عبد الجليل بن وهبون ومن يجمع ويختار ويتذوّق هذا FAI‏ من 
الشعر كيف لا يؤمن بالشعر. 

تعتبر قضيّة المفاضلة بين الشعر tilly‏ من القضايا التي استوقفت النقّاد عبر تاريخ الأدب 
العربي» حيث مالوا إلى تفضيل الشعر على التغر إذ تناولوا الأخير بشيء من الإيجاز»فعرفوا الثثر والشعر 
وفاضلوا بينهماء فمنهم من فضّل الشعر oly‏ الأنسب في إيصال مشاعر الشاعر oly‏ آخرون Si‏ 
كذب وتّويه . 
3 لطع والصنعة. 

من القضايا النقدية التي شغلت النقّاد القدامى ووقفوا أمامها طويلا وتباينت مفاهيمهم حوطاء 

حيث IGF‏ عن القوّة التفسية ومساهمتها في إنتاج النصّ الأدبي.ونجد بشر بن المعتمر Jj‏ من ربط 
الإبداع nal‏ حيث خاطب المتلقّي في صحيفته باختيار الوقت المناسب للإبداع OY‏ المبدع عليه أن 
يتصيّد الفرصة المناسبة bd‏ إبداعه. 

ونجد الجاحظ من الأوائل الذين تطرّقوا إلى قضيّة الطّبع و الصّنعة في الشّعر فالعرب لديهم" بديهة 
وارتحال Sly‏ إلمام وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا Elgin‏ هو أن يصرف 
وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام أو حين أن يمنح على رأس بثر أو يحدو ببعيرءأو عند المقارعة 
BP) Ned E even‏ 


32/1/1 نفسه.‎ 
ASM yew? 
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والمناقلة أو عند صراع أو في حرب فما هو إلا أن يصرف ads‏ إلى ala‏ المذهب My‏ العمود الذي 


f ۰ Ín‏ علس 
.فالعرب لا يجيدون أي صعوبة في الإبداع OF‏ ذلك 


a‏ يقصدءفتأتيه المعاني إرسالا وتنثال انثيالا 
فطرة وموهبة لديهم. 

ويرى ابن قتيبة GIS Sf‏ من الشّعراء"هو الذي قوم شعره amig GUBL‏ بطول التّفتيشءوأعاد 
فيه بعد النظر بعد التظر» كزهير والحطيئة وكان الأصمعي يقول: زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء 
عبيد الشّعر BV‏ نقحوه dy‏ يذهبوا فيه مذهب المطبوعين" »فهو يلوم الشّعراء الذين ينمّحون شعرهم 
ويعتبرهم عبيد الشّعر SY‏ ابتعدوا عن الطّبع وتكلفوا في إبداعهم. 

UÍ‏ موقفه من الطبع فيرى أنَ"المطبوع من الشّعراء من مع بالشعرءواقتدر على القوائي obis‏ في 
صدر بيته عجزه» وتي فاتحته قافيته وتبيّنت على شعره رونق الطّبع»ووشي الغريزة»وإذا امتحن لم يتلعثم 
dy‏ يتأخر"”. 

فالطّبع يولد مع الإنسان لصيق EKL‏ الإبداع لا يقوم على الموهبة فقط بل عليه أن alia,‏ 
بالثقافة والخبرة والدربة وهذه المقؤمات هي من تصنع المبدع وتنمّي شخصيته الفنية»فالشاعر الموهوب 
المطبوع بحاجة إلى أدوات فتية Ee‏ يستطيع اختراع المعاني وهي" تعلّم العروض ليكون معيارا له على 
قوله وميزانا على ظته» والتحو ليصلح به من لسانه ويقيّم به إعرابه والنسيب وأيام النّاس»ليستعين 
بذلك على معرفة المناقب والمثالب فيذكرها فيمن قصده بمدح أو ذمٌ.وأن يرى الشعر ليعرف مالك 
الشعراء ومذاهبهم وتصرّفهم فيحتذي مناهجهم ويسلك سبيلهمءفإذا لم يجتمع له هذا فليس ينبغي أن 
يتعرّض لقول gab” ABI‏ العلوم والثقافات مهم في تكوين شّخصية الأدب فالأديب من يأخذ من 
كل علم بطرف. 

وثار ابن الأثير على الذين آثروا الصّنعة والبديع US‏ منهم أن يقدّموا خدمة EaU‏ والأدب فقال:"وقد 
رأيت جماعة من متحلّفي هذه الصّناعة يجعلون همهم مقصورا على الألفاظ التي لا حاصل وراءهاءولا 
كبير معنى تحتها وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجوع على أيّ من الغثاثة والبرد» يعتقد أنه قد أتى بأمر 


25/311947 الاستفانة مضي‎ dardania ytd) pric a Oli. "نونظ‎ 

= ابن قتيبة .الشعر والشعراء.ت:مفيد قميحة وعد أمين الضتّاوي»دار الكتب العلمية»بيروت»2005م»ص 22-21 
ghee”‏ 29 

83 قدامة بن جعفر .نقد النثر.دار الكتب العلمية بيروتءلبنان»1995م,د.ط» ص‎ ee 
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à E ja w $ 8 Tai x 
أمثال ا حريري في مقاماته ومن سار على‎ Sil عظيم »وهو يقصد بكلامه انصار البديع والتزويق‎ 
دربه من أنصار الصّنعة اللفظية.‎ 
أ/الطبع والصنعة في الق العريي الحديثف:‎ 

تثفق معظم الكتابات التّقدية العربية والغربية على OF‏ عملية الإبداع مرتمنة بالوجدان والعقل معاءولا 


£ 


سبيل إلى الفصل بينهما لأنَ"الشّعر فيض Sub‏ لمشاعر قوية يتخذ أصوله من table‏ تستذكر في 
هدوءءويتأمّل الشّاعر تلك العاطفة بنوع من الانفعال Ze‏ يتلاشى الحدوء تدريجيا ويتولّد بالتدريج 
عاطفة صنوة لتلك التي كانت قبل التأمّل وهذه العاطفة الثانية هي نفسها ماثلة في gyedi‏ هذه 
الحالة يبدأ التظم متوالياءوفي حال مشابحة لماءلكن مهما يكن نوع العاطفة ودرجتها OW‏ المرات 
المتنؤعة التاشعة من عدّة أسباب تعدهاء حق إِنّ الذهن إذ يضيف أي مشاعر ويكون وصفه لما إراديا 
Á‏ يكون على الجملة في حال ابتهاج وسرور”»فالتقد الحديث ربط العامل التفسي والاجتماعي 
فقال:"... تحت البطيء وتبعث المتكلّف منها الطّمع ومنها الشّوق ومنها الشّراب ومنها الطّرب ومنها 
الغصب”” وهي مؤثّرات نفسية قرتحا ابن قتيبة بالشّعر. 
a‏ الطبع والصنعة في التق الأندلسي: 

يطلق نقاد الأندلس مصطلح البديهة للدّلالة على الشعر المطبوع وجعلوها مقياسا للبراعة والإجادة 
ففيها"يتبيّن تقصير المقصّر وفضل السّابق والمبرزءإذا اصطكت التكبءوازدحمت الحلق »واستعجل 
dye Sta‏ توجد فسحة لفكرهءولا أمكنت نظر لروية أو في مجالس الملوك عند أنسها وراحتهاءفإنه يقع 
فيها ويجري لديهاءمالا ينفع له الاستعداد ولا ينفذ فيه غير الطْبع والغريزة المتدفّقة »فترى الجواد السّابق 
إذ ذاك متشوّقا بأذنه باحثا لكديد الإحسان بيده»طامح التظر»صهصلق الصّهيلءوأهل الصّنعة خرس 
لا يسمع لهم جرسءولا شيء عندهم غير حشو الكأس وشم الآس وتنفس الصّعداء»وقد اصفرت 
adil‏ وقلصت شفاههم ee SS‏ ا د ا 


par‏ اله بن د ضياء الدين الى gl‏ اقل السائوق أدب لكاتب والشاغر. ت :جد الوق وبدوي Soa‏ مضه فصر 
للطباعة والنشر والتوزيع»الفجالة»القاهرة»د.ط.د.ت»ص10. 

22 ply a as “د ]يا‎ 

DA الو‎ 

“-الذخيرة. 50/1/4. 
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وأعجب الأندلسيون بالبديهة فكان الشعراء يتقارضون الشعر في مجالس الأمراء ارتحالاءوطرح ابن 
بسّام ga‏ البديهة والارتحال في الدّخيرة حين قال:"وقد فرق حذاق BI‏ بين البديهة 
والارتحال»فجعلوا SLAY‏ ما كان في طريق الانحمار Bally‏ الذي لا توقّف فيهءكالذي وقع للفرزدق 
SI‏ أمزة سليفان oy‏ عبد et geod Be py SU‏ 

ويواصل كلامه عن البديهة فيقول:'إِنّ البديهة JEY‏ في هذه الأشعار الأندلسية وإن لم تلحق 
بالأشعار المشرقية ولا فيها كبير طائل ولا تقرب مما ألصقته إليها من أشعار الأوائل»فهي نحوي في هذا 
المجموع الذي انتحيت وطلقي الذي إليه جريتءولذلك ما أتبث Wide‏ وصوتما وكتبت YE‏ 
و“مينهاءوالأدب طريق يسلكها الصّحيح والجرب»وسوق ينفق فيها GU‏ والمخشلب ولأخرج من جد 
إلى هزل ومن حزن إلى aia" Je‏ الحصري القيرواني يتحدث عن الطبع بقوله:"إنّ الكلام الجيّد 
الطبع مقبول في السّمع قريب المثالءبعيد المنال»أنيق الدّيباجة رقيق التّجاجة»يدنو من فهم سامعه 
كدنوه من فهم ا 
4/ الأخط الأدبي: 

احسر مفهوم السّرقة على الأخذ المادّي منذ القدمءولم يجل في خاطر أحد أن GE‏ يوم ويصبح 
الحديث عن سرقة معنوية جديدة هي سرقة الكلاموأنَ هذا الفعل مس الأفكار والأقوال»وفي هذا 
الفصل aii‏ موقف نقّاد الأندلس من هذه الظاهرة وكيف تعاملوا معها؟هل على ET‏ فعلا 
إبداعي؟أم LST‏ خلق مستقبح مذموم؟ 

إذا Lats‏ السّرقات تاريخيا نجد أرسطو قد أشار إلى"نوع منها حين ذكر OF‏ هناك صورا تعبيرية قديمة 
يستخدمها الشّعراء نقلا عن نظرائهم الأقدمين" ويعترف الشّاعر هوراس AB "SL‏ أركيلوكس وألكيوس 


5n 3 
- Ants 


'-السابق. 36/1/4. 

45 E 

= إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريءأبو إسحاق الحصري. زهر الآداب وثمر الألباب.دار hh‏ بيروت»د.طءد.ت»ص 5 

“- 2 مصطفى هدّارة .مشكلة الشرقات في التقد العري:دراسة تحليلية مقارنة. ٬المكتب‏ الإسلاميءبيروت علبنانه b‏ 
/2¢3.1981 13 

ا 
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وعرف العرب السّرقة منذ العصر الجاهلى إذ نجد نفس المعاني والألفاظ في عدّة قصائدءوإن كانوا 
gah‏ ويستقبحونما BY‏ تنقص من فحولة الشاعر مثل قول طرفة الذي 23 السّرقة منتقصا آتيها: 


ولا “nel‏ على الأشعار Köpi‏ عَنها غنيت وشرٌ التاس منْ سَرقا 
Oy‏ أَحْسَنَ بيت أنت NS‏ بيت يقال إِذَا “Bice wát‏ 


وقيل أنه Ji‏ من a3‏ السّرقات"”. 
cl,‏ عديد الكتب في الشرقات منها(كتاب سرقات البحتري من أبي تمام) لأحمد بن 
طاهر»وكتاب (سرقات الشعراء) لابن المعتز. 

وتحدّث الآمدي عن السّرقة فقال: "إن من أدركه من fal‏ العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات 
المعاني من كبير مساوئ الشعراء»وخاصّة المتأخرين منهم إذا كان هذا UL‏ ما نعري منه متقدّم ولا 
Bae ei‏ القاضي الجرجاني OF"‏ السّرق داء cad‏ وعيب عتيق ومازال الشاعر يستعين بخاطر 
الآخر»ويستمدٌ من قريحته ويعتمد على معناه ولفظهءوكان أكثره ظاهرا كالتّوارد»إن تحاوز ذلك قليلا في 
الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ"”.ونجد الحصري القيرواني يقول:"إنَّ حق من أخذ المعنى 
قد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعه السّابق إليه أو يزيد عليه حف يستحسنه Lily‏ إذا قصر عنه 
فهو شيء معيب BN‏ مذموم على التّقصير". ” 
Å‏ مصطلحات AP pall‏ 
أطلق النقّاد القدامى على مصطلح السّرقة عبارات أخرى أشاروا بها عليها منها: 
*/ المعاني المتداولة: 

تناول نقّاد الأندلس قضيّة السرقات بالدّرس والتحليل وأبانوا عن أوجه الحسن والقبح فيهاء وفرّقوا 
بين أخذ gall‏ وأخذ ba‏ غير afl‏ تسامحوا في بعض السّرقات خاصّة إذا زاد صاحبها فيها أو جدّد 
صياغتها.وهي تلك المعاني الشّائعة وكثيرة الاستعمال في الشعر وهي "لا سرقة فيها ولا حرج في أخذ 


Gus‏ ا 

“- الحسن بن علي الضبي التنيسي أبو 2 المعروف بابن وكيع. المنصف للسّارق والمسروق منه.ت:عمر خليفة بن إدريس »نشر 
جامعة قات يونسءبنغازيءليبياءط/1:1994م»ص8 1. 

gf -*‏ القاسم الآمدي. الموازنة بين أبي تمام والبحتري.ت:أحمد صقرءدار المعارف»القاهرة)1972م»ج/1»ص291. 

“- القاضي الجرجاني .الوساطة بين المنبي وخصومه.ت: جد علي البجاويءدار إحياء الكتب العربية»بيروت»)ص207. 

"ب erat‏ القيرواق .35 OW‏ وقن الألباك .312/1: 
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مقافي أن poh‏ فم As Sacco ds‏ كس عل انعد Gee Bal ae we NG‏ 
مثّل ابن بسّام لهذا التوع بقول E‏ بن عبد الواحد البغدادي: 

ولا مُنيت بتوديع وقذ جَعلُوا 2 بيض السّواعد أطواقًا Je‏ العو 
علّق أبو الحسن:"فقوله: بيض الستواعد أطواقا على العنق»معنى مشهور ومنه PUI‏ وهي أبيات يتداوهما 


ogi 
Bling أهلا لمن لم ن عَهِدَا‎ Buns بالّليل‎ Cab مُشتقاقة‎ 


ياليل عرس le‏ خلينٍ قذ جهلا a‏ السّواعد للأعناق أطواق* 

وابن بسّام في تتبّعه للمعاتي وقف كثيرا عند المعاني المتداولة وقد أطلق عليها عدّة تسميات منها: 
معنى متداول مشهورءمعنى قد طوي ونشرءومعنى مبتذل وهو لا يعتبرها سرقة ولا عيب في 
استعمالحاءونجد ابن بسّام في موضع آخر من الذّخيرة ينفر من GLY‏ المتداولة ويدعو إلى الابتكار 
والخلق حين وصف قصيدة لأبي بكر بن عمّار بِأنّه'محجّة مسلوكة»ومضغة ملوكة»وقد كثر تحاذب 
التشعراء أذ اجا وقرعوا بام سق ارت JAN PIS‏ فن AA‏ قول ابن ريدو 

ويغني عنؤ ging ÁSI cA!‏ غنى AI‏ الخلاءِ oo‏ زينة الكحل” 
معنى متداول وينثر إليه قول القائل: 

وأعشق كحلاءٍ المدامع حلقة للا ترى في Gee‏ منّة الكحل” 
*/الأخط: 
وظّفه ابن طباطبا في عيار الشّعر في الفصل الذي خصّصه للسّرقة وأسماه با معان المشتركة»ولم 
يستعمل مصطلح السّرقة ولو Se‏ واحدة واستبدله بالأخذ .ويعدٌ مصطلح الأخذ عند نقّاد 
الأندلس"أكثر المصطلحات دورانا في اکا oye‏ أمثلته قول عنترة: 


أ- حازم القرطاجقي .منهاج البلغاء.ص 193 

109/1/4..3 5D) ply ن‎ 

“-نفسه. 360/2/4. 

EES 

— ديوان ابن زيدون. ت:يوسف فرحات»دار الكتاب العربي» بيرت »ط/21415ه1981م»ص241. 
"تابن ان 3542353/11 

اظ اب طناظا :عبار المرب 1202123 

53 MS 
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علّق الوزير عاصم بن أيوب بقوله”:"من هذا أخذ الطّائي فقال: 
كذلكَ ye JS‏ قرار 
وقوله(ما كل من نسعف القوم (GM‏ »من هذا أخذ a‏ الطيّب قوله: 
ما كل ما می "Sih BMI‏ 
وتتبّع القالي السّرقات الشعرية فأورد نماذج كثيرة منها في الأمالي من ذلك قوله في بيت التاجم: 
طَالبت من شرد لومي 959 بقبلة تحسن في القلب BM‏ 
فقال لي مُسْتغجلا Lag‏ انتظر ليس لعير العين حظ في PB‏ 
يقول:"أخذه علي بن الجهم حين يقول: 
bg‏ نحن aba‏ إا ضيء Uh‏ يَسْري بليل ولا نقري 
98 تیل UY‏ ترود اظِر ولا وصل إلا بالخيّال الذي يَسْري* 
ولم يقتصر أخذ الشعراء على شعر سابقيهم أو معاصريهم بل تعدّى ذلك إلى القرآن 
الكريم»والحديث التبوي والخطب والرّسائل إلى غير ذلك من الفنون الثثرية مغل قول المعري: 
والقلب من L igi‏ ما يعبد الكافر من بده 
علق ابن السيد بقوله: "مأخوذ من قوله عز وجل: Ag) ET Cai‏ َوه و 


PAGER eg. 1‏ ر aes‏ ر م 
ole‏ وختم على - معه- alig‏ وجعل على بصره- ab 5 es‏ ديه 4 من بعد 


Sus!‏ في الديوان: JS‏ جار حين يجري منهي 
YS‏ يوم تسعف القوم GE‏ 
حقًا ولا تخطيهم سبل الرّدى 
igo‏ عنترة. ص 328.7 
الو mole‏ بن اروك النظلويس هرو اا عار اة ب 370 
”- البيت كاملا:ما كل ما okay‏ يدركه تجري الزياح بما لا تشتهي السّفن. ديوان أبي الطيب.ص472. 
“-أبو عالي القالي. الأمالي. ص 254. 
ا 25 
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2n 10 ghee 
. هعبود)"‎ all) »ومن الحديث المروي‎ " Og S55 
وكذلك قوله:‎ 
3. و 8 مه 8 سه ا‎ . of 4 
وهي = صارت من دم الطعن و ة كالدهان‎ ia وإذا‎ 
ok ~< wk = BUS 3555¢ <n. 
9n @ ol. A 


وناقش ole‏ الأندلس مسألة المواردة وتتبّعوها في أشعار الشعراء»ومن ذلك ما أورده ابن بسّام حين 
أدرج أبياتا لابن زيدون يقول فيها: 
ي جَهُوضر أحرقتم es gle ris‏ بال المدائح تعبق؟ 
É bd Sad gigs‏ تطيب SI‏ أنقاسه حينَ يحرق6 
علق ابن ploy‏ بقوله: "توارد مع ابن رشيق حين يقول: 
أراكَ قممت a SEI‏ وعندك مقت وعندي Ache‏ 
2% 5 0 7 و g‏ 7% 
وَأثني Bg Ce‏ سُؤتني كما تطيب العود من أحرفه 
*/ الإغاوة: 
عرف cpl‏ الإغارة sh‏ أخذ الشاعر معنى البيت ببعض لفظه علق ابن بسام:"ومن altel‏ الإغارة 
عند اد A Nac" pant aw‏ 


1 2 


Chin Bg أعطاكَ سورة ترى كل ملك‎ ail تر أنَ‎ di 


er‏ مم 

-شروح سقط الند.1015-1014. 
OF NEE‏ 

“كن لجيه ایی Aiea iden‏ 
> سورة: الرحمن. الآية:38-37. 

196 sat aisle 

3554/1172 aye dll "عاق ساو‎ 

5152/1 canis 
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Li‏ شس والملوكُ ESS‏ إذا طلعت ل يبدُ منهن گوگ" 
هو من قول شاعر كندة: 
تكادُ تميدٌ الأرض بالتاس إن رأوا لعمرو بن هند غضبة وَعَاتب 
هُوَ الشّمسُ وافت يوم سعد فأفضلت Iii gio J le‏ كواكب 
ومنه كذلك قول أبي بكر BI‏ 
نديتك Sed óo‏ الأسّى دمُوعا با أبكي عَليك ولا دَمَا 
قال أبو الحسن:"أغار فيه على إبراهيم الشاشي وقصّر باعه»وضاقت فيه ذراعه»وخلى السّبيل له.حيث 
يقول: 
لا تَرْحَلنَ فما أبقيت من جلّدي ما أسُْتطيع به توديع مُرتحل 
ولا من الغمض ما cai‏ الخيّال به ولا من BH‏ مَا Si‏ عَلَى “Yb‏ 
ويرى الكثير من النقّاد الغربيين OF‏ الشّاعر إذا قرأ شعرا وتمثّله جيّدا وأصبح جزء منه Óp‏ ذلك لا 
Je‏ سرقة.فقد كان موليير(ت:1683م) "Jei‏ آخذ المعنى الحسن حيث أجده»ومع ذلك ليس 
ie. aly She as‏ الأديب الناقد أناتول فرانس(ت:1924م)"أنْ الروح الأدبية التي لا 
تعرف إلا الآداب ولا تشتغل VY‏ بماءتعرف of‏ ليس of oY‏ يفخر Sh‏ عثر على هذه الفكرة Yai‏ 
وقبل أن يعثر عليها أحد قبله»فالفن AS‏ في أن تحب الفكرة القديمة شكلا جديداءوهذه الفتية هي كلك 
ما تملك البشرية من الخلق والابتكار"." 
*/الاقنطام slasa Ily‏ 
استخدم ابن بسّام هذا المصطلح في مواضع كثيرة من الذخيرة منها قول ابن زيدون: 
Co‏ أعدائي BY‏ منهُم يا من يصح بمقلتيه ويسقّم” 
علق ابن بسام بقوله:"فأوّل مصراع هذا البيت مقتطع من قول أبي الشيص: 


DS casi cis 

2 ابن يسام الذخيرة. 46-45/2/2. 

”- مشكل السرقات في النقد العربي.ص 268. 

أت E‏ تسظو ويخ yall‏ والبوناة كيه O octal LAN‏ 0 195 موق 347 


= ديوان ابن زيدون.ص2/3. 
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أشبهْت أغدائي قصرتث ii‏ إذا گان حَظي مغل BE‏ من" 
وكذلك قوله:(يا من تألّف ليله وتماره) مقتضب من قول gf‏ الطيب التبي:“ 
الحزن يقلق والتحمّل يَردع والدّمع Vedas‏ عَصِيَ Efe‏ 
ويم / الأخط المحفود: 
أجاز نقّاد الأندلس بعض مواطن الأخذ Lagin dy‏ سرقة»وأطلقوا عليها مصطلحات خاصّة منها: 
aslo /*‏ المعني: 
أدرج ابن بسّام في الأخيرة نماذج من قلب المعنى مثل قول ابن شرف: 
cone‏ مئه أحشائي منازله Saal GS‏ من كثرة الاق 
وقلب هذا المعنى أبو بكر بن بقي فقال: 
yo isai‏ أضلع تَشَتاقُه & لا a‏ على stay‏ خافق؟ 
ومثل قول ابن رزين أبو مروان عبد الملك(ت:496ه): 
أنا ملك cad‏ خمس كلها للأنام حي ميت 
هي دهن وحُكمه ومَضاء وكلام في وقته وَسُكوت 
علق ah‏ اكبيد as‏ السك قلت معناه كما راف مو اقول فول الأول اخسن عاضا 
IS Oy‏ الم في غير a$‏ لكنا التبل يَهوي od‏ فيه نصّاله” 
*/ العكس. 


غرفه أبن رق ا الل و PN‏ 


"QBN من الطراز‎ BAM gle الؤجوه كرعة‎ Gow 
عكسه بن أبي فتن فقال:‎ 


أ- ابن بسام الذخيرة..375-374/1/1 

“إنفسه. 375-374/1/1. 

:234 الطب ر‎ al bigs 

Ee lite easels: 

”-نفسه.116/3/1. 

7- نفسه. 658/2/4. 

"- ديوان حسان بن تابث.ت:عبدا مهناءدار الكتب العلمية»بيروت»لبنان»ط/2.1414ه.1994م»ص184. 
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ذهب ba, obj‏ حمّان الأولى كانت متاقبهُم حديث pÚ‏ 
وبقيت في خلفٍ JE‏ ضيوفهم فيهم بمنزلة al‏ الغَادِر 
سود الؤجُوه لئيمّة أحسابهم فطس الأثوف من الطراز الآخر 
Jas /*‏ المعني: 
يقصد به"نقل المعنى من غرض إلى آخر أو صفة إلى sal‏ وهو من الأخذ الحسنءمثاله قول عنترة: 
e538 ones oe 6B arent Wey‏ كفغل الشارب PES‏ 
JE 133‏ ذراعه ashi‏ فغل CSL‏ عَلَى الزناد الأجدّم” 
نقله ذو الرمّة فقال: 
ald OIF‏ مقطف Joe‏ إذا GALE‏ من AS‏ كنيو 
dG de Got‏ ی E‏ 
*/ كش المعني: 
يعد كشف المع من SE‏ اخسن ومته Sg‏ الشاعر: 
ajó‏ إِذَا اشتَجر G‏ جعلوا القُلُوب ها مَسَالك 
Crem UI‏ قلوئهُم فَوْقَ الذروع لدفع ذلك 
علق البكري بقوله:"فهذه إشارة إلى gt‏ يقدّمون المدافعة STL‏ والسّياسة قبل المدافعة بالشلاح 
والبئةءوقد بين هذا المعى ابن نباتة فى قوله: 


و 5 - .14 she Maes ol 8 5 å‏ 5 
لبسُوا القلوب على الذروع حزامة منهم فليّس تقلم الأظفار 


2 شريف علاونة .النقد الأدبي في الأندلس(عصر المرابطين والموحدين 479ه-646ه). منشورات وزارة الثقافقءط )1.1424 
2005م» ص166 . 

“-ديوان عنترة. ص 97140. 

SANDS 

502/2 ET سان‎ ess 

2U RES 
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*/ قوليد المعني: 
اهتمٌ نقّاد الأندلس بتوليد المعاني lagies‏ من صفات الشاعر المبدع»»فالتّهامي يعجب dst"‏ 
k oe : ie 3 5 “ ee a 3 WAN ass Ín 0‏ 
والابتداع .ويرى ابن بشام: أن الشاعر إذا أخذ معنى وولده فلا يعد سرقة ولذا فقول ابن برذ 
الأصغر: 


ومازلت أحسب فيه السّحا ب ونار بوارقها تلتهب 


أخذه أبو بكر بن بقي فذهب به مذهبا عجيباءوولّد معنى غريبا فقال: 
يا لك من برق ومن ديمة خلتهما في ليلي العاتم 
سيوطا من العسجد تومى ربه Us‏ التجاشي إلى حاتم” 
ومن الأمثلة كذلك قول أي الحسن التهامي: 
لو م يكن ريقها WA‏ انقطعت بلؤلؤ من حباب plank AUN‏ 
فهو في تشبيه أرياق الملاح بالرّاح»وهو معنى أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يتقصّى ولكنّ 
التهامي ولد معنا حسناءوجرٌ ههنا البلاغة رسنا". 3 
ج/الأخط pgainall‏ 
هو السّرقة دون زيادة ولا إبداع وقد ذمّها نقّاد الأندلس وأشاروا عليها بمصطلحات محدّدة منها: 
alugat /*‏ 
الاهتدام عند الرّندي هو أن يأخذ بنية البيت ومعناه فلا يغيّر منه إلا القلي منه قول gf‏ جويرة: 
ولو گان بق فوق النّجم ین گرم قوم dsb‏ أو مجدهم iai‏ 
علق البكري بقوله:"اهتدمه من أبي حفصة فقال: 


ُو كان Aas‏ فوق endl‏ من گرم قضؤم لقيل اقعدوا يا آل عَبّاس؟ 


ENE 
“-الذخيرة.517-516/1/4.‎ 
SIAM "حرفي‎ 
2502.25. Ss “ع‎ 


87 


الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


aall /* 

Ín ۰ 5 we m ۰‏ 1 21 
يعرّفه ابن رشيق بأنه السّرقة فيما دون البيت وهو المصطلح الثاني للاهتدام Juag‏ قول 
النجاشى: 


وكنث ghey GIS‏ رجل صّحيحة ورجل رَمَت فيه يد الحَدَئَان 
فأخذ كثيّر القسم الأول واهتدم باقي البيت»فجاد بالمعنى في غير ba‏ فقال: 


وما نتوي الرّجلان hy‏ صجيحة ورجل رمى فيها PLES OPI‏ 
ومن الأمثلة قول ابن عبدون: 

هفت بي gig rile‏ حشاه كما كسرت على خرز عقاب 
علق ابن بسّام بقوله:"وأمًا قوله(كسرت على خرز عقاب) فما أولاه عليه بالعقاب إذ نسخ لفظ أبي 
الطيّب كما تراه وقصّر مما شاء عن معناه وهو قوله: 

يهر الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب“ 
shill /*‏ والملاحظة: 
عرفها ابن رشيق sh‏ "تساوي المعنيين دون Lal‏ وخفاءءأو ASLE‏ ودلالة أحدهما على 
الثاني »وذكر أن هناك من يجعل هذا هو الإلمام". كقول أبي الحسن الاستجي: 

9h‏ غرسك الأرضيّ إن الذي أبصرته عرس اوي 
ناظر إلى قول الآخر: 
لا تقسء غرس ربا بالذي dl Sod‏ ® 

*/ ألفاظ SÄ‏ 
يشير ابن بسّام OF‏ الأخذ يكون أحيانا من القرآن الكريم فقول ابن دراج القسطلي: 


203/2 sins رشي‎ ale eae? 
287) 2 "لقف‎ 

99.36 RS "-دؤيوان‎ 

381 52.cu أي‎ oly” 
283/21 "كاين رسيو العم‎ 
1241/2 5p iW olen ol” 
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Ja في أفياء ظلكَ أشتكي 2 شيكة مُوسَى إذ تولى إلى‎ Gly 
من الشعراء من محدثين‎ dele أبو الحسن:"هذا من لفظ القرآن العزير وقد أقدمت على هذا‎ gle 
Ín . . ~ . 5 3 
. وقدماء»فمن غال متسور» ومن اخد معتدر‎ 


ومن نماذج الأخذ من التثر قول gf‏ المغيرة عبد الوهاب بن حزم في رسالة له: "ومن بني ساسان كسرى 


حفت به مرزابماءلكتّه أمير من shy‏ سحف يسعى بلا رجل ويصول بلا كفت."”. 
علق ابن بسّام بقوله:"وهذا محلول من قول أبي الطيّب: 
وما الموث إلا سّارق G3‏ شَخْصُه SL Spas‏ ویسْعَی بلا رخلة 
قال أبو الحسن:"وهذا gee‏ متداول مشهور وهو في نثرهم ونظمهم كثير»و في هذه الرسالة ألفاظ كثيرة 


4 


. المغيرة"‎ gel من معقود الشّعراء‎ Ue 
الاستلال:‎ /* 
عرّفه الفراهيدي بقوله:"الساك: إخراجك الشعر من العجين ونحوه من الأشياء. والاستلال:المضئ‎ 
والخروج من بين مضيق أو زحام.والاستلال:السّرقة الخفيّة".‎ 
نواس:‎ al مغل قول‎ 
فلم يبق لي شيء عليه اا‎ ones كنت عليه أحذذ الذهر‎ 
PUES Sd ope ada 
من شاء بعدك فليمُتْ فعليكَ كنت أحاذه©‎ 

يعد الأخذ الأدبي من أهمٌ المواضيع التي تطرّق إليها النقّاد عبر العصور فمنهم من رآها سرقة وإغارة 
على ألفاظ ومعاني shatli‏ السّابقين»ومنهم من رآها وقوع الحافر على الحافر ولا ضرر في أخذ 
الشاعر شعر سابقيه بشرط الزيادة فيه»وأطلق النقّاد dle‏ مصطلحات أشاروا بها على LS cab tS)‏ 
تتبعوا سرقة الشّعراء وعلّقوا عليها. 


أ السابق. 78/1/1. 

Isa 

.280 أبي الطيب المتنبي.ص‎ ole 

"حاب هناف النتغرة 158/171 

BAD ils داف و‎ 

ابن سيده .شرح مشكل من شعر المتنبي.ص192. 
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iy /5‏ القصيدة: 
عني نقّاد الأندلس sly‏ القصيدة العربية الأصيلة»ودعوا الشّعراء إلى الامتثال بأنموذج القدامى 
فاهتمّوا بمطلعها إذا" كان حسنا بديعا ومليحا رشيقا كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من 
كلام" Ge‏ حين Ge‏ ابن رشيق WLI"!‏ قفل أله مفتاحه.وينبغي للشّاعر أن جرد ابتداء شعره AY‏ 

af‏ ما يقرع السشمع"”.ومكّل نقاد الجزيرة للمطالع الجيّدة بأمثلة كثيرة منها قول التّابغة: 

گليني هم يا أميمة ناصبُ “Lg‏ أقاسيه بطيء الكواكب3 
ويتحدّث الرّندي عن محاسن الشعر Gly‏ الابتداء ويرى أنّه مطلع الكلام وعنوان النظام»وحلّه من 
القصيدة محل الوجه من الإنسان. م تحدّثوا عن أغراض القصيدة وبراعة الشاعر في الانتقال من غرض 
إلى غرض دون الإخلال ميكل القصيدة ومعانيهاءوكان ابن رشيق القيرواني يقول:"وأولى الشعر ob‏ 
يسمّى تخلّصا ما تخلص فيه الشّاعر من معنى إلى معنى م أعاد إلى الأول وأخذ في Posi‏ رجع إلى ما 
كان Mad‏ ويرى حازم القرطاجتي أنّ"الأسلوب الشعري محتاج إلى حسن الاطراد والشناسب والتلطّف 

في الاتتقال من جهة إلى جهة .والصيرورة من مقصد إلى مقصد"”. 

وقد أشار نقاد الأندلس إلى حسن Gebel‏ فقد أسهب ابن بسّام الشنتريني في "ذكر الأمثلة التي 
استطرد فيها الشّعراء من Call‏ إلى الحجاءءأو الذمّ"”»وخلص إلى القول:"وأصل الاستطراد أن يريك 
الفارس أنه فر ليكرٌ»وكذلك الشاعر يريك Sb‏ في شيء فيعرض له شيء لم يقصد إليه فيذكره»وإن لم 
يقصد حقيقة lige a)‏ أيضا"وحقيقة الاستطراد عندهم of‏ يرى الشّاعر Sf‏ يريد مذهباءوإنًا يريد 


غيره»فإذا قطع ورجع إلى ماكان فيه والاستطراد الحقيقي Ly‏ تمادى فذلك ا 


كك e Soe gf‏ :الان 7 245 
اا يق ال DAT)‏ 

digs —‏ النايقة مم8 

“- ابن رشيق. العمدة. 208/1 

”- حازم القرطاجقي .منهاج البلغاء.364. 
يط الد 6021/1 وها taas‏ 
"-نفسه. 190/1/1. 

IOP ar 
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Sepa سيو‎ cA SE ابن السرّاج الشنتريني الاستطراد في"أبواب البديع" الو‎ dey 

براعة E eiJ‏ انتقلوا إلى خاتمة القصيدة وعنوا بحا عناية كبيرة OY‏ خاتمة القصيدة كما قال ابن 
رشيق:"قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في UPL‏ في التثر فقد اشترط عبد الغفور الكلاعي 
في آخر الرسالة" أن يستجاد ويتقن Be‏ تكون قفلا محاسنهاء كما OT‏ اّما مفتاح لك 

se‏ نقّاد الأندلس ببناء القصيدة العربية ودعوا الشّعراء إلى الامتثال بالأنموذج الجاهلي» كما اهتمّوا 

بمطلعها وجعلوا حسن الابتداء من براعة Jal Sy gota‏ ما يصطدم به المتلقي هو مطلع القصيدة. 

zute 6‏ والمبالغة والتعهيد: 

عرّف أبو هلال العسكري المبالغة بقوله:"أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته»وأبعد تمحاياته ولا تقتصر في 
العبارة منه على egies ashy alles cist‏ ا العا هو Ie ca‏ المعنى والارتفاع به إلى غاية 
يكاد يبلغها"”»والإغراق"تحاوز المعنى إلى حيث aat‏ وقوعه عادة"6 

وقد Je‏ نقّاد الأندلس المبالغة والغلوٌ والإغراق من عيوب المعاني»وربطوها بشعر المديح»ويعتبر ابن 
دحية قول المعتمد في مدح أنه 


سمنيدع OG‏ الآلاف Cae‏ ويستقل ops‏ ويعتذر 
sa pa‏ لولا نداها لقلنا El‏ الحجر 
an‏ 


ومثّل ابن بسّام oe‏ من الغلوٌ في أشعار الشعراء وأورد قصيدة للمنفتل في مدح ابن التغريلة 


الإسرائيلي: 
ara‏ صنوه فقل فيهم Ue‏ شئت لن تبلغ القشرا 
فكم pth‏ في yl‏ من آية تر وكم هم في النّاسٍ من نعمة تترى 


- رضوان الداية. تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.ص 448 
کا نام 

243 القاسم الكلاعي .إحكام صنعة الكلام.ص‎ gf 
أبو هلال العسكري .الصناعتين.ص365.‎ -“ 
EEN 

SATE 

65 NE 
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أبا مع تمل AFI‏ وهُو مشتت ومطلق شّخص امود وَهو من Spo)‏ 
ولو فرقوا بين DS!‏ والهمدى لما قبَلوا إل أناملك العحتشرا 
gle‏ أبو الحسن:"فقبّح الله هذا مكسبا وأبعد من مذهبه مذهباءتعلّق به سبباءفما أدري من أي شؤون 
هذا المذل بذنبه المجترئ على ربّهءأعجب:"ألتفضيل هذا اليهودي المأفون على الأنبياء والمرسلينءأم 
WAU ag!) act‏ القن opto‏ الله thy. aee [aod Vahl abel Vaca GA‏ “قاد 
الأندلس وراس في مقتهم GLU‏ حين يقول:"فلتكن القصص التي أريد الإمتاع بها قريبة من الواقع قدر 
el 5 \‏ 

ويعتبر التعقيد من مساوئ الشعرءلأنّ الشّعر LAS‏ كان واضحا كان off‏ في المتلقّي كبيراءوقد ى 
بشر بن المعتمر عن التعقيد في صحيفته المشهورة فقال:" SO)‏ والتوعّر OG‏ التُوعّر يسلمك إلى 
م Y‏ م ۰ ° |6 8< . wo i ww ye 5 Nc‏ 
التعقيد»والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك .وكانت Reed‏ الوضوح والتعقيد من 
الموضوعات التي اهتم نقاد الأندلسءفقول ابن حصن الإشبيلي: 

Soo ¿da‏ قد ضقت ذرعا بهجركم فقالت صه J‏ ضقث ذرعًا بدفلج 
علق أو الحسن بقوله: gee‏ مشهور وهو 3 شعرهم كثير إلا أنه غوّره وأبعده وأوعر لفظه 
وعقّده والذي إليه pei‏ وحواليه دار قول an al‏ 
vee 5 . f w‏ 4 5 1 5 
ae‏ ان ضقت درعا ws‏ ويجرع ان ضاقت ale‏ خلاخله 
وكان ابن بسّام of‏ انتصر للوضوح 1B‏ عاب على بعض الشعراء غلؤهم وإفراطهم وإكثارهم من 
الغريبءو تعتبر قضيّة المبالغة والتعقيد في الشّعر العربي من tal‏ ما تناوله نقّاد الأندلس» حيث عذوا 
المبالغة والإغراق من عيوب المعاني وربطوها بشعر المحدثين وذكروا أنه كلما كان الشّعر واضحا كان أثره 
في alll‏ كبيرا. 


ااي ساد spel‏ 0765/2/1 

2- هوراس. فن الشّعر.ت:لويس aghk yae‏ المصرية العامة للكتاب»ط/3.1988م»ص88. 
#ع اشم lipo aoe‏ 5 

185/22 اشيرق‎ E 


178 2. gf dips -” 
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7/القديو والمحديثم: 
من القضايا التي شغلت النقّاد الأندلسيين قضيّة القديم والمحدث وهي قضيّة بارزة قديمة وحتمية"فمادام 
الف تعبيرا عن نفس OU)‏ ومادامت الأصالة هي طابع OL GL! OUI‏ المعركة بين القديم والمحدث 
Ín $‏ 
OG‏ النقّاد يرجعون في استشهاداتحم للشّعر القديم دون اهتمام بالشّعر المحدث لقلّة ثقتهم فيه فأبو 
E 21 w 0 3 w "‏ " $ 
عمرو العلاء "كان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين ‏ .وكان ابن الأعرابي يقول القديم أحب J‏ 
3n‏ 
وغالى النقّاد في نظرتهم إلى الشعر القديم حيث قدّسوه وتعصّبوا له فكانوا يستحسنون شعر أحدهم 
فإذا عرفوا أنه حدث أنكروه وتراجعوا عن إعجابهم وم يكن كل النقّاد والأدباء ينظرون إلى الشعر 
المحدث بنظرة الإهمال فقد كان الجاحظ ممن حاول إنصافهم»فدرس الشعر القديم والمحدث 
معاءواستخلص"أنّ أناسا منهم يبهرجون أشعار المحدثين ويستنقصون من رواها وم أر ذلك قط إل في 
رواية للشعر غير بصير بجوهرها يروي ولو كان له بصر لعرف موضع الجيّد من كان By‏ أي زمان 
a “tre 4‏ . 
كان" »فالذين يهملون الشعر المحدث لم يروا جوهره dy‏ يفهموا معانيه ومقاصده لذلك لم يقصر 
الجاحظ الإجادة والإحسان على زمن محدّد. 
وانتصر ابن المعتز للمحدثين في كتابه"طبقات الشعراء المحدثين" فقال قي دفاعه عن al‏ 
نمام :"والتجل كثير الشّعر»وأكثر ماله جيّدءوالرديء الذي له إا هو شىء يستغلق لفظه فقطء Vale‏ أن 
n tow ۰ 1 6 ۰ ۰‏ 
يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة وا محاسن والبدع الكثيرة فلا" . 
Lil‏ مواقف النقّاد الأندلسيين فكانت متباينة متأرجحة بين الرفض والقبول فنجد ابن بسّام es‏ إلى 
الجديد فيقول:"...وقد جت الأسماع(يا دار مية بالعلياء فالسند)»وملّت الطّباع (لخولة أطلال ببرقة 


ع 


أت و عدوا yee suc‏ اهار العامة عن 58-2 

“- العمدة.ابن رشيق. 90/1. 

*- د مصطفى هدارة. مقالات في النقد الأدبي.دار العلم للملايين»د.ط.1964م.ص59-57. 
EE tee -*‏ 

”- ابن المعتز .طبقات الشّعراء امحدثين. .ت :عبد السثّار فراحءدار المعارفءالقاهرة»1946م»ص 286. 
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فذلى JOT‏ من Gnd‏ الما اما aay Of OT‏ داكا رسام "Eats‏ وو خوط Span‏ شرسة عند کا 
ما هو قديم وهو يشمل بحملته فحول الجاهلية. 

ويرى أبو الحسن أن OLE YW‏ غير محصور على زمن من الأزمنة»فكم من Ble‏ في LB‏ فاق 
القدماء براعة وحسنا فيقول: "وكم من نكتة أغفلت الخطباء»ورب متردّم غادرته الشعراء»والإحسان غير 
محصور»وليس الفضل على زمن بمقصورءوعزي على الفضل للمتقدّم تقدّم به OUI‏ أو Fo Sb‏ الله 
قوله: الفضل للمتقدّم»فكم دفن من إحسان وأخمل من فلانءولو اقتصر Oy SUM‏ على كتب المتقدّمين 
لضاع علم كثير وذهب al‏ 

وتحدّث الشقندي عن فضائل الأندلس وأدبماءوأوضح SW OF‏ في العصر أو التقدّم لا يمنع من 
الإبداع ولذا فالشّاعر HE‏ بن سفر"وإن كان من الشعراء المتأخرين عصرا فإنّه من ا 
ويتطرّق حازم gelba‏ لمسألة القديم والحديث واعتماد مقياس الرّمان في ذلك فيقول:"فليس ممن 
تحب able‏ في هذه الصّناعة»لأنّه قد fal SE,‏ زمان عن أهل oly‏ ثم يكونون أشعر منهم لكون 
زمانحم يجوش عليهم من أقناص المعاني سيفوزه لحم عن أشياء لم تكن في OLB‏ الأول»ولتوفّر البواعث 
فيه على القول وتفرّغ التاس ANS‏ 

ويرى ابن سعيد الأندلسي أنه لكل زمن لغته وإبداعه الخاصّ وأسلوبه فيقول:"ولله در Sj JB‏ 
المتقدّمين بنوا فأوثقوا Oy‏ المتأخرين زيّنوا فنمّقواءورأيت g‏ رسالة Oly‏ لكلّ زمان ما يليق به من 
cat agate‏ ارمام أشبة PUG‏ 

شغلت قضيّة القديم والجديد بال ole‏ الأندلسيين»حيث ركز النقّاد على الأنموذج القديم للقصيدة 
من حيث الشكل والمضمون كما كثر استشهادهم بالشعر القديم دون الاهتمام بالشّعر المحدث Úa‏ 
ثقتهم فيه»وتباينت آراءهم متأرجحة بين الرفض والقبول. 


2295 

“-نفسه.14-13/1/1. 

*- المقري .نفح الطيب.198/3. 

“-حازم القرطاجقي .منهاج البلغاء. ص 378. 

”- أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي.المرقصات والمطربات.د.ط»د.ت3/1.6. 
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8 لموشمات: 

ظك الجدل قائما بين الدّارسين للأدب حول ظهور الموشّحات وموطنهاء خاصة مع التص الشعري 

gsi‏ السّاقي إليكَ المشتكي قد دعوناك Olg‏ لم تشمع 

"فقد تسب هذا النصّ إلى عبد الله بن المعتز وهو شاعر مشرقى لا علاقة له بالأندلس لا من قريب 
ولا من بعيد» لكن هذا النصْ نفسه الذي يجيء في بعض المراجع(أيّها الشاكي) ينسب في العديد من 
المصادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن زهر المعروف بالحفيد(ت:595ه)".فالنقّاد يختلفون في نشأة 

. dn 8 fa. Pi 5 " a3 35 : E ai 
شيئ" »فمنهم من‎ Bias إبراهيم "ما يزال في التفس من‎ E الموشحة وأصلها فكما يقول د.خليل‎ 
يجعلها مشرقية ومنهم من ينسبها لأهل الأندلس.‎ 

لو لم يخترع الأندلسيون Gall‏ المسمّى بالموشحات لاخترعه الشرقيون فقد كان حتما أن يودي الغناء 
E lS BN Gates‏ ا Ug) cael. all‏ اند لين Lol Bae‏ ا 
متأرجحا بين المشرق والمغرب ولم يفصل الدّارسون في الموضوع إلى الآن»فمنهم من ينسبها إلى المشارقة 
ومنهم من يجعلها من اختراع الأندلسيين مثل ابن خلدون حين نجده يقول:" Lal‏ أهل الأندلس فلمّا 
كثر الشّعر G‏ قطرهم وتحذّبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية»استحدث SUM‏ منهم فنا ose‏ 
بالموشّح. .. وكان المخترع (له) elie‏ بن معافر الضرير من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني»وأخذ 
ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن عبد ay‏ صاحب العقد mer‏ 

وشغلت الموشحة أجيالا من الباحثين العرب والغرب باحثين عن عبقرية الشاعر الأندلسى في 
اختراع هذا التوع من الشعر JS‏ ما فيه من أخيلة وغنائية وإحساس بال حياة»ويرى المستشرق الإسباني 
إعيليو جارثيا جومث "أن الموشّحات تضمّنت عناصر عربية أصيلة وفي بنائها الفقي تشابه كبير مع 
cl‏ المستقطاك والمتخقينات.ولكثة. sie,‏ أن ى الموشيحات ale pole‏ إسبانية تنل ن etl‏ 


الأخير من الموشحة أي في لیا 


'- خليل E‏ إبراهيم. الجديد في الأدب الأندلسي.مجلة كتابات2002م»ص8. 

*- كامل الكيلاني نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. مطبعة المكتبة التجارية»ط/1:1342ه.1924م:260. 
DORE sie‏ 

19 د ركرياء عناني . الموشحات الأندلسية.ذ.عالم المعرفة.د.طءد.ت»ص‎ x 
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والموشحات جمع موشح وهي تعني: 'المعلم بلون أو ae‏ يخالف سائر ألوانه hes NI‏ الثوب 
حينما تكون فيه توشية أو زخرفةءفإنٌ الأندلسيين قد تصوّروا أنّ هذا اللون من الشعر كرقعة gill‏ فيه 
خطوط(أغصان) تنتظمه أفقيا أو عامودياءوالأصل فيه وحدات كبيرة هي الأشطار وجزئت أجزاء 
صغيرة فأصبحت أشطرا أصغر من أشطار القصيدة»فهي تتوالد وتتباعد تتابع التقش أو ا 
وتحدّث ابن بسّام عن الموشحات في معرض حديثه عن عبادة بن ماء السشّماء(ت:416ه) 
بصفته واحدا من أعلامها وذكر تاريخها وتعريفها وكيفية ظهورها وبين أوزاتحا فيقول:"وهي أوزان AS‏ 
نمال امل alle a a eS‏ فال الغو عم" eek‏ فين تلن هنا القن 
والتسيب في حين نجد ابن سناء الملك في كتابه"دار الطراز"يذكر أغراضا أخرى للموشّحة 
فقال:"والموشحات يعمل Led‏ ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرّثاء و الحجر وامجون 
Lege nail‏ كان منها ني الرّهد يقال له (المكفر) والرّسم في(المكفر) خاصة أن لا يعمل Ve‏ على وزن 
موشّح معروف وقوافي أقفاله ويختم بخرجة ذلك الموشح» JAS‏ على أَنّه مكفرة»ومستقبل ay‏ عن شاعره 
ومستغفرة aly Bligh huge‏ من اخترعها فقال:"وأؤل من صنع أوزان هذه الموشّحة LBL‏ واخترع 
طريقها-فيما بلغني- 2 بن 2 القبري الضرير»وكان يضعها على أشطار الأشعار غير Of‏ أكثرها 
على الأعاريض المهملة غير المستعلة يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسمّيه المركز ويضع عليه الموشحة 
دون تضمين فيها ولا aiaa‏ 
Lal‏ موقفه منها فهو يتذبذب بين القبول والتفض فهو Se‏ يستحسنها ويصفها بأتما:"مصونات 
yeh!‏ بل Sage phil‏ يرفطتهنا :ويسقطها من الد خيرة cel gb‏ ل يدر الموشحات ف الدخيرة 
BY‏ على غير أوزان العرب المتعارف عليها لكن استغربنا إعراضه عنها بصفتها مظهر من مظاهر 
التجديد وهو من دعاة التجديد»فهو يقول:"وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الدّيوان»إذ 


- إحسان عيّاس . تاريخ الأدب العربي:عصر الطوائف والمرابطين. ص 220. 

AG2/1/1 bye UI, اين يشام‎ -* 

2 أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك الكاتب. دار الطراز في عمل الموشحات.دار الفكر»ط/1.1368. 1949م c‏ 
2 300 

*- ابن يسام الذخيرة 2462/1/1 

“"-نفسه. 462/1/1. 
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الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


أكثرها على غير أعاريض العرب"'»وكيف لم يباه يما المشارقة ES‏ من اختراعهم هل ما نره منها هو 
الوزن أم الألفاظ العامية؟ ligg‏ يكون ابن بسام قد حرم الأدباء والقرّاء من نماذج الموشحات. 

تعد الموشّحات من مظاهر التجديد والاختراع في الشّعر الأندلسي فكانت ثورة في JES‏ لخروجها 
عن العروض الخليلي»فمن النقّاد من رفضها باعتبارها تتضمّن ألفاظا عامّية ومنهم من احتضنها 
بصفتها وسيلة من وسائل مباهاة المشارقة ببراعة أهل الأندلس. 
9 التقد ag Il‏ 

التقد A‏ يرمي قبل كل شيء إلى "تفسير الظواهر الأدبية والمؤلّفات وشخصيات الكتاب»فهو 
يعنى بالفهم والتفهيم أكثر منه "aLolibl, SAL‏ لفان كان chal‏ الحوادث التاريخية في القصائد 
موضوعا نقديا وجماليا منذ القدم»حيث قال أريسطوطاليس أنه" لا مانع من أن يتخذ الشاعر 
موضوعه من الأحداث التي وقعت فعلاءوالشاعر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع»هذا كان الشعر 
أسمى مقاما من التّاريخ"*»حيث كان الشاعر يذكر الأحداث التاريخية والشخصيات ANE‏ يختار 
من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها للمتلقي. 

ومن أمثلة ذلك قول ابن عبد ربّه 


لو کان زرياب حيّا ثم Fae yo ash‏ مات مِنْ "aS‏ 
وقوله أيضا: 
حاشاك GULL‏ أن يفك أسيراً أو أن SK‏ من OLS‏ مجيراً 
لبست قواني الشعر فيك مدارعا سودا أو صككت أوجها وصدورا 
Ya‏ عطفت برحمة لا دعت ويلا عليك مدائحي وثبوراً 
لو أنّ لؤمك عاد جودا عشره ماکان عندك حاتم مذكورة 


قاين عبد fy‏ هجا Gan‏ هواى. الشلطاة وجا ler‏ 'شخصية stb A‏ ن لبيك 


الأخيرءوشبّه شدّة لؤم السّلطان E>‏ لو أنه أصبح جوادا GW‏ جود حاتم. 


أ-السابق. 462/1/1. 

دض syle‏ رق Gohl‏ و لتق SAA tel as dad‏ خض 17 
“-ينظر: حصة البادي .التناص في الشّعر العربي الحديث .دار كنوز المعرفة العلمية»عمانءالأردن»ط/1:2009م.ص54. 
3 ديوان ابن عبد ربه. 51. 
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الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


وقوله يصف العود: 
cai 3) le‏ وهي تبيه كسرى بن BB‏ نفو أسَاورة' 

حيث شبّه ابن عبد By‏ العود بكسرى ملك فارس. 

كما تكلم ابن شهيد عن الأطوار التي مرّت جا الكتابة الفيّية خلال العصور فقال:"وكما UII SF‏ 
دولاءفكذلك للكلام نقل وتغاير في المادة»ألا ترى OLB OF‏ لما دار كيف أحال الرسم الأول في هذا 
الف إلى طريقة عبد الحميد وابن ceil‏ وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان؟فالصنعة معهم أفسح 
باعا Lely‏ ذراعا وأنور شعاعا لرجحان تلك العقول»واتساع تلك القرائح في العلوم. 

ثم دار OLY‏ دورانا فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراهيم بن العبّاس ومحمّد بن الزيّات وابني 
وهب»ونظرائهم»فرقت الطباع وخمّت ثقل التفوس »م دار OLII‏ فاعترى أهله باللّطائف صلف Bag‏ 
الكلام كلف»فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع ومس المعالي اساي 

وخصص ابن بسّام جزءا كبيرا للأخبار التاريخية في الذخيرة» فذكر كيف دخل الأسبان إلى 
الأندلس وخروجه من شنترين بالإضافة إلى الحروب التي كانت تدور رحاها في الأندلس» كما عرّفنا 
على حياة الخلفاء والأمراء الأدبية والسّياسية والاجتماعية والتقافية والأحداث التي كانت تدور في 
فلكهمءوهو بذلك وضعنا في صورة المجتمع الأندلسي التّاريخية»وبذلك يعد كتاب الدّخيرة مصدرا 
Ky‏ في الأخبار التاريخية» كما كان يعطي ,أيه في الأحداث التي كانت تحدث في الأندلس» ونقل 
معظم أخباره من تاريخ أبي حيّان. 

ومن تعليقاته على الحوادث والروايات LAW‏ منها دحضه للتّهمة التي ألصقها البعض بشاعر 
-E-J‏ حسّان بن ثابت- هم - فدافع عنه أبو الحسن بحماسة كبيرة»ونقل تفاصيل هذه 
الحادثة قي الفصل الذي عقده لحسان بن المصيصي وذكر هذا البيت: 

وما الحروب ومثلي أن يُشَاهِدَهَا Ég‏ أنا حسّان وأنت علي 

فابن المصيصي يعتذر عن المشاركة في الغزو وشبّه نفسه OLEH‏ بن ثابت.وشبّه ممدوحه بعلي -ÈT‏ 
في الشّجاعة والإقدام.ويردٌ ابن بسّام على هذه التّهمة باكامه لابن المصيصي بالجهل بالتاريخ 
فيقول:'وأظنّ حسانا هذا لم يكن له علم stl‏ ولا انصرف بعلم الخبر"”» ويواصل سرد تفاصيل 
ا 


AAT ARTER 
44011 
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الفصل الثالث : الاتجاه الأدبي 


القصّة فيقول:"وقد dele Col,‏ من fal‏ الأدب ينسبون حسّان بن ثابترحمه الله- بالجبن ويخرجونه 
فى لحل ال بعرو لاط E‏ وتات wien‏ لين از ل eae fale‏ 
ومراياه»وينشدون 3 ذلك شعرا أظتهم نحلوه إياه»وهى هذه الأبيات على رواية بعض الرواة: 


يها الفارسْ المشيحٌ المطير إن قلبي من السّلاح يطير 


ليس لي قوّة على رهج JA!‏ إذا صور الغبار gia‏ 
bi‏ ذا وعندك ذاكض Seb‏ وبليدٌ في عصره ريز 


م يقول:"ومن Saf‏ شيء على ذلك ST‏ هاجى في الجاهلية والإسلام ST‏ من ثمانين شاعرا لم يصفه 
أحدهم بالجين ولا عيّره به» dy‏ يكن شيء يتعايرون به Jal‏ منه» ولحسّان pl‏ مشهورة ومواطن في 
الحروب مذكورة»وكان ممن له كنيتان في الحرب والسّلم» كما كانت الأبطال تفعل على عهده كما 
يسمّى في السّلم gh‏ الوليد وف الحرب gh‏ ا 

مارس نقاد الأندلس التقد A‏ ففسروا الظّواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية والأدبية وعلّقوا 


Lede‏ ونقدوهاء كما تناولوا بالدّراسة شخصيات كان طا بالغ الأثر في المجتمع الأندلسي. 


AAL/1/1 أ-السابق.‎ 
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ashll‏ الثاني 
sail‏ لأسي من ilaya‏ 
الإيصاع ll‏ مرحلة aalit‏ 


الفصل الأول 


الاتجاة المنمبي 


الفصل الأول : الاتجاه المنهجي 


منذ أن وطئت أقدام العرب أرض الأندلس التفتوا إلى المشرق يستلهمون منه مظاهر الحضارة 
OV‏ الأندلس قطب إسلامي جديد والفاتحون نقلوا كل مظاهر الحياة في المشرق إلى الجزيرة. 
“|b,‏ هذا التأثير بالمشرق زمنا ليس بقصير وأضحت الحياة في الأندلس صورة مطابقة لما في 
المشرق »إلا OF‏ عوامل كثيرة تدخلت لتحمّق تميّر أهل الجزيرة منها الطبيعة السّاحرة والأجناس المكونة 
للمجتمع الأندلسي"وكان الأثر المباشر لهذا الامتزاج الذي خالط العقول وتسرّب في الدّماء نضوج 
العقلية الأندلسية ونشأة جيل بل أجيال متعاقبة يجري في عروقها الدم العربي منضمًا إلى خصائص 
العناصر الأخرى التي عرفت لبقية السّلالات التي توافدت على بلاد الأندلس...فائّصف الجيل 
التاشئ بكرم الخلق وعظيم السّجايا العربية من غيرة وكرامة وصفاء قريحة»ورجاحة عقل يضاف إلى 
ذلك صفات اكتسبها من الجنس الآري كدقة الإدراك وسعة الخيال والقدرة على Lath," agreed‏ 
الأجناس نوّع في الثقافة والعادات وزخرت الأندلس بمزيج ثقاق ألقى بظلاله على الأدب والحضارة» 
فنشأت نزعة أندلسية Ye‏ إثبات الات Ly‏ في"شعور واضح بابتكارات الأندلسيين في AÜ‏ 
والشّعر والكتابة والعادات.والتفات إلى تاريخ الأندلس وجغرافيتها وخصائصها وتاريخ علمائها وولاتما 
وقضاتها وكتّابما وشعرائها””»وكان من نتائج هذه الصّحوة ظهور LEI‏ نقدي هته إعلاء شأن الأدب 
الأندلسي»فعكف الأندلسيون"على دواتم يستنطقون كل قدراتحم وبدأوا يتدارسون ويؤلفون ويكتبون 
عن الأدباء والشعراء الأندلسيين فظهرت المصتفات والمعارضات وقد كونت تلك المصنفات في 
مجموعها المقدّمات الحقيقية للشخصيات الأندلسية التي ظهرت فيما E‏ 
ونشأ عند الأندلسيين نوع من الإحساس بأندلسيتهم وتيّرهم الفكري»وبدأت ملامح هذه الترعة 
تظهر في القرن الرابع متجسّدة في كتب التّراجم والطّبقات»وتكوّنت مدرسة أندلسية بنيت على أساس 
الدّفاع عن الأندلس وأدبما حيث أدّى هذا إلى ظهور ظاهرتين نقديتين هما:"الميل إلى التراجم الذاتية 
OY‏ هذه التراجم LE]‏ انبتقت من الشعور بجمال الماضي وتغيير الحاضر وتقلب الأحوال في abi‏ 
هذه التاحية كتاب طوق الحمامة لابن حزم ورسالة كتبها ابن شهيد إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد 
GAY!‏ بن أبي عامر» عن ذكرياته في fb‏ الدّولة العامرية وكلاهما من أجمل الأدب الأندلسي الأصيل 


1 


5 مصطفى Soest‏ تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة»مصرءط/122008.ص 24 
a‏ رضوان الداية .تاريخ النقد الأدبي في JW‏ .ص 36. 
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الفصل الأول : الاتجاه المنهجي 


والظاهرة الثانية هي استقواء الترعة التقدية بعيد الفتنة لتخلخل المقاييس واضطرابما في الحياة 
الاجتماعية والأدبية ie,‏ 
وتباين موقف المشارقة من الأدب الأندلسي في مراحله الأولى فقد ijb‏ متأرجحا بين الإشادة 
والتعصّب.وهذا ما عرف بالخصومة الأدبية بين القطبين» وزادت حدقا في القرنين el‏ والخامس 
المجريين وأدّت هذه الخصومة إلى تكوين اتّحاه نقدي منهج هئه الدفاع عن الأندلس وأدبماءوكان من 
أبرز رموزه ابن حزم وابن شهيد الذي سخر جل أدبه لإبراز أهمّية الأدب الأندلسيءفمعظم نتاجه 
يدور حول هذه الفكرة فهو ثار على أدب المشرق وعلى أدباء fal‏ أفقه.يقول إبراهيم الحاردلو:"إِنّ 
ثورة ابن شهيد لم تكن على آهل المشرق وحدهم بل على الكتّاب والشعراء من بلده»وعلى معاصريه 
بخاصّةءفإِنٌ جيل ابن شهيد من أمثال ابن حزم وابن حيّان كان af‏ التاس نقدا لأهل 
الأندلسءوأشدّهم عصبية للأندلسءولعلٌ نقدهم هذا كان غيرة منهم على بلدهم؛وحرصا على امتياز 
أهل إقليمهم على المشرق في كل الميادين"”. 
وهدف هذا التيّار هو التصدي للاتجاهات المشرقية الأدبية الوافدة وإبراز aah‏ الأدب الأندلسي في 
ثوبه اللائق» والدفاع عنه. وكانت من وسائله الترجمة لأدباء وعلماء الأندلس» والمعارضات والمقايسات 
الشعرية والشّروح الأدبية. 
gal St /1‏ الأدبية: 
شاعت ظاهرة التأليف في تراجم الأدباء والشعراء منذ القرنين الثالث والرابع المجريين»فألف ابن 
سلام طبقات فحول الشعراء حيث ترجم فيه مجموعة كبيرة من الشعراء وصتفهم حسبه إلى طبقات» 
وحذا fal‏ الأندلس حذو لمشارقة في ذلك ووجد نقاد الأندلس الوسيلة المثلى للتعريف 
بأدبائهم»وتطورت هذه التزعة عبر العصور المتأخّرة»"وأصبحت العناية بالمعاصرين لدى مؤرخي الأدب 
في المشرق المغرب ظاهرة كبيرة»وسلك المؤرخون للأدب في تواليفهم إحدى طريقتين:فإمًا ساروا على 
يقة الثعالبي في تأليف موسوعي يضم أشهر شعراء كل إقليم وأدبائه كما فعل العماد الأصفهاني في 
الخريدة»وابن سعيد في كتابيه المغرب Glyd idly‏ اقتصروا على شعراء إقليم واحد كما هو الحال في 


الجنان لابن الزبير وهو من شعراء مصرءوزاد المسافر لصفوان بن إدريس في معاصريه من الأندلسيين 


- إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي.ص 141. 
*- إبراهيم الحاردلو. ملامح من ثورة الأدب في الأندلس.نشر ضمن دراسات إسلامية مهداة إلى إحسان 
ple‏ بيروت» 18201975 
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الفصل الأول : الاتجاه المنهجي 


وتحفة القادم لابن الأبّار في شعراء الأندلس بعد فترة صفوان إلى أشباه هذه المؤلفات وهي كثيرة 
العدد-خلال القرنين السّادس والسابع" Lai‏ ابن أبي عون(ت:322ه) كتاب التّشبيهات الذي 
صخحه وضبطه ند عبد المعيد خان وتطرق فيه إلى مختلف تشبيهات العرب في الشعرءولم يكن لابن 
al‏ عون منهج واضح في كتابه لذلك قال (غوستاف فون غرنباوم):" وآراء ابن أبي عون التظرية 
والأدبية التي يمكن استخلاصها من الأحكام والأقوال القليلة المبعثرة في كتابه تحملنا على وضعه في 
الفترة التي سبقت BSI‏ المنهجي تلك الفترة التي انتهت بظهور كتاب البديع لابن المعتز"”ءوألّف أبو 
عبيد الله البكري كتاب الإحصاء لطبقات الشعراءءأيضا كتابي أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
yh‏ )252925( الحديقة في مختلف أشعار المحدثينوالملح العصرية من شعراء أهل الأندلس 

وألف ابن شهيد كتابه(حانوت عطار) قصد به إبراز قيمة الأدب الأندلسي ومكانة 
الأندلسيين»وترجم فيه لكثير من الشعراء الأندلسيينءوأثنى عليهم ووقف مدافعا عنهم أمام المشارقة 
فهو يقول في أبي المخشي:"وأمًا أبو المخشي Sb‏ قديم الحوك والصنعة عربي الدّار geil edly‏ تردد 
بالأندلس غريب طارئا وهو من فحول الشّعراء القدماء والمتقدمين””.واستحسن ابن شهيد شعره أورد 


ينين ad‏ لمخشي: 


وهم ضاقني في جوف .م كلا موجيهما عندي كبير 

فبتنا والقلوب معلقات وأجنحة الرياح بنا تطير“ 
واستحسن ابن شهيد قول إدريس بن اليمان في التشبيه قوله: 

فكان كل كهامة من حوهم خلب JS‏ شفيقة نامور" 


"= إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي.ص501. 

د في الأدب العربي»ت :مجموعة من المترجمينءدار مكتبة الحياة1959م»د.طءص 121 

- = الضبي. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس.ت:إبراهيم الأبياري»د.ط1410ه.1989م»ص578»نقلا عن حانوت 
عطارءابن شهيد. 

"د بن فقتو بن عبد الله of‏ عبد الله eet!‏ جذوة القعيش ف تاريخ غلماء alge sliver, N‏ معزوفء ود بهار 
عواد»دار الغرب الإسلامي»ص87. 
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الفصل الأول : الاتجاه المنهجي 


وحرص ابن بسّام في دفاعه عن أدب الأندلس على تفضيل Jal‏ أفقه على فحول الشعر في المشرق 
كالمتنبي Gly‏ العلاء وأبي نواس وغيرهم.وحاول أن يظهر الجانب الفقي في تفوق الأندلسيين على 
المشارقة فيقول مفاخرا بابن دراج القسطلي:"والفرق بين أبي عامر وغيره OF‏ أبا ple‏ مطبوع 
التُظام»شديد أسر الكلام ثم زاد بما في أشعاره من الدليل على العلم وبالخبر باللغة والئسب وما تراه 
من حوكه للكلام»وملكه لأحرار الألفاظ» وسعة صدره»وجيشة بحره» وصحة قدرته على البديع»وطول 
طلقه في الوصف.وبغيته للمعنى وترديده»وتلاعب هبه وتكريره»وراحته لما يتعب الناس»وسعة نفسه 
فيما يضيق الأنفاس"'.فهذه المبالغة في الوصف اعتمدها المترجمون لغاية واحدة وهي إبراز الموهبة 
الأندلسية وتفوقهم في الشّعر والأدب. 
ومن أجل هذه الترعة الفاعية طاف ابن شهيد في رسالته(التوابع والزوابع) على بعض شياطين 
فحول الشعر العربي من قدماء ومحدثين كامرئ القيس وطرفة بن العبد وقيس بن العبد وقيس بن 
الخطيم وأبي نواس وأبي تمام والبحتري»واجتمع بكبار الكتّاب كالجاحظ وعبد الحميد الكاتب وسهل 
بن هارون وبديع الزمان الحمذاني»ليصور مكانته الأدبية بين هؤلاء الفطاحل ويبين إعجاب شياطين 
هؤلاء الأعلام بأدبه وشعره وإجازتهم له. 

كما ge‏ الأندلسيون بالوصف نظرا لجمال الطبيعة السّاحرة التي ساعدتمم على الإجادة 
والإصابة في الوصف Gob‏ التفاصيل.فابن شهيد قد قرأ رسائله على الجاحظ وعبد الحميد الكاتب في 
ab,‏ المتخيّلة فيقول:" فبسطاني وسألاني أن Tal‏ عليهما من رسائلي فقرأت رسالتي في صفة البرد 
والثار والحطب فاستحساناها"”. 

il,‏ ابن حزم رسالته في فضل الأندلس افتخر فيها بشعراء الجزيرة وأدبائها مقارنا بينهم وبين 
أدباء المشرق فقال:" ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة GUS‏ في الشعر لم نباه به إلا 
جريرا والفرزدق لكونه في عصرهما ولو أنصف لاستشهد بشعره»فهو جار على مذهب الأوائل لا على 
طريقة ا محدثين...ولم م يكن لنا من فحول الشّعراء إل أحمد بن د بن دراج القسطلي لما تأر عن 
شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي»فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب.وأحمد بن عبد الملك بن 


a E‏ 11 بام 


“- ابن شهيد. التوابع والزوابع. ص 150. 
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مروان»وأغلب بن شعيب Ey‏ بن شخيص وأحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي»وكل هؤلاء 
فحل يهاب جانبه وحصان ممسوح es‏ 

OG‏ من وسائله في المفاخرة "ربط حبل شعراء الأندلس JLA‏ الفحول من شعراء المشارقة مع 
تمييز لمذاهبهم الشّعرية"”»واتبع ابن حزم في ترجمته للشعراء ÄI‏ عليهم وذكر نماذج من شعرهم كما 
في ترجمته محمد بن عبد الله بن بدر وسعيد بن فتحون السرقسطي وثنائه على عبد الرحمن بن أحمد بن 
بشر Gi‏ المطرف وتخيره JAY‏ بن عبد الملكة SL‏ من "المتقدين من الشعراء وتفضيله لأحمد بن دراج 
القسطلي dl‏ أشعر أهل الأندلس »فهو خط رسالته في فضل الأندلس عندما شعر بضرورة التصدي 
للزحف المشرقي الوافد إلى الجزيرة»وإيصال صوت الأندلس الأدبي إلى مختلف الأقطار» وتأكيد براعة 
الأديب الأندلسي وأنّه لا يقل براعة عن أدباء المشرق فتفوّق الكثير من الشعراء الأندلسيين على 
نظرائهم من المشرق. 

بالإضافة إلى كتاب الفتح بن خاقان(مطمح AE (HY)‏ العقيان وكتاب صفوان بن 
إدريس(ت:598ه)زاد المسافر»وكتاب (تحفة القادم) لابن UY‏ القضاعي (ت:658ه) »و (المطرب 
في حلى المغرب) لابن دحية الكلبيءو(المغرب في حلى المغرب) و(رايات المبرزين) و(الغصون اليانعة 
في BU clad‏ السابعة) و(أدباء (WL‏ لابن خميس المالقي. 

ولعل من الأدباء الذين تبنُوا اتجاه الدّفاع عن الأندلس نجد ابن بسّام الأندلسي حيث"خبر طريقتهم 

في التعريف بالأدب الأندلسي والدفاع عن نتاجه والمفاخرة GY‏ غرضه من تأليف ذخيرته هو 
التعريك shot‏ الجزية ولومهم ge‏ تقليدهم BLAM) Gal ye Cty cade gabe‏ 
وشعرهم ويصفهما بالعجيب والغريب إذ يقول:"وقد أودعت هذا الديوان من عجائب علمهم 
وغرائب OY as‏ أهل هذه الجزيرة قد كانوا رؤساء خطابة ورؤوس شعر وكتابة"”.ولام أبو الحسن 
fal‏ الأندلس على اهتمامهم بأدب المشارقة يقول:" OT)‏ أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى So Gold‏ لو نعق بتلك GUY‏ غراب أو Bb‏ بأقصى 


'- المقزي i.‏ الطيب.177/3: 

= مصطفى Olle‏ عبد الرحيم .تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري. ص 291 
o.sni [P‏ 296 

rey‏ لف1411 
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الشام والعراق ذبابءلجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا محكماءوأخبارهم الباهرة وأشعارهم السّائرة 
Ín . w “‏ 
وقد اعتمد أبو الحسن منهج المدح والتناء في كل الأدباء والشعراء الذين ترجم هم تقريباءففي ترجمته 
لأبي الحكم ابن حزم يقول:" وأبو الحكم منهما في وقتنا شقيق الوفاء وخاتمة من حمل هذا الاسم من 
التجباء وكان نادرة الوقت لمن اتخذ الإحسان ALS‏ وحجّة على من جعل gly Mahe Oladi‏ عبد 
الملك بن زيادة الطبنى"أحد حماة سرح الكلام,وحملة ألوية ES‏ »والسّميسر" كان باقعة 
عصره»وأعجوبة دهره»وهو صاحب مزدوج يحذو فيه gle‏ منصور الفقيه»وله طبع حسن وتصرّف 
x 5 Wg 0 5 4‏ ( ا we 5 3 5 a‏ 
مستحسن .ويقول عن ابن زيدون ويقول بعض أدبائنا أن ابن زيدون بحتري زماننا وصدقوا لانه 
Dn .‏ 
حذا حذو الوليد في بعض قصائده كابن حميد بن سعيد 
وسلك ابن بسّام طرقا مختلفة للوصول إلى غايته لتحقيق هدفه وهو الدفاع عن أدب الأندلس منها 
المبالغة 3 الإطراء والإعلاء من شأن الأدباء والشعراء مثل 98 )4 3 أي الحسن غلام البكري: وأبو 
الحسن في وقتنا بحر من بحور الكلام قذف بدر النظام فقلده أعماق الأيام»أسحر من أطواق 
6n ” 9 1 e‏ 
الحمائم»وأبحر من النجوم العواتم . 
واعتمد الطريقة ذاتما في التعريف بالوزير الكاتب أبى 2 عبد الحميد بن عبدون:"وأبو مد هذا في 
وقتنا سر الدّهر المكتوم وشرف فهر الحديث والقديم»لسان صدقها في الآخرين»وقمر أفقها الذي She‏ 
الصّدور والعيون» SIET,‏ علمائها المذال والمصون ومسترق كلمها المنثور والموزون»أعجوبة الليالي وذروة 
المعالي ذو لسان يغري ضبة السّيف»وصدر يسع رحلة الشتاء والصّيف,أفصح من صمت 
n ١‏ 
و 


أ/ السابق. 12/1/1. 
“- نفسه. 588/2/2. 
-نفسه»535/1/1. 
1- نفسه»882/1/1. 
نفسه»326/1/1.. 
|- نفسه»563/2/2. 
Dini‏ 6682 
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ad,‏ الشقددي(ت:625ه) ie‏ رسالة في فضل uM‏ | افتخر فيها بعظمائها في كل 
مجال»وذهب غومس غرسيا OT‏ رسالة الشقندي كانت "من نتائج فقدان الأندلس الإسلامي لسيادته 
حيث نظر الأفارقة إليه بعين الازدراء وحاولوا التقليل من ا 

وجاء في مقدّمة الرسالة قول الشقندي:"الحمد لله الذي جعل لمن يفخر بجزيرة الأندلس أن يتكلم 
ملء فيه ويطلب ما شاء فلا يجد من يعترض عليه ولا من يثنيه إذ لا يقال للتهار:يا مظلم ولا لوجه 
النعيم: يا T‏ فقد دخل الشقندي مباشرة في الدفاع عن الأندلس منذ البداية فكانت نبرته حادة 
بجمع بين التفاخر واللوم. 

ll‏ ابن دحية(ت:633ه) كتابه (المطرب من أشعار أهل المغرب) ورغم أنه ألفه لحاكم مصر "إلا 
أله لم يخل من الترعة الإقليمية على طول الكتاب فنجده"قوي الشّعور بأندلسيته Fer‏ بالشعراء 
الأندلسيين»ويندد بالمشارقة وبخاصة fal‏ العراق»حيث ينتقصون من أقدار أهل الأندلس»وهذا فهو 
pats‏ لشعراء وطنه” . 

فقد جعل هو كذلك الثناء منهجا له في ترجمته لأهل الأندلسءفنجده يقول في ابن الخصال:"ذو 
الوزارتين التاظم الثائرء الكثير المعالي والمآثرءأكتب أهل زمانه على الإطلاق وآدب أهل الأندلس 
بالإجماع والاتفاق"”»وأبو جعفر أحمد بن E‏ البتي:"من شعراء الأندلس الذين أنجدت بأقوالهم الحداة 
وأتحمت وأعرفت جم الرواة وأشأمت". 

واعتمد في موقفه الدفاعي على التعليق على أشعار الأندلسيين والمغاربة المبالغة في الثناء 
عليهم»فعند تقديم الشاعر gf‏ الحسن علي بن عطية الرّقاق قال:"ومن شعراء الأندلس الذي فاخرت 
به شعراء العراق»وأجلب به Gall‏ على المشرق وجلبت إليه من أنفاسه نفائس الأعلاق وسارت 


أ-الرسالة موجودة في نفح الطيب للمقّري.186/3 

“-ينظر: إعيليو غرسية الشعر الأندلسي.تر:حسين مؤنس»مكتبة النهضةءالقاهرة.ط/3.1969م.ص66. 
“-نفح الطيب.المقّري.187/3. 

= شريف علاونة .النقد الأدبي في الأندلس..ص23. 

LOO} cs iP tes ag? 
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أشعاره سير الأمثال في eG‏ ول في تقديم الشاعرة حفصة بنت الحاج : من قاغرات 
غرناطة رخيمة الشعرءرقيقة النظم "ply‏ 

ونجد الكلاعي يتوجه إلى "تأكيد الذات التقافية المتميرّة أو الشخصية الحضارية المستقلة للأندلس من 
خلال الانتماء إلى ثقافة Gall‏ وحضارتهءبحيث يتحقق انتماءان الأول:خاص ويكون إلى 
الأندلسءوالثاني عام»ويكون إلى المشرق العربي الإسلامي دون أن يتعارض الاثنانءفإنٌ الأول BA‏ 
هدفه من خلال التأكيد على الثاني والارتباط May‏ 

وعارض ف كتابه أبي العلاء المعري في عددا من مؤلفاته ومع ذلك يعترف بقصوره عن بلوغ مرتبته 
فيقول:" وقد ذكرنا-أعزك الله- مما جاريت أبا العلاء نتفاء وناولتك Le‏ ضاهيته به طرفاءوكأيٌ PUL‏ 
في هذه الرسالة يقول إذا قرأ هذه الفصول:أيّ فتى لو ميز حده فوقف عنده» وعرف قدر نفسهءفلم 
یزد فيه على همسهءورأى بون ما بين الأرض والسّماء فلم يتطاول إلى أبي العلاءءوتاله GB)‏ لأعلم قدري 
ومساحة قدري»ومثقال فهميءوعلوة سهميءوقصوري عن أقصر إثارته» وعجزي عن BI‏ 
عباراته»ولكن نوزعت الظل فادعيت الجدار»وأبعدت عن العقر فافتقدت رأسى حياء من Lag ttl‏ أنا 


في مضاهاته في رسالة الصاهل والشاهجءإلا كمن ضاهى بالنغبة عباب البحر المائج وما bÍ‏ في 
معارضته في (خطبة الفصيح) إلا كما عارض بالنفس هبوب الرياح»فليجف قلم المعترض»وليخب 
سهم المتعقب المعرض» إن شاء An gy‏ 
وحرص الكلاعي على الإشارة CUS‏ الأندلس فهو عندما يورد قول الصّاحب بن عباد 
ES":‏ الدنيا وبلغاء العصر أربعة:الأستاذ ابن العميدءوأبو القاسم بن يوسفءوأبو إسحاق 
الصابي»ولو شعت لقلت الرابع» يعني Bee:‏ 
فهذا الاتجحاه الذي تبتاه نقاد الأندلس في الدفاع عن أدبحم والمفاخرة بأدبائهم عرفه المشارقة 


قبلهمءوتمثل في الخصومات التي تباناها أبو تمام والصّولي فهو كان يهاجم خصومه ويرد عليهم بالمفاخرة 


4 ابن دحية الكلبي. المطرب من أشعار أهل المغرب. ص100. 

OE, 

*- عمر عبد الواحد. في نقد النقد الأندلسي. دار الهدى للنشر والتوزيع»مصرءالمنياءط/1:2008م,ص188. 
“- عبد الغفور الكلاعي.إحكام صنع الكلام. ص 31-30 

= نفس 109. 
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بأبي تمام»لكن Ji‏ النقاد جهودا في دفاعهم عن أدبحم بغية مباهاة المشارقة والحصول على اعترافهم 
بشاعريتهم وبراعتهم. 
2/المعاوضارت: 
هي إحدى وسائل الأندلسيين في الدفاع عن أدبحم والمعارضة مثلما عرّفها أحمد الشايب 
بقوله: "وا معارضة في الشعر أن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ماء من أيّ بحر وقافية فيأتي شاعر 
آخر فيعجب مده القصيدة لجانبها الفقي وصياغتها الممتازة»فيقو قصيدة في بحر الأولى وقافيتها By‏ 
موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير» حريصا على أن يتعلق بالأوّل في درجته الفثية وتفوّقه 
Gls‏ بمعان أو صور بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفقي أو تسمو عليها بالعمق أو حسن 
التعليل»وجمال التمثيل أو فتح GUT‏ نيد عار كاه العا Map‏ 
وحظيت المعارضة باهتمام نقاد الأندلس كوسيلة في SSIS LEI)‏ من دواعي الدفاع عن أدب 
الأندلس فهي"محاولة الأندلسيين التفوق على سابقيهم لتأكيد ذواتحم الأندلسية»وإتباث عدم تخلفهم 
عن المشارقة"2 
وأدرج ابن عبد ربّه في عقده بعض المعارضات منها قوله:'وثمًا عارضت به صريع الغواني في قوله: 
فيا حزن Syl Si‏ صبابة ولكنؤ على من لا BD Je‏ 
فديث التي صَدّت وقالّت لتربما دعيه GA‏ منه أقرب من وضْلية 
فقلت على رويّه: 
أتفتلني Lab‏ وتجحدن BS‏ وقد قامَ من عينيك لي Male‏ عدل 
SLI‏ ذحلي Gad‏ بي غير شان بعينيه سخر فاطلبوا عِندهُ ذحلي“ 
ومن أجل ذلك ألف ابن شهيد رسالته"التوابع و الزوابع" حيث عارض فيها فطاحل الشعر Äl‏ 
فأجازوه واستحسنوا أدبه»وبالمعارضة كذلك طلب ابن شهيد إلى بديع الزمان الهمذاني في رحلته أن 
يسمعه وصفه للماءءقال:ذلك من العقم»قلت GLA‏ هاته»قال:أزرق كعين السنور ضاف كقضيب 
232111111 العربي . . مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»ط /2.1945م»ص86. 


7 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة. أحمد هيكل.دار المعارف.د.ط»1985م»ص 229 


.5 1 ديوان صريع الغواتي.ص‎ a 
399-398/5 0198321 1404/bcapelell اعون بن عبد ربه القرطبي .العقد الفريد..ت:مفيد قميحة»دار الكتب‎ 
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pakedi death clive بق‎ deat) OLAS clade led) Her اقب من لفات ا عل‎ pla 
فيصب من إنائه»انصباب الكوكب من سمائه العين‎ cle سيدي كأنه عصير صياح أو ذوب قمر‎ 
حانوته والفم قرينه» كأنّه خيط من غزل فلق»أو مخصر يضرب به من ورقيرفع عنك فتردى ويصدع به‎ 
قلبك فتحيا"". وعارض ابن شهيد البحتري في قصيدته التي مطلعها:‎ 
* gua ورسم‎ Leal من ؤقوفٍ الركاب في معان‎ SHI ما على‎ 
بقصيدته التي منها:‎ 
مضّى الليل يَسْعَى وأَنّى الصّبح قاطع الأسبّاب‎ Se وارتكصنا‎ 
دَخَلوا للكمونٍ في جوف غاب“‎ Pe الئجوم في اليل‎ D 
aA) فابن شهيد حرص على ربط حركة النقد الأندلسي بنظيره في المشرق في أزهى فتراته حين‎ 
BLAM الأندلسيؤة إلى معارضة فحول‎ 
بقوله:" من لفّ الغزل بالحماسة"» ونظم مقطوعات مزج‎ Gall وقد صرح ابن خفاجة بإعجابه‎ 
منها قوله:‎ gall فيها بين الغزل والحماسة على طريقة‎ 
alg افون بالفرات‎ ot لال بالقميم أرقتها‎ Sig 
alse شَكْوَى واغتنآق‎ Big فقضيتهًا مَا بينَ رَشْفة لَوْعَة‎ 
مَالتفت عليه دجنة عتاق حَبيب عَنْ عتاق لد‎ cad ls 
وات مو اي‎ lad ite ع :الوزن ار ا‎ Rize le اجا‎ ol ly 
وأدرج ابن بسّام في ذخيرته عددا من المعارضات بين الأندلسيين والمشارقة من ذلك أبياتا للخليفة‎ 
المستعين بالله أبي أيوب سليمان بن الحكم منها قوله:‎ 
oú فواتر‎ bt عجبا يهاب الليث سِتاني وأَمَاب‎ 
ON الوْجُوه تَواعِم‎ ja) AIE وتقلگت تفْسي ثلاث‎ 


- ابن بسام. الذخيرة..225/1/1. 
Spo”‏ ل 
SSO‏ 

AS و اد‎ 
SAE 

WA pete 


112 


الفصل الأول : الاتجاه المنهجي 


هَذي JBI‏ وَتلكَ بنت المشتربي حستا وهذي أخت غصن OW!‏ 
حن من قلي HH‏ وتركنني في je‏ ملكي كالأسير الان 
لا تَعذِلوًا ملكا تذلل للْهَوَى ذل je sgt‏ وملك نان 
علق gif‏ الحسن: "يعارض با أبياتا لحارون الرشيد منها قوله: 
ells‏ الثلاث gue OL‏ وَحَلِلنَ من IS LE‏ مَگان 
مالي تُطاوعني البرية كلها Shabi‏ 389 فيؤ olas‏ 
مَاذَاكَ Y‏ أن syl obh‏ -وبه قَوِينَ- ‘gla oy jel‏ 
وطلب المنصور بن ple Gl‏ ابن دراج معارضته أبي نواس والتي مطلعها: 
أجَارة lag‏ أَبُوك sá‏ وَمَيسُور ما يُرجَى لَديكَ sorb‏ 
فعارضها ابن دراج بقصيدة مطلعها: 
دعي عَرِمَات المستظلم oih eed‏ في عرض الفلا وتعُور” 
فابن دراج القسطلي استطاع أن يتفوق على أبي نواس في المعاني والصور واللغة» فالقصيدتان على 
نفس الروي والبحر وهذا من شروط المعارضة. 
ومن المعارضات الفريدة ما ذكره الحميري في كتابه(البديع في وصف الربيع) من OT‏ الفقيه أبا الحسن 
بن علي قال قصيدة ضادية يصف فيها نواوير الربيع بوصف حسن بديع»ومدح جا ذا الوزارتين 
القاضي بن عياد مطلعها: 
ut‏ الرَوْض Ú‏ وَشَّجَت يد المزن أَرْضه 
تم انتقل إلى مدح القاضي بن عياد: 
وَجْه ابن عباد AS‏ ب Ge‏ تأمّل قرضه 
حَوَى بطول يديه طول still‏ وغرضه* 
وعارض ابن حزم قصيدة المتنبي في المدح والتي مطلعها: 
باد هواك صبرت Val‏ تصبرا وَبكاك إن ل جر دَمعَك أو جرَى 


815 /2)2 ei) plas t= 
143 ديوان ابن دراج القسطلي.ت:محمود علي مكي » منشورات المكتب الإسلامي»دمشق »ط/1:131ه 1961م عص‎ 5 
AL الحميري. البديع في وصف الربيع..ص‎ > 
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بقصيدة في مدح المنصور بن أبي عامر مطلعها: 
أمن البراق الناج برق مُا eyo‏ إلا ورد BY‏ مرطا VAT‏ 
ومن القصائد التي قيلت في الشوق إلى الأحبة وعارضها الأندلسيون قصيدة يوسف بن هارون 
الرمادي التي يقول فيها: 
158 الراجلون فيا يوم رسل ك كن بالظلام بطيء GD‏ 
ويا دمع a ab‏ الطّريق è Ài‏ عَلّيهم نجيع المآق 
نا يي ip oe‏ ام بهم 55S pa‏ 
ويا هم َفْسِي بم كن ظلا ما قيّدهم عن نَوَى وانطِلاق 
َا ليل من بَعْد ذا إن ظفر ت بالصّبح GBB‏ به في وؤثآق 
a‏ ي إلا على ج الاستيراق 
فعارضه أمية بن غالب الموروري أبو العاص: 
igsi‏ غا البكور الفراق dy‏ يَعْلَمُوا ذا وی OWL‏ 
ad‏ الرغاء باعدادهم as‏ الراب ذليل افتراق 
أَسِرّوا Bond oH‏ لبهم فأظهره الصّبح قبل "BG‏ 
ونجد المعارضة أيضا في النثر الأندلسيءفقد ألف ابن عبد ربّه العقد الفريد محاكيا ابن قتيبة في (عيون 
CULE‏ وابن بسام في الذخيرة يحاكي الثعالبي في (اليتيمة) Leg‏ الكلاعي ثلاث كتب معارضا 
يها أبا العلاء المعري Ugh‏ (السّاجعة والغربيب) عارض Le‏ كتابه(الصاهل والشاهج)ءوثانيهما السجع 
السلطاني في معارضة Gi‏ العلاء المعري» وثالثهما خطبة الفصيح لتر يهنا ao‏ أبو الفرج 
الجياني كتابا معارضا به كتاب الزهرة للأصبهاني”.وألف الإقليشي الزاهد كتاب(النجم من كلام سيد 


اك يشيدي: 166-165244 

DOOM sais غد ر‎ 
B2/ 1/1 ell ples gh 

“- أبو القاسم الكلاعي. إحكام صنعة الكلام.ص26. 
oA‏ يات الف AS‏ 
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العرب والعجم) عارض به (الشهاب القضاعي) ' »بالإضافة إل معارضة Cte‏ لمقامات الحريري 
وبديع الزمان وغير ذلك من المعارضات. 
3/ المقايسات الشعرية: 
حرص نقاد الأندلس على ربط شعرهم بفطاحل الشعر المشرقي»واعتبروها ركيزة مهمّة في موقفهم 
الدفاعي عن أدهم شعرا ونثراءوقد سلك النقاد في مقارنتهم لأشعارهم Le‏ تداولوه من المعاني مع 
المشارقة» وكان غرضهم في ذلك إظهار قيمة الأدب الأندلسي"وكأتم أرادوا بمذه المقارنات أن ينوا 
للأندلسيين أنفسهم Of‏ أدمحم لا يقل في شيء عن أدب المشارقة"2 
ومن تلك المقايسات قول ابن حصن الإشبيلي في وصف حرباء: 
Hs‏ ری od!‏ فبا bye‏ يَدَيكاتب nu‏ يَدْعُو وما انفكا 
قال أبو الحسن:"قد أكثر الناس في وصف الحرباء وانتصابماءوكتوا بكل شيء عن EBL‏ وانقلاتما فمن 
أحسن في التشبيه وذهب لهذا المعنى مذهبا من الحسن لا شك فيه" قول ابن الرومي : 
Bobs‏ قد أحسنت ورقيبهًا IÍ‏ قبيح قبح الرقباء 
وَمَا داك IY‏ شس الضّحىَ أبدا يَكُون رقيبها الودياء* 
وقصيدة ابن زيدون التي مطلعها: 
أضحى Stal‏ بديلا من Os GÉ‏ عن طِيب لُقيانًا SGAE‏ 
"من قصائده التي ضربت ف الإبداع بسهم وطلعت في كل خاطر وهم ونزعت منزعا قصر عنه حبيب 
وابن الجهم"”.وكذلك تفضيله لبيت آخر لابن زيدون على بيت المتنبي يقول فيه: 
سران في خاطر الظلماء. ...ما زاد فيه على مليح الاستعارة على قول أبي اف 
أَرُوهُم وَسَواد full‏ يَشْمَع لي 2 وأنئني وبياض الصّبح يغري به 


SIS =!‏ بروكلمان .تاريخ الأدب العربي.تر:عبد الحليم النجار»ورمضان عبد التوابءدار المعارفءط/5:1977م:213/2. 

8 شريف راغب علاونة .النقد الأدبي في الأندلس(عصر المرابطين والموحدين).. ص 248 

لبن ايليا ae‏ ا فم 

“- ديوان ابن الرومي.ت:أ.أحمد حسن بسج»منشورات د علي بيضونءدار الكتب العلمية» بيروت علبناتءط /2 ,21423 
.170/1¢2002.. 

298 usa hole 

ASSN E 

- نفسه. 280/1/1. 
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ووافق على تلقيب ابن زيدون بالبحتري:"ويقول بعض أدبائنا OI‏ ابن زيدون SRA‏ زمانناءوصدق BY‏ 
حذا حذو ا 
وتتبّع المعاني عند dla‏ من الشعراء ثم بخلص إلى تفضيل المعنى عند الشاعر الأندلسي لاختراعه 

والابتكار والخلق»من أمثلة ذلك قوله عن بيت لابن الملح:"ولم أسمع بمثل هذا البيت لمن سبق OE‏ كان 
اتباعها فما أحسن ما أرقٌءوإن كان اختراعا فما أل bac‏ 

كما حرص على "إيراد مقطوعات في أوصاف Eb‏ رغبة منه في الإبانة عن إسهام الشاعر الأندلسي 
عافن S E E det‏ 

وقال مفاخرا ببديهة الشّاعر ابن وهبون :"وهل لكم من الشّعراء مثل ابن وهبون في بديهته بين يدي 
المعتمد بن ole‏ وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبي: 


)15 ظفرت منك المطىّ بنظرة2 Ei‏ غََا معي اطي وارزضه” 


03 


KL 
تفتح الله‎ gii تجيد العَطًا‎ UE بن المُسين‎ Lad SE od 
6, $: 5 Zg 2yve 7 3 5 4, 2 tu, 
BW شعره‎ 695 Sb عَجَبا بالقَريضٍ ولو درى‎ Ca 
وقال عن ابن دراج:"وهل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الثعاليي:"هو بالصقع‎ 
الأندلسى كامتنبي بالشاه"”‎ 
ويطيب به الزهر قوله:‎ 
الشّيطان فيها بالمطّاع‎ lig Ge Case وطائعة الوصّال‎ 
سَافرة القتاع‎ full دياجي‎ CIS بدت في اليل سَافرة‎ 


أ السابق. 326/1/1. 

ET a 

- عليان عبد الرحيم .تيارات النقد الأدبي في الأندلس..ص325. 
sale)‏ بسام. الذخيرة. 290/2/4. 

297 المتنبي. ص‎ Sie 

°— نفح الطيب.المقري. 194/3 

TEE EA aE 
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وما من لحظة إل وَفيها إلى فتن القلوب لما دَوَاعِي * 
وقد يفضّلون بيتا لشاعر أندلسي على بيت شعر لشاعر مشرقي فقط لزيادة الأول في gall‏ مغل قول 
الشماخ: 
stih SVs‏ البسيطة سَاطِعا من الصّبح لما Eko‏ بالليل برا 
وقد قال مثله أبو الطيب: 
a‏ بدرب القلة الجر لقية 0 شفت گمډي lis‏ فيه قيل” 
"زاد الشتماخ على ما تداوله الشعراء"”. 
وقول ابن هانئ في المديح: 
hig‏ نمر الؤقائع pally We‏ من S59‏ الخديد الأخضّر” 
"بیت بديع؛ زاد فيه على قول البحتري"”: 
حملت Asai)! able‏ بقلة من age‏ عاد Lak‏ ل iii‏ 
ويشيدون ببراعة الأندلسيين في استعمال Retell‏ التادرة مثل قول العباس بن أحنف: 
Si‏ الذِينَ gp‏ مَودَهُم Ge‏ إِذَا أَيقَظُون في اوی رَقَدُوا 
ثم قال:" ومن مليح هذا لبعض أهل أفقنا قول يحي بن هذيل القرطبي: 
Ó‏ وَصَعَت عَلَى قلي يَدِي يبي وَصِخخث في الَليلَة gasy sian‏ 


6 


جت كواكب لَيلي في ths‏ وَذَابَتْ الصخرة الصمّاء من جلدي 
ECEN‏ بين قوله يدي بيدي وذابت الصخرة الصماء من جلدي وبقوله واكبدي»)وضجت كواكب 


dd‏ کن اد مد ane; eat Ua‏ الكراكب BLE)‏ عل" 


وعنوا بتتبّع المعنى الواحد من ذلك قول أبي بكر بن بقي: 


أ-السابق»196/1/3. 

*-ديوان المتنبي.ص355. 

636/1 sip! laden EEA اليد‎ gy! — 
LOR hie 
OES 
SEES 

E Rd 
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الدّهر أَخُون من OF‏ يَستقيمَ لكُم عا SE‏ عن dy oS‏ كد 
ومن تصنع يرجع بَعْد آونة إلى الطباع رجوع الصّبر للوتد 
علق ابن بام "معنى مشهور ومنه قول ذي الأصبع العدواني: 
JS‏ امرئ رَاجِع lagi‏ لِشِيمَته وإ WET Ge‏ إلى oe‏ 
لكن أبا بكر بن بقي استولى على الأمد ونفث السّحر في العقد بقوله"رجوع العير للوتد 
كما تتبعوا غرابة المعنى وتوليدها يقول أبو الوليد صاحب البديع في وصف الربيع: 
إذا ما أردت كؤوس ZBI‏ قفي شرجا لشت بالمؤتلي 
مدام تعتّق بالتاظرينَ Abs‏ تعتق Jy‏ 
ale‏ أبو الحسن:"وهذا البيت من أغرب به على الألباب»وأعرب فيه عن موضعه من الصواب لو بينه 
بين قول أبي الطيب شبه بعيد ولكن لأبي الوليد فضل التوليد»وحسن من النقل ليس عليه مزيد” وهو 
قوله: 
oú aki 154 1 ai‏ في رهج إلى UBS!‏ في الخلق وَالعَمَلٍ 
هذا أعد لريب الدّهر ies‏ وعد داك لرأس القارس البطّل* 


كما تتبعوا استخدام الفنون البديعية مثل قول ابن دحية في ابن اللبانة في مدح صاحب ميورقة: 


In 


وَعَمَرت BI OLS YL‏ مَيورقة وبنيت فیا ما بنى الإسْكندر 


2 nz 


StS‏ تغداد uii Cal‏ ووزيرها حوله ALJ‏ جَعْفَر 
علق ابن دحية:"وقوله في البيت الثاني )9 السلامة) في باب الحشو أملح وأوضح من قول المتنبي في 
gals‏ : 
oe USI GI pads‏ تَرَى كل مَا فيها -وحاشاك- "Bb‏ 
ومن أجل الإعلاء من شأن الأندلسيين وأدبحم استحسن ابن دحية قول ابن حميديس:"وممًا أخذه 
فملكه فاسترقه بزيادته فيه على مبتكره واستحقهءقوله في وصف فرس سابق: 


أ السابق .815/2/2. 
84/1 
“- ديوان gf‏ الطيب المتنبي:.ص150. 
MIS pas Bes ees‏ 
”- ديوان المتنبي.ص A44‏ 
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EP 


كن له في الأذن عينا بحيرة تَرَى agli‏ أشباحًا تمر به غَذَا 
يقيّد بالمّيفٍ ANG‏ فوقه gly‏ مرّة في baT‏ مُقيّدَا 
أخذه من قول امرئ القيس بن حجر وهو Jif‏ من قصّد القصائدءوقيّد الأوابد»فقال في لاميته 
المعلقة: 
وقد cdi‏ وَالطَير في UK‏ نجرد فيد الأوابدٍ يكل 
وزيادة عبد الجبار عليه قوله:ولو مر في EGT‏ مقيدا وتصديره هذا العجز بقوله:أقيّد بالسّيف مليح 


2 
جلا" : 


ويتخذ من المقارنة بين أشعار الأندلسيين والمشارقة وسيلة لإظهار قيمة الشعر الأندلسي »فهو يعتبر 
قصيدة ابن زيدون التي مطلعها(أضحى الثنائي) من القصائد التي ضربت الإبداع بسهم وطلعت في 
كل خاطر ووهمءونزعت leja‏ قصر عنه حبيب وابن الجهم"”. 

dey‏ ابن دحية قصيدة رائية للأديب المغربي أبي الطيب بن الحسين المهدوي المسيلي أفضل من رائية 
ابن الجهم:"وهذه الرائية من شعره عند العلماء بنقد الشّعر وسره»أحسن من رائية علي بن الجهم التي 
Lgl‏ 

عيون الها Sy‏ الرصّافة والجشر ke‏ اوی من حَيثُ أدري ولا أدري* 

ظك Goll‏ في الأندلس لفترة يقتفي أثر المشرق JA‏ هذا التأثير في مختلف مجالات BA‏ 
وأضحت الحياة في الجزيرة صورة مطابقة لما في المشرق ومع مرور الوقت شعر أهل الأندلس بتميّزهم 
وتفوّقهم في مختلف OVE‏ ودعوا إلى الاستقلال بالشخصية الأندلسية»وبدأت ملامح هذه الترعة 
تظهر في مؤْلّفات الأدباء خاصّة كتب التراجم والطبقات والشروح الأدبية. 
4/ الشروج الأدبية: 

شاعت ظاهرة شرح الكتب في المشرق والمغرب على de‏ سواء»وكانت من تلك الشروح شرح كتاب 
الله عز وجل وأحاديث الرسول-- وخطب الصّحابة. كتب طعمة في هذا المجال:"وتبع جمع الشّعر 
العربي جاهليّه -بخاصة- وإسلاميّه حظة واسعة التطاق في المشرقءوانتقلت المتون الشعرية وبعض 


'- الديوان.امرئ القيس.ت:حسن نور الدين»دار الحكايات»بيروت»ط/11424ه2002م»ص54. 
Lees he‏ حدر عن 0 56 

TORE 

AS e 
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الشروح إلى الأندلس»فكان من الشروح مثال يحتذى وكان من المتون مادة يستقطب الطلبة من أجلها 
حول شیوخ وعلماءءأو ينفرد بما بعضهم ليكون منهم فيما بعد شروح أندلسية Male‏ 

وكانت البداية الفعلية لحركة الشّرح في القرن الرابع الخجري على يد ثلّة من علماء الأندلس أمثال 
أحمد بن أبان اللغوي(ت:338ه). والطبيخي (ت:352ه).ءوأبي بكر بن القوطية(ت:367ه) 
وغيرهم»ورغم قلة هذه الشروح Ja" BAY‏ على بداية لا بأس بما خصوصا hy‏ تناولت LS‏ 
ودواوين هامّة ومشهورة"” 

واهتمٌ علماء الأندلس بشرح الكتب الوافدة من المشرق فكانت حلقات العلم تعنى بشرح الدواوين 
الشّعرية والكتب المهمّة ككتب aa‏ والنّحو والأدبءلعلمهم aai‏ تلك الشّروح"فتناولوها بالرواية 
والدرس»وتناقلوها كما تناقلوا أحسن الآثار المشرقية»بل GY‏ حماسة الأعلم الشنتمري غطّت على 
gf iula‏ تمام زمنا"”.ءوأثرت هذه الشروح في تكوين oll‏ نقدي كان له بالغ الأثر في تحديد 
الشخصية الأندلسية»أمّا في القرن الخامس المجري فقد عرفت حركة الشرح blis‏ ملحوظا فكثرت 
الشروح وتعدّدت خاصّة مع دخول الكتب المشرقية إلى الأندلس حيث عكف النقّاد على شرحها 
وتحليلها وإبداء آرائهم في بعض القضايا النقدية خاصّة الجانب التحوي واللغويءإذ" نجد وقفات لغوية 
وتاريخية في الشروح بيد Clb UT‏ محتفظة بسمة البساطة القائمة على الإيجاز ان 

وعرفت هذه الشروح ŠU‏ في الجمع والعناية في الشرح»ومن الشروح نجد أبو العباس 
الطبيخي(ت:352ه) الذي شرح ديوان صريع الغوان »وابن الأفليلي(ت:414ه) شارح ديوان 
gal‏ وشرح الشعراء الستة للأعلم الشنتمري )2476:2( وشرح صلة المفصول في شرح أبيات 
(الغريب المصنف GY‏ عبيد القاسم بن سلام) وسمط اللآلئ في شرح أمالي GY SWI‏ عبيد 
البكري (ت: 487ه)»وشرح ديوان أبي تمام لابن الأخضر الإسبيلي (ت:514ه) »و شروح ابن 
السيد البطليوسي(ت:521ه) على كتب إصلاح المنطق لابن السكيت»وكتاب فصيح ثعلب وموطأ 
مالك والاقتضاب في شرح أدب الكاتب»وكتاب الكامل للمبرد»وديوان لزوميات المعري»وكتاب 


= جد رضوان الداية .تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.ص 69. 

b tee gil sl Shyer الأندلين‎ G gall deol 254 Sey ge gael gx ge de ف‎ 
.383/2.¢2009.#1.1430/ 

رضوان الداية . تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. 2 10 

302/20 seit sha l=" 
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الجمل للزجاجي» كذلك شرح التفزري(ت:542ه) رسالة النبات GY‏ حنيفة الدّينوري»وشرح ابن 
زيدون على قصيدة ابن بدرون»وشرح الشعراء الستة للوزير gl‏ بكر عاصم بن أيوب البطليوسي 
وكذلك شرحه لديوان الحماسة»وشرح مشكل أبيات Gell‏ لابن سيده» وأبان هؤلاء الشرّاح عن علم 
وإحاطة بالأدب ووعي بلغة الشعر من حيث الألفاظ والبناء والتراكيب»ومدى مطابقتها للقاعدة 
التحوية»ومارسوا في شروحهم جانبا من LI‏ استخدموا فيه علوم اللغة.يقول E‏ رضوان الداية:"أثرت 
هذه الشروح في تكوين جانب واضح من جوانب فكر الدّارس فقد كان حفظ الأشعار العربية وعلم 
معانيها ومعرفة ما فيها من خبر ولغة وأغراض بلاغية وميزات BB‏ جزءا هامًا يقرّر على LN‏ في 
حلقات الدّرس ويأخذ الطّالب به نفسه من حفظ وفهم ودراية"أ» فقد أسهمت هذه الشّروح في 
وضع اللبنات الأولى aa‏ الأندلسي الذي تطوّر في الأحكام والمواضيع. 


= 2 رضوان الداية. تاريخ التقد الأدبي في الأندلس.ص 1 7. 
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al 3M‏ المنطقي 


الفصل الثاني : الاتجاه المنطقي 


1 /الآتجاة الفلسفي: 

See الأدب عبر تاريخه الطويل على علاقة بالفلسفة ينهل من روائها ودقائق معانيها"دون أن‎ yb 
رسالتها الأخلاقية المباشرة أو ينسلخ من أدبيته التي تتعامل مع اللّغة تعاملا خاصًا سواء في ذلك‎ 
أي الطّبيعة الخارجية الكبرىءأو ماكان منه تعبيرا عن الطبيعة‎ NL ماكان منه محاكاة كما هو خارج‎ 
eee الدّاخلية وخلجاتماء أو ماكان منه تعبيرا مستقلا عن هذا وذاك في شكل‎ 

Sy‏ العلاقة بين الأدب والفلسفة علاقة قديمة وحميمة»ذلك OF‏ النقّاد دائما ما يعنون بالمعنى العميق 
والمؤتر»وتلك خاصية من خصائص الفلسفةءوالشعر العربي زاخر بمثل هذه المعاني والأفكار العميقة 
كشعر المتنبي aly‏ العلاء aly spall‏ تمام وغيرهم. 

ومر التقد الأدبي بمراحل تاريخية طلما حاولت Lal‏ بين الأدب والفلسفة»نجد هذه الظاهرة في 
كتب التقد القديمة مثل: OLS‏ الآمدي» وقدامة بن جعفرءوعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجقي 
والكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا. 

والحديث عن الفلسفة الإسلامية حديث ذو شجون EY‏ امتداد للفلسفة اليونانية حيث تأثرت جا 
وأفادت منها كثيراءفالنقّاد الأندلسيون اطلعوا على الآداب اليونانية في حين ارتبطت الفلسفة 
الإسلامية بالدّين فكان مصدريها الأساسيين هما القرآن الكريم والستة التبوية الشريفة» حيث اهتمّت 
بدراسة الحقائق الكونية باستخدام الرأي والقياس. 

فكان LL‏ الفلسفي في الأندلس متذبذبا متقطّعا منذ age‏ الولاة»يغلب على علاقة الفلسفة 
بالمجتمع قطيعة cling‏ كما يقول القاضي صاعد الأندلسي(ت:462ه):"لا يعني أهلها بشيء من 
العلوم إلا بعلوم الشريعة»وعلوم اللّغةءإلى أن توطد الملك لبني أميّة بعد age‏ أهلها بالفتنة فتحرّك ذوو 
elle ad‏ الكل = 

ولم تلبث أن أخذت الفلسفة مكاتما في عهد الحكم المستنصر بالله الذي كان مولعا بالعلم» حيث 
شجّع العلماء على التأليف وجلب الكتب من GUY‏ فازدهرت الحركة العلمية في عهده ومنها علوم 
الفلسفة التي بدأت تأفل مع وفاته»وعادت إلى زمن الوأد والتضييق من قبل الحكام والتاس.ويذكر 
المقّري نقلا عن ابن سعيد في بيان حال العلوم في الأندلس فقال:"كك العلوم لما Lee‏ واعتناء Vy‏ 


5 5 نجيب محمود . في فلسفة النقد.القاهرة»1980د.طعم» 18-17 
5 القاضي أبو القاسم صاعد الأندلسي .طبقات الأمم. نشر الأب شيخوءلمكتبة الكاثوليكية»د.ط.1912م»ص 1 7/.نقلا 
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الفلسفة والتنجيم Sb‏ هما حظّهما عند خواصّهماءولا يتظاهر Les‏ خوفا من baa)‏ كلما قيل 
فلان يقرأ الفلسفة و يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم (زنديق)ءوقيّدت عليه أنفاسه Jj óp‏ 
في شبهة opt‏ بالحجارة» أو حرّقوه قبل أن يرفع أمره للسّلطانءأو يقتله السّلطان تقرّبا لقلوب 
العامّة»وكثيرا ما كان يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا OLE‏ إذا وجدتءوبذلك تقرّب المنصور بن أبي 
In ‘ awT 5‏ 
وكان الفقهاء في الأندلس يحاربون الفلسفة والمنطق "خاصة فقهاء المالكية بحجة Of‏ الفلسفة شرء 
٠ 17‏ 21 0 
ومدخل الشرٌ شرّ»فالمنطق تبعا لذلك شر »لذلك كانوا يطلقون على المشتغلين بالفلسفة اسم(زنديق) 
ووصل dl‏ إلى قتلهم أو رجمهمءوتعرضت الفلسفة إلى رفض وهجوم وثورة عارمة من جميع 
الأطراف»حيث تعقّب الحكام آثار الفلاسفة وأحرقوها واتهموهم بالمروق والكفر جهارا. إذن أصبحت 
ale‏ الفلسفة واجب العامّة قبل الخاصّة حيٌّ توارى المشتغلون بها عن الأنظار ومنهم من غادر 
ومع تولي الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي"أمر بجمع كتبها فكاد يجتمع له منها ما 
اجتمع للحكم المستنصر فيما يرويه المراكشي"”.وأورقت الفلسفة من جديد وبعثت على يد فلاسفة 
كبار كان لهم أثر بالغ في تطوّرها وانتشارها في الأندلس. 
وكان إجماعا"على أنه م تكن فلسفة Fb‏ معنى الكلمة قبل ظهور E Gl‏ حزم كانت ثمة هناك آراء 
فلسفية متناثرة إلى جانب انتشار بعض أفكار الاعتزال ونزعات الفلسفة الصّوفية الباطنية مع ابن 
مسرة القرطبي(ت:391ه)ءويظهر بعده ابن حزم وابن باجة وابن ae te‏ تأثرت الفلسفة 
العربية بالفلسفة اليونانية وأفادت منها كثيرا. 
وإذا تناولنا الجانب الأدبي للفلاسفة الأندلسيين AÈ‏ حضور الفلسفة ومصطلحاتما Yp‏ حيث BE‏ 
الأدباء بالفلسفة والمنطق وأفادوا منهما كثيرا في أدهم» من أمثال أولئك AA‏ ابن مسرّة(ت: 18 3ه) 
أبا'الفلسفة الأتدلسية الذي كانت له Lo‏ فلسفية وآراء eke dae‏ مولفاي: وكذللك ابن 


أ- المقري. نفح الطيب.136/2. 
7- حنا الفاخوري وخليل الجر .تاريخ الفلسفة العربية.دار JH‏ بيروت»ط/2,1982م42-39/2. 
”- عبد الواحد المراكشي .المعجب في تلخيض أخبار المغرب.ص172-171. 


“- جد أبو ob‏ .تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام.دار Lag‏ العربية؛بيروت»د.طع1973م»ص 414. 
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سيده(ت :2458( وأبو الفضل حسداي(ت:458ه) وأمية بن عبد العزيز بن أي الصلتءوابن 
رشدءوابن السيد البطليوسي»وابن باجة»وابن BE‏ 
ا/مساهمة فلأسفة الأندلس في النقد: 

لم تعرف الأندلس الفلسفة إلا من خلال كتاب الشّعر لأرسطوءوهذا المؤلف لم يكن معروفا Ee‏ 
قام ابن رشد بشرحه وتلخيصه"محاولا الاقتراب من فلسفة المعلّم الأؤل» كأكثر من أي فيلسوف عربي 
قبله وقد مثّل تلخيص ابن رشد لكتاب الشعر حلقة من حلقات تلخيصه لمنطق أرسطو وكذلك الأمر 
ath‏ لتلخيص الخطابة»وقد بدأ التجل تلخيصه بدون مقدّمة على خلاف ابن سينا محدّدا غرضه 
من ذلك وهو تلخيصض ما ق OLS‏ أرسظاطاليس ق الشعرد من القوانيق الكلية المشتركةبى إذ Ce SS‏ 
في الكتاب هو قوانين كلية خاصّة بأشعارهم وعاداتحم فيهاءولم يعد ابن رشد- كما فعل ابن سينا- 
بإعطاء 'ضورة ope ALU‏ هذا che LSI‏ اليوناق a‏ في كاب ابن رشك altel Ble‏ سافهنا 
للدّلالة على اعتماد بعض الشعر على الانفعالات النفسية ومدى تأثيرها على الإبداع الفتي» من ذلك 


asl‏ 3 لقذ لاحت Ope‏ ثيرة إلى ego‏ تار يفاع تحرّق 
تشب لمفرورين يصْطلياتا وات عَلَى )50 ادى By‏ 


فقال:"أو من جيّد ما في هذا الباب للعرب وإن م يكن على طريق ESI‏ على ا 
وعرّف النقّاد الفلاسفة الشّعر من خلال احتكاكهم بالموروث العربي القديم والآداب اليونانية»فمن 
المعروف SF‏ العرب عرفت الشعر te SL‏ على الوزن والقافية»في حين Ge‏ أدباء اليونان أنه حاكاة 
وتخييل. 
ay‏ /حفصوم الشّعر عند فلأسقة الأندلس: 
pal‏ فلاسفة الأندلس بالشّعر واصطلحوا عليه عدّة مصطلحات منها: تخيل 
ومحاكاةوتخييل»وهذه المصطلحات جحتمع في معنى واحد وهو تناول العمل الشعري فيصبح تخيلا من 


أ- إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص485. 
“- ديوان الأعشى.د.طءد.ت»ص33-32. 
“- كتاب أرسطاليس.تر:شكري عياد مهد دار الكتاب العربي للطباعة والنشرءط/1»د.ت»196/1. 
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زاوية المبدع.ومحاكاة من زاوية علاقة العمل الأدبي بالواقع وتخيلا من زاوية UME BM‏ لا يمكن 
وضع حدود فاصلة بينها SOY‏ مصطلح له دلالة تجتمع كلها في دراسة العمل الشّعري. 

ويعرّف البطليوسي الشّعر بقوله:"الشّعر مبني على تزوير المقال ولأجل ذلك إذا سلك المطبوع 
مسلك الرّهد وخروج عن dedal ab‏ طريق UI‏ غاض رونق قوله وماؤه ونقصت طلاوته 
وسماؤه...حٌّ إذا أفرط إفراط المجال»وأغرق وقال ما لا يمكن أن يتومّم أو يتحقّق عد من أهل 
الصّناعة وشهد له بالتقدم ا 

ومن نماذج تعليقاته على ألفاظ الفلاسفة قول المعري: 

لعبت بسرت وَالشّعر حر فتبنا منة توبتنا التصوخا” 

gle‏ البطليوسي بقوله:" SIT‏ الشعراء يستملون التفوس بتخييلات أشعارهم كما يستميلها السّحرة 
بتمويهات أسحارهم»إلى أن ظهر من معجزات سحرك ما أسقط شعرهم» كما ظهر من معجزات 
موسى عليه السلام ما أبطل سحرهم"” . 

ويرى ابن رشد OF‏ الشعر يقوم على الخيالءفالشّاعر يغلب عليه ag‏ خياله باعتبار OF‏ شخصيته 
التفسية تبدع الصّور الخيالية. كما يقول OF‏ جودة الشّعر وجماله تكمن في الوصف.ويرى of‏ 
gal‏ "أفضل من لديه هذا التوع من التخييل ومن وصف الأحوال الواقعة في الحروب'”.ويقصد 
بالتخييل وهو المقصود oue‏ بالمطابقة فقط كما يغلب على الشعر العربي في نظر ابن رشد محاكاة 
أشياء غير محسوسة بأشياء محسوسة. في حين يرى غارسيا غومز: "إن الشعر الأندلسي عامّة-فيما 
بضع شواذ فقير من التاحية الذّهنية التفكيرية»ومن دلائل ذلك OF‏ التاحية التي E‏ كانم ان 
NaS‏ 


Zn‏ جابر عصفور. مفهوم الشّعر:دراسة في الثراث GSM. coal‏ العربي للثقافة والعلوم,1982م»ص12. 
أيه السيد البطليوسي. شروح سقط الزند.270. 

= سقط الزند. ص 79 

= ابن السيد البطليوسي. شروح سقط الزند. 276 

”-أبو الوليد B‏ بن رشد تمافت التهافت.ت:سليمان دنياءط/1ءدار المعارف»1964م:120/1. 

“- غارسيا غومز. الشّعر الأندلسي.تر:حسين مؤنس؛مكتبة النهضة المصرية؛د.طءد.ت»)ص25. 


126 


الفصل الثاني : الاتجاه المنطقي 


ويحكم على شعر Sh gall‏ أقرب إل المثلات الخطية من الحاكاة الشعرية" Jiye‏ أن المحدثين 
تفتنوا في استعمال الخيال ولذلك يشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصّة بالتسيب وقد يدخل في 
الرثاء كما قال البحتري: 
خَلا ناظري من ab‏ بعد aah‏ فيا عَجَبا BW‏ فقد عَلَى "Aid‏ 
ويقول بالانثيا:"تحد هذا الشعر مرتبطا في الغالب Lal‏ الارتباط بحياة الشاعر نفسه»فهو صادر عن 
وحي وإحساس اللّحظة التي قيل فيهاءوهو U‏ كان يُرسل VA!‏ على المألوف من صور الشعر 
التامي WLS Meal‏ ربط الإبداع الشّعري بنفسية الشّاعر ومجتمعه. 
وعاب ابن بسّام استعمال ألفاظ الفلسفة في الشّعر فقال:"وقد قال أهل التقد إِنّه عيب في الشعر 
والتغر أن ab‏ الشاعر أو الكاتب بكلمة من كلام الأطبّاءءأو بألفاظ الفلاسفة القدماءءوإِنٌ لأعجب 
من أبي الطيّب على سعة نفسه وذكاء قبسه كثر به انتزاعه»وطال إليه إيضاعه حى قال فيه أعداؤه 
وأشيتعه وحسبك من نثر “ماعه وإلى الله مآله»وعليه سواله””.وضرب أمثلة على ذلك بقول الستميسر: 
ys‏ كان مخلوقًا من الأَرْض إذ ركب ل let‏ على jo‏ 
& ترى TH‏ مطروجى تَرى والنفس في E‏ تَسْرِي 
فعندَهَا cl)‏ مَن يتقي ely isg‏ بالأممر 
ihe‏ عَلَى مذهَبنا ثم قد قيلث مَقَالات ولا أدري 
ga a‏ الحيّاة التي tiyg‏ في ظُلمة القبر 
يا ليا ل db‏ من asl‏ أورطنًا في شبه الأمر 
إذكان قد Ad ae Si‏ فما Wh‏ نُشرك في pol‏ 
علق ابن بام بقوله:"والسّميسر في هذا الكلام ممن أخذ الغلوٌ بالتقليد ونادى الحكمة من مكان 


بعيد»وصرّح عن عمى بصيرته ونشر مطويّ سريرته في غير ger‏ بديع ولا لفظ مطبوعءولعله أراد أن 


'- ابن رشد. تمافت التهافت. ص 125. 

OO 

> بالنيا أنخل . تاريخ الفكر الأندلسي. نقله عن الأسبانية حسين مؤنس»مكتبة WB)‏ الينية»بور سعيد»1955م» ص AD‏ 
e MBE E‏ 
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يتبع أبا العلاء فيما كان ينظمه من سخيف الآراءءوهبه ساواه في قصر باله وضيق ذراعه أين ومن 
حسن باعه»ولطف اختراعه وحسبك من شر سماعه My‏ الله مآله وعليه Taj‏ 
ولعك أبا الحسن اطّلع على كتاب الآمدي الذي قال فيه:"وإذا كانت طريقة الشاعر هذه الطريقة 
أي طريقة الفلسفة وكانت عبارته مقصّرة عنهاءولسانه غير مدرك Ee b‏ يعتمد دقيق المعاني من 
فلسفة يونان»أو حكمة المندءأو أدب الفرس»ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسّفةءونمج 
مضطربءوإن Gal‏ في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم النظر- قلنا له- قد جئت 
بحكمة وفلسفة»ولكن لا نسمّيك شاعرا ولا ندعوك بليغاءإلاً طريقتك لست على طريقة العرب ولا 
على مذهبهم”ءويلتقي ابن بسام مع التعالبي في "عد الفلسفة من عيوب الشعر"”. 
وأدرج ابن بسّام أبياتا للوزير أبي العلاء بن زهر بن عبد الملك بن زهر: 
يضا شقي بيهام مانا غَرض إلا lag e019‏ ما له PÉ‏ 
وممرضي oit‏ خظها TÉ‏ صخت وني Gane‏ التمريض والمرض 
امن ولو SE‏ منك PSH‏ ققد سد مسد الجومر الحرّض 
ale‏ ابن ploy‏ بقوله:"وهو Ce‏ طبّق المفصّل في الغرضءواستوق معنى لم أر أحدا استوفاه»وجمعه من 
ألفاظ أدبية»ومعان فلسفية وأبرزه في صورة من الحسن يوسفية". 
وانتقص ابن بسّام في ذخيرته من الشّعراء الذين وظفوا ألفاظا ومعان فلسفية في أشعارهم وعد 
ذلك قصورا منهمءفقد أورد أبياتا فلسفية GY‏ عامر الشنتريني يقول فيها: 


وتوا في الطين فوقي مَا بنوا 
مرك iil‏ أم نَفْسِي تَعوا 
فرقة التأليف إن كانوا دروا 


ليت شعري إِذَا xe gal)‏ 
أنْعُوا سوي فقد صَّارَ إلى 
كيف Oped‏ تفوسا لم تزل 


ما أراهُم G Np‏ سوّى 


'- السابق.378/1/1. 


ی وا يون شعن أن ام وري عن 401 وما يمتها 


5 أبو منصور عبد الملك الثعاليى النيسابوري .يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ت:مفيد قميحة»دار الكتب العلمية »بيروت 


»لبنان »ط/1:1403ه,1982م,ص188. 
اذاو فيان A‏ 
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عقّب أبو الحسن بقوله:"وهذا معنى فلسفي gje LB‏ عليه عربيءو انما فزع إليه المحدثون من 
الشعراء»حيث ضاق عنهم منهج الصّواب»وعدموا رونق كلام الأعراب»فاستراحوا إلى هذا Opit‏ 
ext‏ لكان ا aie aig Utes tical oh evans‏ 

فالشعر y‏ يخلو من الأفكار الذهنية ويذهب شوقى ضيف eat‏ أن" بين الفلسفة والأدب من 
وشائج القربى ما يمكن معه العم Ob‏ تأثير الفلسفة والمنطق في الشعر العبّاسي كان واضحا 
وعميقا...ولئن كان اهتمام العرب بالفلسفة والمنطق عن اليونان أكثر من اهتمامهم بالشعر 
وفنونه,فإنٌ إفادتهم من ذلك لم تكن هبة»فقد دعم المنطق تفكيرهم»ووسّعت الفلسفة دوائره»فانصبغ 
عقل الشّعر بأصباغ من العمق والدقّة والتحليل»وطرافة التقسيم»والبعد في Pad Sy adie ital‏ 
ج/ الفرق بين iliy still‏ 

لقيت مسألة الفرق بين الشّعر والتثر أو التقريب بينهما اهتمام فلاسفة الأندلس»فمنهم من فضّل 

الثثر ومنهم من فضّل الشعرءحيث تناول هؤلاء النقّاد الفلاسفة هذه المسألة slab he‏ الأندلس 
أعطوا رأيهم IS‏ حرّية في هذه القضيّة»حيث ربطوا الشعر با حاكاة والتخييل ارتباطا بيّناءوجعلوا الوزن 
والقافية شرطا في الإبداع الشعري»فابن رشد مغلا يجعل الشعر شاملا ËU‏ 

glial) Lj‏ فيرى أن الوزن والقافية يضيّقان الكلام الشعري ويعدّها من سلبيات Be pbs)‏ حين 
نرق Sf Leg‏ ذلك shel ple‏ لاعن على Gage Sch‏ كله رذ الأنى E Gass‏ 
الكتابة والشعر بالوضوح و بالغموض "الذي يراه من خصوصيات الشعرءولكته لا يرد ذلك إلى 
طبيعة lye a‏ إلى ضيق العروض أو الوزن" . 

والتفريق بين الشعر والثثر قضيّة عالجها النقّاد عبر مراحل الأدب فالمفرقون بين الفتين وضعوا “ASS‏ 
i‏ شروطه وتعريفاته وأه'ّيته وبذلك انقسموا فريقين:فريق رأى SF‏ أصل الكلام GLY!‏ نثر حقى وإن 
Š‏ الإنسان وصاع أفكاره بکلام موزون مقفى»ومن أنصار هذا الرأي ابن طباطبا العلوي. والمظفر 


480-479/1/2. gsi! 

AB5 شوقي ضيف .الفن ومذاهبه في الشّعر العربي.دار المعارف»مصرءد.ط.د.ت»ص‎ a 
في الثراث التقدي والبلاغي.ص217.‎ Lal عصفور .الصورة‎ ple — 

DVT ا‎ 

216 oun 
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العلوي»وابن رشد وغيرهمءوفريق رأى OF‏ المنظوم مادّة للمنثورءفالئثر لا يعدو أن يكون حلاً 
للمنظوم»من هؤلاء ابن الأثير وحازم القرطاجئي. 
ح/ säll‏ والفلسفة: 

تناول نماد الأندلس العلاقة بين الشّعر والفلسفة والمنطق بنوع من الجدية »وأعطوا الأقاويل الشعرية 
ayal‏ باعتبارها نوعا من القياس المنطقيءونجد هذه الفكرة لدى ابن رشد الذي" يشير إلى تخييله 
وتفهيمه هو مثابة التتيجة»أي تبدو الصّورة الشّعرية نظير المقدّمة والغاية التأثيرية نظير التنيجة»وذلك 
Le‏ هو ما يثبته واقع الشّاعر العربي القديم»الذي كان يريد في (الغزل) أو أن abi‏ طرفا WE‏ بصحّة 
أقواله(الحجاء والفخر) أو الجائزة»أو الحبيبة»أو المكانة الرفيعة»أو غير ذلكءوهذا الإقناع لا يكون عن 
طريق القياس المنطقي بل بإثارة العواطف عن طريق الصّور الشّعرية»فإن صخ OF‏ الشّعر وسيلة للإقناع 
تكون الصّور مقدّماته»وفكرة الإعجاب أو العشق الضّمنية» و أشبه ذلك هي التتيجة فهو قياس غائم 
لأسيو epee E‏ 

ومهما يكن Ob‏ بعض الأدباء حاولوا أن يجدوا قطيعة بين الفلسفة والشعر»ويباعدوا بينهماء على 
خلاف ابن سينا الذي pol‏ على ربط الشعر ربطا وثيقا بالفلسفة. 
ى / المحاخكاة: 

كان رأي أفلاطون قي المحاكاة والفنون التي تعتمدها خاصّة الشعر قاسيا»حيث طردها من 
fcar sga‏ أرسطو فقد دافع عنها مبينا Of‏ الإنسان يتعلّم با محاكاة وهي صفة فطرية فيه. 

وتناول نقّاد الأندلس مصطلح SISTA‏ وربطوه بالتّشبيه وجعلوه مرادفا له منهم ابن رشد الذي قشم 
امحاكاة إلى صنفين:"الاستدلال والإدارة.أمًا الاستدلال فيعرّفه Sh‏ محاكاة الشيء Sayre L‏ 
فهي:"محاكاة Le‏ المقصود مدحه ألا Le‏ ينفْر التفس Frais‏ الانتقال إلى محاكاة الممدوح نفسه فإذا 
أريد محاكاة السّعادة وأهلها مثلا ابتدأ بمحاكاة الشقاوة وأهلهاءم” انتقل إلى محاكاة أهل السّعادة Lia;‏ 
ما حوكي به fal‏ الشّقاوة فمصطاح الإدارة عنده يقابل مصطلح gout‏ أو الانقلاب عند أرسطو"ة. 


ا مصطفى الجوزو . نظريات الشعر :الجاهلية والعصور الإسلامية.دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت علبنان »ط/1:1981م, 


259-1. 
“-نفسه. 97-96/1, 
-نفسه.97/1. 
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وقسّمها حازم القرطاجقي باعتبار طرف التشبيه متأثرا بتقسيم ابن رشد فهو يرى:"أنّ المحاكاة قد 
SE‏ بحا موجود بموجود أو بمفروض الوجود من جنسه أو من غير جنسه"” .وأسهب القرطاجني في 
حديثه عن المحاكاة في المنهاج. 
و/ التخييل: 

يعد بعضهم OF‏ مصدر التخييل مثل المحاكاة من الاشتقاقات ghall OF staged StU‏ صاحب 
الريادة في استعمال مصطلح(التخييل): كما هو الحال مع مصطلح المحاكاة» حيث à‏ يعرف هذا 
المصطلح Uy‏ أشار إلى أثره في في نفسية المتلقّيءإذ يقول:" يعرض W‏ عند استماعنا الأقاويل 
الشّعرية»عن التّخبيل الذي يقع عنها في أنفسناءتشبيه لما يعرض عند نظرنا إلى الشّيء الذي يشبه ما 
نعاف»فإتنا من ساعتنا يخيّل لنا في ذلك الشيء أنه نما يعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجتبه LES Oly‏ أنه 
ليس في الحقيقة كما خيّل لناءفنفعل فيما تخيّله لنا ذلك Oped‏ الإنسان كثيرا ما تتبّع أفكاره 
Lla.. ord‏ تستعمل الأقاويل الشّعرية في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل IY‏ 

ويجعل ابن رشد التخييل من عناصر القول الشّعريويربطه بالانفعال مقتفيا أثر الفارابي الذي جعل 
الانفعال نتيجة التخييل WE‏ لابن سينا الذي جعل منها شيا واحداءوالتخييل عند حازم هو:"أن 
يتمثّل للسّامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه»وتقوم في خياله صورة أو صور 
ينفعل لتخيّلها وتصوّرها أو تصوّر شيء آخر Yaad‏ من غير رويّة إلى جهة من الانبساط أو 
اشام ot‏ 
2/ الأتجاه التفسي: 

ن العلاقة بين الأدب والتفس Be‏ جدلية تلازمية»وهي دائرة لا يفترق طرفاها لذلك كانت 
الظروف التي تواتي التفس هي التي تنشئ الأدب وتؤثّر فيه» كقول عز الدين pál": Jele‏ لم يحدّدوا 
معالم التجربة الفتية كما لم يشرحوا اذا تتأثّر التفس بهذا العمل الأدبي ا 
وصلة التفس بالأدب والتقد صلة قديمة ممتدّة الجذور في التراث العالمي»وظهرت هذه العلاقة عند 
أفلاطون في موقفه من الأدب والفنّ»وعند أرسطو في نظرية التطهير. 


- حازم القرطاجني .منهاج البلغاء._ص89. 

85-81 دومص‎ EE 

*- حازم القرطاجني .منهاج البلغاء. ص 89. 

je -“‏ الدين إسماعيل .التفسير النفسي للأدب.مكتبة غريب»د.طعد.ت:120. 


131 


الفصل الثاني : ols YI‏ المنطقي 


بدأ بوادر التحليل التفسي لشخصية الشاعر مع المازني حين حاول تصوير شخصية ابن AID‏ 
تصويرا فتّياءوتبعه في ذلك العقاد بكتاب كامل عن الشاعر نفسه(ابن الرّومي حياته من 
شعره)» بالإضافة إلى دراسات ab‏ حسين» كذلك التويهي الذي تناول بالدّراسة "شخصيتي ابن AID)‏ 
والحسن بن هانئ وأبي نواس الذي J‏ الظواهر التفسية لهذا الشّاعر»معتمدا على حقائق علم التفس 
وعلم الأحياءءفنتبّه مثلا إلى أن أبا نواس كان يعاني الشّذوذ الجنسي»وسبب هذا الشذوذ في تصوّره 
يكمن في عقدته التفسية التي تشكّلت في عقله الباطن أو اللاشعور بسبب ما رآه في صباه من تعهّر 
E oy. atl‏ ادنب ecu‏ ونين E‏ الوق SN Sls‏ 

وقي ضوء المنهج النقدي تناول أمين الخولي بالدّراسة شخصية أبا العلاء المعيّي حيث توصّل في 
دراسته إلى أن "ظاهرة التناقض هي السّمة البارزة في سلوك هذا الشّاعر الفيلسوف ليس في المسائل 
taal‏ فط نا كر رقف ا E‏ 

ولا ننكر إسهامات النقّاد العرب القدامى في التقد التفسي إذ نجد ملامح منه عند ابن قتيبة في 
كتابه(الشّعر والشعراء)»والقاضي الجرجاني في مؤلفه(الوساطة) وعبد القاهر الجرجاني في مصتفه(دلائل 
الإعجاز) و(أسرار البلاغة). 

وطرح بشر بن المعتمر قضيّة تأثير التفس في المبدع في صحيفته المشهورة حين قال:"خذ من 
نفسك dele‏ نشاطكءفوفراغ بالك» وإجابتها OSU‏ قليل تلك السّاعة أكرم جوهراءوأشرف 
حسناءوأحسن في الأسماع و أحلى في الصّدور...'»فبشر بن المعتمر يرى أن SEV‏ النفسية تساعد 
على الحفظ الجيّد. 

ويقول ابن قتيبة:"الشّعر دواع تحت البطيء»وتبحث المتكلّف.منها الطّمع ومنها الشرفءومنها 
Gree‏ الطّرب ومنها الغضب,ومنها الشّوق» وللشّاعر أوقات يسرع فيها أتيه ويسمح فيها 
أبيه»منها أل الليل قبل تفشي الكرى»ومنها صدر JII‏ قبل الغذاء»ومنها شرب الدواء»ومنها الخلوة 


A و ساكل ال‎ ete افيا ل‎ cal (Igo sie iS 


'- النويهي. نفسية أبو نواس.دار الفكر العربيءبيروتءط/2:1970م,85. 
7- شايف عكاشة. اتجاهات az)‏ المعاصر في مصر.ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»د.ط 1985م,»ص 148-147 . 


ا sabi aes‏ وا م230 


132 


الفصل الثاني : ols YI‏ المنطقي 


وبحث ابن قتيبة في العوامل التفسية التي تواكب الملكة في همودها ونطئهاءوحلل "القاضي الجرجاني 
الملكة الشّعرية فأرجعها إلى مكنوناتما من الطبع والذّكاء»ووقف أيضا عند العمق التفسي لأهل التقص 
ا واا J" BUS‏ 

ويقول القاضي الجرجاني وهو يتحدّث عن BW‏ وصلتها nL‏ :"3 وعورة Jas bil‏ على 
غلظة الطّبع وسهولته Jur‏ لين القريحة»فنجد شعر عدي بن يزيد وهو جاهلي أسلس من شعر 
الفرزدق ورجز رؤبة وهما إسلاميان لملازمة عدي الحاضرة وإيطانه اليف وبعده عن جلافة البدو»وجفاء 
الأعراب»وترى By)‏ الشّعر ST‏ ما تأتيك من قبل العاشق المتيّم»والغزل المتهالكءفإذا اتفقت لك 
الدّماثة والصّبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت لك BS‏ من أطرافها” .فالقاضي الجرجاني 
تحدّث عن أثر البيئة في سلاسة الشّعر وليونة الطباع. 

وتكلم أبو هلال العسكري بدوره عن أثر التفس في العملية الإبداعية حين يقول:"والتّفس تقبل 
اللُطيفءوتنبو عن الغليظءوتقلق من الجاسي البشع»وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه 
وتنفر Lie‏ يضاده ويخالفه.والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح و الأنف يرتاح للطّيب وينفر من 
امنتنءوالفم يتلدّذ بالحلو acy‏ الم والسّمع يتشوّق للصّواب GI‏ وينزوي عن الجهير الحائل» والفهم 
يأنس من الكلام Gall‏ ويسكن إلى المألوف»ويصغي إلى الصّواب»ويهرب من المحال»ويتأخر عن 
ا جافي الغليظ".فالعسكري che‏ أثر كل جميل في نفسية المتلقّي سواء كان شعرا أو LIS‏ عاديا أو 
أكلا أو رائحة طيبة. 

وحاول الجرجاني أن يشرح الدّلالات النفسية لأشكال التعبير وهو يلح على OF‏ إدراك البلاغة 
تكون بالذّوق وإحساس التفس.ويقول Ogle dl‏ من الكلام ما هو شريف في جوهره AUIS‏ 
الإبرير الذي تختلف عليه الصّور وتتعاقب عليها الصناعات »وجل المعول في شرفه على ذاته»وإن كان 
التصوير قد يزيد من قيمته ويرفع من قدره»ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة»فلها 
مادامت الصّورة محظوظة عليها لم تنتقص وأثر الصّنعة باقيا معها لم يبطلءقيمة تغلو ومنزلة 
U glee ps‏ 2555 رونا nil le aby OSs‏ وا 
E =‏ خلف الله أحمد .من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده.ذ.مطبعة ab‏ التأليف والترجمة والنشرءالقاهرة » د.ط 


20-19 2.01947.» 1366. 


“-القاضي الجرجاني .الوساظة بين gill‏ وخصومه.ص92. 
ye?‏ القاهر الجرجان. دلائل الإعجاز.ص 254. 
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ويتناول التّقد النفسي العوامل التفسية التي تواكب العملية الشعرية وقد أدلى نقّاد الأندلس بآرائهم 
في هذا المجال"فوقفوا عند كثير من المظاهر التفسية في دراستهم للأدب وتعليقهم عليه" ءويينوا تأثير 
الات على الأديب»حيث مارس ابن شهيد التقد التفسي وسمّاه(مقتضى الحال) من ذلك قوله يصف 
aå‏ شعرية له:"ولما استطرد طيب هذا المساق وارفض كلمة UIT‏ المهراق»وخفق جناح العشق 
المذكور»وتد حرج وصفه Si‏ المنثور,تحركت لي أطراب aly‏ لردائه شوقي أهداب» وتمخضت نفسي 
فصارت نفسا وتراكم ذلك النفس فصار كلاماءوانتظم ذلك الكلام فصار عقداءفقلت Yau‏ في all‏ 
tell‏ 9 متخيّلا: 
Gib‏ لطيب oyag G)‏ وغرير عيش مسعف “et‏ 
وتحدّث ابن شهيد عن أثر البيئة في تكوين نفسية الأديب وعلى إنتاجه الأدبي فقال:"وأصل al‏ 
هذا الشّأن وعدم البيان فساد الأزمنة ونبو الأمكنة"”»وأعطى ناقدنا أهمية كبيرة للبيئة في إنتاج الأدب 
فهو يرى أنه إذا كانت البيئة نشطة من التاحية العلمية أنتتجت نفسية ذواقة ومبدعةءأمًا إذا كانت 
البيئة خاملة فاسدة قل إنتاج الأديب»وكانت آثاره خالية من الجودة. 
وعالجها ابن شهيد بطريقة مختلفة وضرب أمثلة حسّية إذ يقول: "لكل من التاس ضرب من الكلام 
ووجه من البيان””»حيث أكد على الفروق الفردية واختلاف طبائع الاس وتفكيرهم»فهناك تباين في 
العقول والمراتب والمناصب By‏ هذا يقول: Leg"‏ لاقينا المستطعم باسم الشعر ممن يخبط العامة والخاصّة 
بسؤاله فيصادف من حالة غير ذات فضلة لا تتسّع له في كبيرة سيرة فنشاركه ونعتذر له»وريًا أفدنا 
بأبيات يعتمد بحا البقالين و مشيخة القصابين"”."فإذا قرعت أسماعهم»ومازجت أفهامهمءوانحات 
عقدهم»وجل شخص ذلك البائس في عيوتهم»فما شعت إذ ذاك من خبزة وشيرة يحشى يها كمه ورقبة 


6, 3 rs we 39 3 rA 


Olde 3‏ عبد الرحيم. تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس 5b)‏ .2 360 

3610 e اا‎ She 

AFA Vans تت‎ 

201-200/1/1 cus? 

2 يقول ركي مبارك حول هذا النص:"وتلك قصّة تعرف ها كيف كان الشّعر الفصيح ينفع من يستجدون البقالين والقصابين في 
الأندلس وكيف كانت تلين اللغة بمثل ابن شهيد حيٌّ يخاطب بما في بلاغة جميع الطبقات. ركي مبارك ."النثر الفني.مؤسسة 
هنداوي للتعليم والثقافة»د. ط»د.ت»64/2. 
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ويقول ابن شهيد: "فمن كانت نفسه المستولية على جسمه فقد GE‏ منه في حسن التظم صور رائقة 
من الكلام SE‏ القلوب وتشغف التفوسءفإذا فتشت لحسنها أصلا لم تحده»ولجمال تركيبها أسسا لم 
تعرفه»وهذا هو الغريب أن يتركب الحسن من غير حسن» كقول امرئ القيس: 

Ee JÉ gai ألأعم صَباحا‎ 


bp‏ هذه اليباجة )15 تطلّبت ها أصلا من غريب معن لم تحده» كقول أبي نواس: 
4 ر ot Ban is EN‏ 5 3 
طرحتم من JERII‏ ذكرا فقمتا فلو قد شخصتهم صّبح الوت بعضتا 


فهذا الكلام Gai‏ واللّفظ الرت الذي لو رامه حار الكساح لأدركه»ولكن له من التعلّق بالنّفس 
والاستيلاء على القلب ما ترى”*. 

obs‏ اختيار الكلمات المناسبة للتعبير عن التجربة التفسية لذلك حرص الأندلسيون على 
استشفاف مقصود الشّاعر من ألفاظه التي تعبر عن نفسيته و ارتياحه وطمأنينته لمواقعها ودقّتها وجمال 
إيقاعها. مثل قول المعري: 

Cand‏ فخلث gel OF‏ دون وَسيّانَ التقنع والجهادة 

يقول ابن السيد: "| قال التقنّع dy‏ يقل القناعةءوالوزن واحد SY‏ القناعة تكون طبعا وتكون LESS‏ 
وعادة.والتقئع لا يكون إلا LESS‏ وتعوّدا فهو أشبه Le‏ ذكره من الجهاد»وذلك OF‏ العرب تستعمل 
تفعل لمن يدخل نفسه في أمر ويروضها عليه حتى يصير من alaf‏ ومنسوبا إليه"”. 

ونزع النقّاد الأندلسيون إلى تفسير المعاني ونقدها متّكئين على حالة الشاعر التفسية 
واستخدموا" في تحليل المعاني مجموعة من المصطلحات التفسية كالحرمان والتعويض والقلق والفخر 


HD ال‎ eno 

124 ject 

AGT: A "ديات‎ 
SAE 

87 ga well eit? 
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والطباع والاتصال التفساني Cecily‏ وغير ذلك»ونلمس صداها في شعر Jall‏ خاصّة وقد شهر في 
ذلك ناقدان LA‏ ابن حزم الظاهري وابن شرف ار 

وتخدث ابن شهيد في رسالته(التوابع والزوابع) عن علاقة أعضاء الجسم بالقدرات الذهنية 
فيقول: "وإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل yegil‏ يقوم بها الطبع مع 
وزنه من هذين:النّحو والغريب.ومقدار طبع الإنسان EL‏ يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه» 
كان مطبوعا روحانيا يطلع صور الكلام والمعاني في أجمل هيئاتماءوأروق لبساتماءومن كان جسمه 
مستوليا على نفسه من أصل تركيبه والغالب على حسه» كان ما يطلع من تلك الصّور ناقصا عن 
الدرجة الأولى في الكمال والتمام»وحسن الرّونق والتظام ".فهو يرى أنّ من Cais‏ نفسه على جسمه 
كان مطبوعا وغارفا Lileg,‏ فيج Lele ond‏ الور Lad!‏ عن cadet‏ عليه dans‏ كانت 
الصّور fal‏ جالاءثم يقول:"فمن كانت نفسه المستولية على جسمه فقد GE‏ منه في حسن 
النظام» صور رائقة من الكلامءتملاً القلوب وتشغف التُفوسءفإذا فتشت لحسنها أصلا لم تجده.والجمال 
تركيبه أسلم تعرفه»وهذا هو الغريب أن Sp‏ الحسن من غير حسن””.فأصحاب الروحانية يأتون 
بكلام Cl" Le‏ تحقّق الانسجام الجمالي عن طريق تحانس الأجزاء المتنافرة Oly‏ غلبة الثفس على 
الجسم-أو ما يعرف بالزوحانية- ذات أثر فعّال في تحقيق Git)‏ الجمالي»وينفذ من خلال نظراته تلك 
إلى الرُبط بين صعوبة تعليل مقايبس الجمال في القصيدة عما alle‏ من تفسير الجمال أو تعليله بصيغة 
aS Muse‏ إحسان عباس جدّة هذا الطرح بقوله:"ونظرية Gf‏ عامر في abi‏ المؤيّد بالثّقافة(اللّغوية 
والتحوية) ليست جديدة عليناءولكن تفسير الطبع بأنّهِ غلبة التفس على الجسم لم يرد عند 
puiu "a‏ بأنواعها تسهم ف يصقل الطبع وتمذيب By)‏ 

ويرى ابن رشيق أنْ"الشّعر ما أطرب Jay‏ التفوس»وحرك الطباع فهذا هو باب الشّعر الذي وضع 
له»وبني عليه لا على سواه" »فربط الشّعر بالغنائية وذلك ما يجعله jp‏ في التفوس ويرك المشاعر. 
a‏ عليان عبد الرحيم. تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص378. 
?| ابن بسام .الذخيرة. 183/1/1. 
تفي 183/1/1 
J”‏ عبد الله سالم المعطاني. ابن شهيد الأندلسي وجهوده في Hal‏ الأدبي. »رسالة ماجيستير من إعداد عبد الله سام المعطاني, جامعة 
الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية»مكة cia SU‏ 1397ه1977م»من المقدمة. 10 


?/ إحسان عباس . تاريخ a‏ الأدبي عند العرب.ص489. 
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ويقول أيضا:"ولا بد للشاعر وإن كان فحلا حاذقا مبرزا من فترة تعرض له في بعض الأوقات Le]‏ 
Pos‏ 1 کی a eed (oe‏ اي . dn‏ .ناس cis‏ 9 
الأحيان إلى جفاف القريحة بسبب نفسيته وتأثيرها على Facla,‏ يضيف قائلا:" تم OL‏ للثاس 
ضروبا مختلفة يستدعون ls‏ الشّعر فتشحذ القرائح وتنبّه الخواطر وتلين عريكة الكلام وتسهل طريق 
gall‏ كل تمرئ على تركيب طبعه واطّراد عاداته” فدور الحالة التفسية مهمّة في نظم الشعر فأحيانا 
OS‏ التفس مهيّأة للإبداع والخلق ومرات ترب الكلمات Cady‏ القلم. ويشرح دعبل الخزاعي هذا 
القول:" يمرن Mh‏ المديح فبالرغبة»ومن أراد الحمجاء فبالبغضاء»ومن أراد التشبيب فبالشوق والعشق»ومن 
أراد المعاتبة فبالاستبطاء” ويرى ald‏ ابن طباطبا OF‏ للشعر تأثير في التّفس فيقول:" فإذا ورد عليك 
الشّعر اللطيف المعنى»الحلو ash Ball‏ البيان»المعتدل الوزن»مازج الرّوح»ولاءم الفهم»وكان أنفذ من 
نفث السّحرءوأخفى دبيبا من الرقى»وأشد إطرابا من الغناء» فس السّخائم»وحلل العقد»وسځى 
الشحيحءوشجّع الجبان:وكان كالخمر في لطف دبيبه Sly‏ وهيّه وإثارثه". 

وفسّر نقّاد الأندلس معان الشعراء من وجهة نفسية ونقدوها للشبب ذاته"فقد استخدموا في تحليل 
glll‏ مجموعة من المصطلحات النفسية كالحرمان»والتعويض »والقلق»والفخر »والطباع ولاتصال 
س 2 . ٠.‏ ا 5r 5 a “se‏ 
النفسان والتثبيت وغير ذلك وتلمّسوا صداها في شعر الغزل خاصة . 

وحدّد ابن حزم مفاهيما تتعلّق بالغزل ففي باب البين"أبان ابن حزم عن مراتبه النّفسية المتباينة»لتباين 
أزمنته ومددهءفإذا كان البين BAL‏ ينصرم فيعود المحبٌ بعدها فهو شجى في القلب وغصّة في 

On ف‎ £ A ee w 51 es . a 

الحلق» وشغل للبال»وإذا كان 3 البين Sa Cc‏ اللقاء بين ee‏ فمهيه يلد الحزن والأسف عير قليل : 

ويحاول ابن حزم أن يجد'فرقا بين الهجر والبين وأيّهما أشد على التفس فيربط ذلك بالطبيعة 
النفسية ال و فمن كان متصفا بالإباء والحنان والوفاء فالبين Lal‏ عنده OY‏ الجر يدعو 


'/ السابق.130/1. 

Jabea 

/نفسه.402/1. 
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إلى السلوّءومن كان في طبعه القلق والشّوق والعزوف LAT AU‏ عليه من البين OF‏ البين عنده 
مسلاة ومنساة" »فطبيعة الشخصية تنحكم في مشاعر CAI‏ ومدى of‏ بالفراق والبعد. 
وحلّل ابن حزم مظاهر CLI‏ ووجد هما تبريرا نفسيا خاصّة ميل الشعراء إلى صفات معيّنة كالغزل 
بالشّعر الأشقر الذي لاحظه عند شعراء بني مروان ورد ذلك إلى OF‏ التفس غالبا ما تتجّه إلى ما 
Gael Gee‏ طن eel‏ كي لاف ae‏ المت GE‏ ن لقيال of‏ للنام 
ودرسه من وجهة نفسية»فجعله أحد أقسامه الأربعة:" فهو Lil‏ حب مهجور طال حاله في ذلك 
فاغتنم»أو Ce‏ مواصل مشفق من JiS‏ هذا الوصالءأو glo Ce‏ الدّيار يخشى فداحة الثنائي»أو 
Ce‏ أرهقه بعد المزار فطمع في القرب والتّداني"”. 
كذلك بيت لمعري: 
تَدُوسُ أفاجيص القطًا وهو هَاجد نمضي ول تقطع عليءه غرار“ 
"فقد وصف الإبل بخقّة الوطئ وأتما تسير بين الوحش فلا تنفرهاءوتطأ أوكار القطا فلا تقطع عليها 
نومهاءوبالغ بذكر القطا SY‏ ينفر من BT‏ شيءءوزاد المعنى مبالغة بذكر الغرار SY‏ نوم خفيف لا 
ساق Mga‏ 
كما نقد ابن السيد بيت المعري: 
طُموح الستضيف لآ A gt‏ ولا يَرجثو القيامّة “stably‏ 
فقال:" gee liag‏ كثير في الشعر المحدث والقديمءإلاً OF‏ المعري استعمله بلفظ شديد البشاعة»ظاهر 
الشناعة»ينكر من يراه ويتأوله على غير معناه»واستعمله غيره بألفاظ لا Yagli RE‏ تنبو عنها 
الأماع»فمن أحسن في ذلك كل الإحسان المتنبي في "WSS‏ 
dds Ys‏ في سَيفِه E; dilly‏ في AS‏ والطرف “ill‏ 


M25 oaths: ory 
WG “في‎ 

Oo 
AR "الع‎ 
”/شروح سقط الزند.633.‎ 
OA EN 
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ديوان المتني.460.‎ | 


138 


الفصل الثاني : الاتجاه المنطقي 


وعمد ابن سيده إلى تتبّع المقصد والغاية التفسية في استقراء معان Gall‏ كما في البيت BM‏ 
أَبَعْدَ تأي المليحة البخل في sad‏ مالا تكلّف الإبل' 
gle‏ بقوله:"جعل الشّاعر أبعد أنواع التأي بخل الحبوبة إذ لا احتيال فيه ولذلك قال:في هذا البعد ما 
لا يكلف أي بخل هذه المليحة مسافة نفسانية ليس للإبل فيها عمل فلا يكلفها ولا يعتمل فيهاءإًا 
يكلف الإبل قطع الأرض وهذا قوله: 
هو من جهة هجرك فالهجر هنا كالبخل في بيته الأول "”. 
ul‏ السّرقسطي فيقول عن wb‏ الشّعر في نفس القارئ:"الشّعر به تستمال الأهواء العصيّة 

وتستدني الآمال القصيّة.وتحلل الأحقاد والإحنءوتتوقى الحوادث وامحنءوتسلسل التفوس 
الجوامد»وتبعث الهمم الموامد»ينفذ نفوذ السّهامءويجري مع الخواطر والأوهام"” . فالس رقسطي وف أن 
القريض يقرّب الآمال البعيدة»ويحك العقد الموثقة»ويوقض التّفوس الخامدة» فأثره كأثر السّهم يخترق 
الخواطر والعقولءويرى OF‏ الشعر يجلب الفرح ويطرد الحزن»ويجعل سامعه طرباءلكن هذا لا ينطبق على 
الشّعر كله فغرض الرّثاء يصدر عن نفسية حزينة ويكون تأثيره بليغا في Vgc All‏ نفسه في شعر 
الحجاء اللهمٌ إذا كان يعني غرضي الغزل والمدح. 

ونجد oles)‏ الأندلسيين يعقدون علاقة بين موضوع القصيدة ومدى تأثيرها في نفسية السّامع. 
فأحاسيس الشاعر تكون حسب نفسيته» فإذا كان idle‏ نظم أحسن الغزل»وجاء بأجود 
المعاني»ومثله في المدحءأما إذا كان حزينا فينعكس ذلك على شعره فيوظّف معان ومفردات حزينة. 
وعرض ابن بسّام في ذخيرته بعض التماذج الشّعرية التي تعبّر عن نفسية صاحبها منها تعليقه على 
قصيدة ابن عمّار bl‏ محنته التي تعرّض إليها عند المعتمد بن عبّاد إذ يقول: 

We‏ سَألت oes‏ المأمون أو قلّت ما في نفسه تكفين 
مَا ضر لو sags‏ بئحية gpd‏ النّسِيم با على دَارِينٍ 

'/السابق.ص135. 
7 شرع مشكل at‏ المنني. ص 200, 


?/ أبو طاهر E‏ بن يوسف السرقسطي. المقامات اللزومية.ت:د.حسن الواركلي»جدار الكتاب الجامعي»عمان»عالم الكتب 
الحديث»عمان»ط/2:2006م»ص 550. 
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وعقّب على هذه القصائد بقوله:"فصدرت هذه الأشعار يومئد عن ابن عمار وهو في قيود 
الحديدءوقالها في البديهة والارتحال»في تلك JA‏ من شدّة الاعتقال»وبال بناجيه البلبال»قد تيقن أنه 
لا يفلت ولا ينظر إلا إلى عدو يشمتءوالموت يلاحظه من حيث لا يلتفت»إذ كان المعتمد قد 
أحضره في تلك SUI‏ غير ما مرّة بين يديهءيعدّد ذنوبه عليه»ولو قال IS‏ قصيدة ورواه حولا كاملا في 
أمن ودعة»وفرط شهوة»وشدّة حمية وعصبية لما زاد على ما أجاد» فكانت القصائد القلائد مع ما 
تشتمل عليه من البدائع الرّوائع رقى لم تنفع ووسائل لم تنجع..."" . 
ولعلّ من تناول أثر الشعر في نفسية Ad‏ بإسهاب هو حازم القرطاجقي في كتابه(منهاج 
البلغاء)» حيث SIE‏ طويلا عن وقع الشعر في التفس وقدرة الشاعر على إحداث الانفعال في 
السّامع. 
ونجده يتحدّث عن العبارة الأدبية وحسن الشبك حين يقول: lg‏ لما كان للتفس في اجتلاء المعاني 
في العبارات المستحسنة من حسن الموقع الذي يرتاح له ما لا يكون لما عند قيام المعنى في عبارة 
مستقبحة...ولهذا نجد الإنسان قد يلقى إليه المعان المستقبحة فلا يرتاح له فب واحد من هذه 
الأحوالءفإذا تلقّاه في عبارة بديعة اهترٌ له Sey‏ لمقتضاه" .فالكلام السيئ لا ترتاح له التفوس 
عكس الكلام الطيّب الذي يتغلغل في التفس ويحدث أثرا طيّبا. 
وربط النقّاد العرب تأثير الشعر بالخيال ورأوا أنه كلما اشتمل الكلام على الخيال كان ost‏ 
كبيراء وكلما خلا من عنصر الخيال جاء جاقًا. ودعا حازم إلى الشنويع في أساليب الكلام وترك التكرار 
الذي قال عنه ابن بسّام يفضي إلى الملل WSI‏ يحسن في الكلام أن يكون مستمرًا على نمط 
واحد»ها فيه من التكلّف Uy‏ في الطّبع من الملل عليه ولان الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار عل ضرب واحد»فلهذا أوردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع.وبعضها غير 
ا "ورا óf‏ للمعاني الشريفة ها علقة IL‏ إذ" المعتبر في حقيقة الشعر EL‏ هو eel‏ 


وا محاكاة في أي معنى gi‏ ذلك" . 


3057/1/2 الدخيرة:‎ alee ail. 

7/ حازم القرطاجني .منهاج البلغاء._ص 118. 
| ينظر:نفسه. ص 389-380. 
N aa?‏ 
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ولا نجد القرطاجئّي يعرف الشعر بقوله:"إنماض التفوس إلى فعل شيء أو giadb‏ اعتقادهءأو 
التخلّي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده" .أو هو تلك الأقاويل الشعرية Lal‏ تحريكا Lah BY yall‏ 
إفصاحا Le‏ به علقة الأغراض الإنسانية””»فهو بذلك يفضّل atl‏ على التشر دون أن يصرح 
بذلك»ويربط في حين نجد عبر تاريخ الأدب العربي قديمه وحديثه رسائل وخطبا غيّرت تاريخ قبيلة أو 
تاريخ دولة» هما كان ها بالغ الأثر في نفوس السّامعين. 

فأراء القرطاجقي في التأثير التفسي للشعر»سبقت بقرون نظريات الأدباء الغربيين»وبنوا آراءهم من 
آراء نقادنا الذين أصّلوا للمنهج النفسي في الإبداع الأدبي. وللشعر تأثير في التفوس فمنذ القديم كان 
للشّعر دور SUS‏ في matl ols!‏ وشحذهاءوالدّعوة إلى مكارم الأخلاق لذلك كانت تحتفل العرب لما 
يولد لديها شاعرءولما جاء الإسلام وهجا شعراء الكمّار الرسول $B‏ كلف حسّان بن تابث وعبد 
الله بن رواحة وكعب بن مالك SIL‏ عليهم لمعرفته عليه الصلاة والسلام بمدى تأثير الشّعر في الثاس. 

تأئرت الفلسفة في الأندلس بالفلسفة اليونانية من خلال كتاب الشعر لأرسطو الذي شرحه ابن 
رشد»وحاول تطبيق منهجه على الفلسفة الأندلسية فعرّفوا الشعر من منطلق يوناني واصطلحوا عليه 
عدّة مصطلحات كلها مرتبطة بالتّخييل وا محاكاة»وعاب بعض الماد استعمال ألفاظ الفلسفة في 
الشّعر وعدّوا ذلك عيبا وتقصيرا منهمءغير OF‏ الفلسفة chs‏ خطوات عملاقة من خلال مساهمة 
ابن رشد والقرطاجتي وغيرهم كثير. 
3/ الاتجاه الاجتماعي: 

تشمل البيئة"مجموع العوامل المكانية والرّمانية الأصلية أو الطارئة التي تتوافر في بقعة ماء ويتكوّن منها 
ما Go‏ بالبيئة أو abl‏ الاجتماعية التي تطبع كل ما يتصل بطابعها"”» ويقول ابن رشيق 
القيرواني :"قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد»فيحسن قي وقت ما لا بحسن في وقت آخرءويستحسن 
عند fal‏ بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره... ريا استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا في one‏ 
كاستعمال fal‏ البصرة بعض كلام fal‏ فارس في أشعارهم ونوادر IN BUC‏ 


| /ينطر:السابق. ص 390. 

“ب سبو 392 

| أحمد الشّايب .أصول التقد الأدبي.ص83. 
brani get op! [*‏ 58/1 
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الأدبي حيث تنيّه أدباء العرب إلى علاقة البيئة بالشعر»ومدى تأثيرها فيه وعلى هذا الأساس وضع ابن 
سلام طبقاته حيث"قسّم الشعراء حسب أماكنهم ا ا E EE‏ ل 
المكانية لما دور هام في تكوين شخصية المبدع وينعكس ذلك على إبداعه žal‏ 

فالأدب مرآة الحياة وتعبير las Bole‏ يدور 3 اجتمع من عادات وتقاليد»ولعلٌ العودة إلى كنت 
الراث كفيل برسم ملامح المجتمع في عصر ما من خلال المادّة الأدبية التي خلّفها أدباء تلك 
الحقبة.وئمة علاقة وطيدة بين الأدب وحركة المجتمع وقد fe‏ الشّعراء الأندلسيون عامّة عن كثير من 
العادات اليومية في مؤْلّفاتهم. 

كما كان امجتمع الأندلسي ينقسم ثلاث طبقات:الطبقة العلياءوالطبقة الوسطىءوالطبقة 
الدنياءففى قرطبة"كانت هناك أحياء ثلاثة مخصصة bU‏ العلياءوهى Lod‏ والثاهرة ufel alla‏ 
a,‏ الأحياء فكانت للطبقتين الوسطى والدّنياءوتقوم عظمة قرطبة الحقيقية على أهل الطّبقة الوسطى 
2n 3 4 T < ”‏ 

المكونة من ege Woy Jalap ia‏ الفقهاء والموظفين والكتاب" . 

وأدّت الفتن التي عصفت بالأندلس إلى انقسامها إلى "دويلات عديدة Sa‏ دويلة أمير أو 

ا 3n . fo w| ge‏ م tee f ely wl‏ 
ملكءأو حاکم» واستقلّ كل أمير بناحيته .واستقلٌ US‏ رئيس منهم على راس ما تغلب عليه من 
الجهات فانقطعت بذلك الدعوة إلى الخلافة"”.فكان التقسيم الطّبقي في الأندلس يخضع لمقاييس 
منها حيازة الأراضى أو الإقطاعات»ومن يملكها يصير في قمّة abl‏ الاجتماعىءفالثروة والوظيفة 
السّامية هى إذن من معايير تصنيف الأفراد في الأندلس. 

إذن الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه الأندلسيون تحت وطأة الحكام المستبدّين وتدهور الوضع 
السّياسي وانتشار الفقر جعلتهم Oji‏ من سوء الأوضاع ومن الصراع الطبقي الذي ضيّق عليهم 
الخناق»جعلهم يفرّون إلى الملاهي ومجالس الطرب والشراب»منغمسين في لذاته لا تممّهم تعاليم 


أينظر: ابن سلام الجمحي .طبقات فحول الشعراء.ص 227-204. 

7/ عبد الحليم عويس .اين حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري.دار الاعتصامء القاهرة »ط/1» 
9م ,ص 45. 

JIS |?‏ بروكلومان. تاريخ الشعوب الإسلامية.دار العلم للملايينءبيروت»ط /4.1974م»ص306. 

| عبد الواحد المراكشي .المعجب في تلخيص أخبار المغرب.ت: د زينهم By‏ عذبءدار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة 
,73291994 
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الإسلام التي تنهى عن هذه العادات»وبالمقابل نجد من fed‏ العزلة والانكماش التي وجد فيها فضاء 
روحانيا للتصوّف والرّهد مجتهدا في العبادات»ومنهم من ترك الأندلس متّجها صوب المشرق أو البلدان 
العامة ayn‏ 
وقد لاقى تيار المجون رفضا من الحكام والعامّة فقد" أصيب هذا التيار في العهد المرابطي بصدمة 
od! dine‏ إلى انحساره والحدٌ من تدفقه»وكان هذا الانحسار سبب سياسة الدّولة القائمة على الدّعوة 
ash pect Ae Ny all E TEE A aN‏ امور كرابم PR‏ 
والتحذير بعقاب الموت على استعمااءفأريق منها في الباؤة ما ايساد أموالة tam‏ 

فصعوبة الأحوال السّياسية والاجتماعية جعلت النّاس يهربون نحو الحرّمات ومجالس الخمر لتناسي 
واقعهم مع علمهم LET‏ حرام لكتهم يفضّلون جهنم على هذا الواقع الصّعب. 

ويجعل ابن شهاب الالقي الخمر مثل روحه فيقول: 


EI‏ زوجي قلا والله لا أتركها مادام coder‏ مُشْتاقًا إل روجي* 
وهجا ابن الأبيض الفقهاء والقضاة Sy‏ معانيه على الرّشوة والرّياء وإحلال الحزمات واستغلال الدّين 
فيقول: 
أهل sh!‏ لبستثم ناموسَكم كالدّئب بد ج في الظلام القاتم 
فملكثم WI‏ بمذهب مالك وقسمتُم الأموال بابن القاسم 
وركبثم شهبض البغال bab‏ وبأصبغ صّبغت لكم في العام 


ووجّه السّميسر سيف شعره إلى السّاسة فانتقد طريقة حكمهمءوتعدّدت موضوعات شعره من 
وصف وهجاء وظهر هذا py‏ من خلال pel‏ والتلميح إلى صفات السّاسة»ومن شعره ما قاله 2 
ابن AL‏ الشاعر: 
قالوا ابن Cu PÉ cad ih‏ وما jad‏ ابن الجدّاد 


'/ نضال سام النوافعة. الشعر الاجتماعي في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين.رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب 
مخطوطة بجامعة مؤتة»الأردن .2004م»ص7. 

P‏ حبيب مؤنس .فجر الأندلس.دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية.الدار الصعودية للنشر 
والتوزيع»ط/2.1405ه, 2001985 126 

ASU plea لحري‎ ere weer a 
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أشعَازه ches‏ فراخ WJI‏ فتش Gusti Ad‏ أولاد! 
كما وصف السّميسر في 8 الحكام وملوك عصره في الوقت الذي كان غيره من الشعراء 
ناد الملوك Jg‏ لهم مادا الذي edi‏ 
أسلمتهُم الإسلام في أسْر العدا Faby‏ 
لا تُكرُوا Gb‏ الصا فعصًا الي شققثم” 


ويذكر كثير من المؤيّخين أنَ"اللصوصية والقتل والتهب قد انتشرت بشكل رهيب»فسيطر 
Cog si‏ الحلع وانعدم الأمن»وغدت الحياة الاجتماعية مهلهلة الأوصال»كما أضحت الحياة 
الاقتصادية بالغة السُوءءإذ ساد التكود في الحياة التجارية والصناعية وانعدم تداول العملة الثابتة 
ae,‏ ما ا 

وق zb‏ هذه التناقضات علا صوت بعض الشعراء ينتقدون هذه الحالة التي آلت إليها الأندلس 
مصوّرين حالاتمم التفسية والمعاناة إزاء الظّلم والفساد والانحلال الخلقيءفألّف الشّعراء القصائد الطّوال 
في ذم ملوكهم وأمرائهم مندّدين بسياستهم الظالمة وتقاعسهم عن صد العدوٌ الحقيقي للأندلس Edl‏ 
في العدوٌ الصّليبي الذي يترتص بالأندلسءوفي خضي هذه الأحداث الاجتماعية ظهر لون من stabl‏ 
هو الحجاء الاجتماعي حيث برع الشعراء في تصوير الأحوال السّياسية والاجتماعية للأندلس. 

ولنقّاد الأندلس كلام وملاحظات حول تأثير البيئة على الشّعراء»فابن دحية بدأ حديثه عن ابن 
خفاجة بقوله:"من فحول شعراء الأندلس مالك أزمة القريض»وماسك راية التصريح والتعريض» شعره 
أرق من التسيم»وآنق من LAL‏ الوسيم»من أعيان مدينة شقر»وحسبك من cle‏ سائح»وطائر 
صادح»وبطاح عريضة»ورياض أريضةءفلا ترى إلا انسجام الغمام»ولا تسمع إلا és‏ البلبل 
i MeL,‏ شك OF‏ ابن دحية قد لاحظ أثر البيئة في شعر ابن خفاجة ,14 ذلك في قصائده 


التي وصف فيها بيئة الأندلس من رياض وقصور وحدائق»لذلك cle‏ شعره رقيقا مصبوغا بصبغة 


| ابن بسام .الذخيرة: 894/2/1. 

885/2/1 aus |? 

E P‏ عبد الوهاب خلاف abs.‏ الاسلامية في القرن الخامس الحجري:الحياة الاقتصادية والاجتماعية.الدار التونسية 
للنشرءتونس»1984م»ص95-91. 

TT اقل اد ع‎ aa 
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طبيعة الأندلس» حيث كانت تأثير dell‏ على الشعراء كبيرا جدّاءفهي مهمّة في تكوين نفسيته.يقول 
ابن شهيد:"وأصل ab‏ هذا الشّأن وعدم Ole‏ ا 

ويربط ابن سعيد الأندلسي بين الحضارة وقلّة الشعرء ففي حديثه عن مدينة Gl‏ 
الأندلسية"مدينة في شرقي مالقة عامرة آهلة ضخمة الأسواق»الحضارة أغلب Lede‏ من البادية»وليس 
في قواعد أعمال مالقة مثلها في الحضارة»وحولها ضياع كثير»وقد مررت بها مع والدي وسألت هل 
فبها من لد Sola‏ فلع Ad‏ من بوبه MS‏ 

ويرى حازم القرطاجيّي Of‏ الأديب ابن بيئته Joy le Bly‏ فيهاءففي حديثه عن مهيعات الشعر 
والعوامل المؤثّرة على نظمه يذكر أنه يحصل من جهتين:"أولاهما:النّشأة في بقعة معتدلة المواءءطيبة 
المطاعمءأنيقة المظاهرءوالثّانية: النشأة بين الفصحاءءالذين درّبوا على الإحساس بالإيقاع»وحفظ الكلام 
الفصيح "فهو ربط بين البيئة والأديب ووضع شرطا لنبوغ الشّعراء وهو البيئة المناسبة. 

ويقول حازم:"أنْ الشعر يختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما يوجد فيها ما als‏ أن 
يوصف...ولذا نجد بعض الشعراء يحسن في وصف الوحش»وبعضهم يحسن في وصف الروض...على 
قدر قوّة ارتسام نعوت Be Nl‏ خيالاتهم يكاز be‏ لفون ا ا 

وتطرّق ابن بام إلى عامل البيئة في تكوين شخصية الأديب ففي ترجمته للوزير الكاتب يوسف 
بن د بن H‏ قال:"قدّمت ذكر بني الج وذكرت pl‏ كانوا صدور رتب»وبحور أدبءتوارثوه نجيبا 
عن نجيب»كالرّمح أنبوبا عن أنبوب مع اشتهارهم بصحبة السّلطان»وشرفهم على وجه 
الزّمان'”»ويترجم للوزير الكاتب عبد العزيز بن سعيد البطليوسي فيقول:"أحد فرسان الكلام»وحملة 
السّيوف والأقلام»من أسرة أصالة»وبيت جلالة» أخذ والعلم Yi‏ عن آخر وروه كابرا عن كابرءولله 
Eposa‏ وأخويه FU‏ طلحة bi‏ الحسن etch‏ قول القائلءوأعجوبة 


f " 0 5 £ . On £ 3‏ 
الأواخرءوالأوائل..." »وقوله أيضا في ترجمة أبي عمر بن الباجي:"وكان أبو عمر يوسف بن جعفر 


NTO aah eas "نانم‎ 
AAD ا‎ nell age 
منهاج البلغاء. حازم القرطاجني.ص42-40.‎ |? 

Tl 

55622 ae i ely ol PP 

556/2/2..8 /° 
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المعروف من بلغاء الكتثاب»وأغرب شأو ode‏ الباجي في الولادة AS‏ الإغراب في صلة حبل البلاغة 
عل جميع SY ced Yl OUS‏ أنسل أربعة من حملة الأقلام وفرسان الكلام:أولمهم جدّهم يوسف»وابنه 
جعفر بن يوسف,وعبد الله ويوسف ابنا ابنه جعفر ويوسف هذا ESM‏ بأبي عمر....ونقلت ما أثبث 
في هذا تفاريق منسوبة هم في الجملة»ورتما اختلطت رسائل الابن والأب هذا esi‏ 

Je‏ البيئة في الأدب G,‏ إيجابا أو سلبا حسب ظروف العيش وتنوّع الثّقافة»ويرى علماء الاجتماع 
of‏ للبيئة دورا VR‏ في بناء شخصية الفرد ونتاجه المعرق»وقد عبّر الشعراء الأندلسيون عن كثير من 
العادات اليومية في مؤلأفاتم فالطبقية والظّروف الاجتماعية القاسية والفتن التي عصفت بالأندلس كان 
ها بالغ الأثر في نفسية الشاعرءفعبّروا عن ذلك الحرمان بالشعر وصوّروا الواقع الذي يعيشونه ووجهوا 
نقدهم في رفض تلك الظروف التي فرضها عليهم الحكام. 


/السابق.187-186/1/2. 
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الاتجاة الخلقي 


الفصل الثالث : الاتجاه الخلقي 


وصفوه بالمعجزة الخالدة فهو لا GA‏ عليه أحكام المنظوم والمنثور»لأنه معجز في لغته وبيانه 
وصوره»حيث cle‏ كلام الرسول-صلى الله عليه وسلم-بليغا فنعتوه بالشّاعر وما هو بشاعر فأنزل الله 


و 


M‏ 14 ب a‏ عم pest‏ عورخ ee‏ كىن ووو ور اويل افقاو "فل احير قد لامر 

سبحانه وتعالى قوله:وّما علمته الشعر Log‏ ينبغى له إن هو إلا دک قرّءَان مہین O‏ ليندرَ 
چ 4 2 ik ~ 8 5006 os a Ed ee 00 @ Ae g-‏ £11 
من كان حيًا as‏ القوّل على الكفرير- © dg‏ الرخشري هذه ANI‏ بقوله: أي وما 
obale‏ بتعليم القرآن الشّعرءعلى معنى OF‏ القرآن ليس بشعرءوما هو من الشعر في شيءءوأين هو من 
الشّعر؟إنما هو كلام موزون مقفى يدل علة معنى فأين الموزون وأين التقفية؟وأين المعاني التي ينتجها 
الشعر من معانيه؟وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر ا 
الكريم بأ التسول صلی الله عليه وسلّم- من أنّه شاعر لكنّه كان يتذوّق الشّعر وينقده ويقوّمه با 
يوافق تعاليم الإسلام لما يعرفه عن مكانة الشّعر عند العرب»لذلك حرص على تمذيبه بما يجري SF‏ 
الأخلاق والآداب. ولا يختلف موقف الخلفاء- ي - عن موقف GE Sot)‏ فقد ساروا على تمجه 
في رفض الشّعر وقبوله,فأجازوا ما وافق تعاليم الدّين الإسلامي ونموا عمّا يخالف أحكامه ومبادئه. 

ولعلٌ من sal‏ المواضيع التي خاض فيها الشعر الأندلسي هو الشعر الخلقي الذي كان وليد الحياة 
الاجتماعية المترفة التي كان يحياها الأندلسي»وحالة اجون التي تفشّت في الأندلس»وقضت على القيم 
الفاضلة والأخلاق الحسنة»فمن هذا المنطلق شارك الشعراء في التصدّي odd‏ الآفة ودعوا إلى الالتزام 
بالأخلاق والآداب في أشعارهم مع EY‏ على مكارم الأخلاق ونبذ الأخلاق الذميمة. 

وكانت أسباب هذا الانحلال الخلقى متعدّدة من بينها الاختلاط بين العرب المسلمين والأجناس 
الأخرى من مسيحيين ويهود ما أذى إلى نوع من الإهمال للدّين»كذلك العادات والتقاليد المختلفة 


أيضا"انتشار مجالس اللّهو والخمر والاستماع إلى المغتيات ومشاهدة الراقصات على نغمات 


0-69 curiae 
S/b أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري. تفسير الكشاف.ت:جليل مأمون شيماءدار المعرفة»بيروتءلبنان»‎ = 
.200 ,2.¢2009 3ه‎ 
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الموسيقى"أءحيث أضعف من وازعهم الديني والأخلاقيءو كانت لعوامل أخرى أثر في تفشّي الفجور 
وسوء الأخلاق.وسنتوقف في هذا الفصل على جملة من الشّعر الخلقي والمواضيع التي تطرّق إليها 
لنستجلي من خلالها مدى تمك المجتمع الأندلسي بالقيم الفاضلة التي دعا إليها الإسلام. 

نجد عددا كبيرا من النقّاد ومنهم الأندلسيون يرتكزون في أحكامهم على مبادئ الإسلام وجعلوها 
خلفية ومرتكزا في أحكامهم» فقام الثقد الأخلاقي في الأندلس على اعتبار المعيار الدّيني والخلقي 
معيارا ثابتا في التقد»وهو الأساس الذي وضعه ابن حزم الظاهري فلم يعرف التقد الأندلسي التذّبذب 
الذي عرفه التّقد المشرقي"في تحكيم هذا المقياس»بل سار في خط مطرد في التأكيد على علاقة الشعر 
بالدين وارتباطه الوثيق به'”»حيث كان ابّحاه مخالف يدعو إلى فصل الدّين عن الشّعر fey‏ هذا JED‏ 
ابن المعتز والصّولي وقدامة بن جعفر الذي يقول:" ليس فحاشة المعنى في نفسه G‏ يزيد جودة الشعر 
فيه كما لا يغبي جودة. التجارة oy‏ الست مقلا ela)‏ فى ذاه .وقاها الجريجاق cpl state‏ 
بمعزل عن ROY dlr‏ الطّائفة فصلت الدّين عن الشعر ودعت إلى توظيف المعيار الف 32 الحكم 
على جودة الشّعر وفسادهءفهذا التوجه في تحكيم الأخلاق لا نلمسه في النقد المشرقي حيث 
نجد"النقّاد المشارقة يفصلون في التظر بين الشعر والأخلاق Ze‏ إذا جاؤوا إلى التطبيق تملكتهم 
المقاييس الخلقية في أذواقهم وأحكامهمءوما ذلك إلا تم اتخذوا الفصل بين الأمرين حجّة للدّفاع عن 
هذا الشاعر وذاكءفإذا انتهى الموقف الدفاعي لم يعد الفصل فا 

وغلب التيّار الأخلاقي على النقّاد في الأندلس"فابن حيان المؤرّخ يصف قصيدة لابن شهيد يحضّ 
فيها المعتدٌ المرواني على التنكيل ببعض أهل Obcou‏ مضمونما الأخلاقي be‏ من قيمتها dy‏ يشفع 
لحا جمال الشّكل” والمواعيني من التظرة WIS‏ يهاجم الأزجال ويصفها بالغثاثة والتوجه إلى عقول 


n 


جهّال العوام . 


1- جد سلامة. الأدب gal‏ الأندلس.ص40. 

olde -2‏ عبد الرحيم. تيارات التقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الحجري.ص331. 

19 رس‎ pe فد‎ hey Dla” 

64 anpas coil oy ,الوسياظة‎ glad! oli "د‎ 

”- إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي عند العرب.ص496. 

12-11 261976, igi lal SU العرينة‎ I edu Gall تق‎ lala. phe due] “يلظ‎ 


Me ana 


153 


الفصل الثالث : الاتجاه الخلقي 


والمتأمّل هذه الأحكام التقدية يلمس ذلك الوازع الدّيني الذي منع الأدب الأندلسي من OM‏ ينزلق 
إلى أكثر مما انزلق فيه من la‏ مسرفة ومتعة»وهو الذي أحدث التوازن المطلوب الذي لولا تجاوز 
الأدب الأندلسي الغلمانيات إلى ما هو أفحش "" 

وقد Le‏ نقاد الأندلس se‏ قضايا تتعلّق بالأخلاق أهمّها قضيّة الصّدق والكذب»ونقد 
امعان »والهجاء»والغزل بالمذكر . 
1/قضية الصّدق والكذب: 

شغلت قضيّة الصّدق والكذب مساحة كبيرة في التقد العربي»وكانت لما علاقة وطيدة بالتخييل 
وا محاكاة»فالكلام الذي ah‏ على السّجية يكون Bole‏ وسمحاءوأمًا الذي Gh‏ على HSS‏ وصنعة 
يكون Ble‏ متصبّعاءوكأنٌ" الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلبءوإذا خرجت من اللّسان 
لا تتجاوز i "oY‏ اخترق أرباب الشّعر هذا الواقع وعبروا مبالغة عن هذه المشاعر المزيفة دون 
رقابة هدفها التأثير في المتلقّي وكسب قلبه وإعجابه. 

dey‏ ابن حزم أوّل من أسّس sa‏ الأخلاقي في المدرسة الأندلسية بشكل ممنهجءفقد أخضع 
الشّعر للمقاييس الدّينية والأخلاقية وقسّم الشعر أضربا أربعة Go‏ على رواية بعضها ورفض بعضها 
الآخرء وهذا الاطراد في تحكيم المعيار الأخلاقي جعل التقد الأخلاقي"يسير بتكامله وشمول عناصره 
التي ترتكز إلى ربط الشعر بالدّين ربطا شجاعاءجعلهم ينقدون المعاني الفاسدة دون هوادة بغضّ النظر 
عن كان امنا بي وو ا 

وجعل ابن حزم الكذب معيارا للحكم على الشعراء خاصّة شعراء Jal‏ فيقول في ادّعائهم لبعض 
الأمور كالتحول وقلة الوم وغيرها:"... إلا ET‏ أشياء لا حقيقة GAS UL‏ لا وجه له» ولكك شيء 
حدّءوقد جعل الله لكلّ شيء قدراءوالتحول قد يعظم»ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام BU‏ أو 
دوتماء وخرج عن Le‏ المعقول» والستهر قد يتصل ليال ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لحلك" . 
كما يرى ابن حزم ASOT‏ شيء يزيّنه الصّدق إلا السّاعي والشاعر Óp‏ الصّدق يشينهما فحسبك 
ما تسمع»ولذلك Ob‏ الشاعر إن i‏ الصّدق الحقيقي والتزم به فقال: 


AS isle. 

257-256 وا‎ Sul اف‎ 
SB pace 

07 wilds جرع طرق‎ ats? 
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al‏ ليل والتهاز از والبغل بغلٌ والحما ماز 

والدّيك ديك والحمامة Adie‏ وكلاهما “yb‏ له منقاز 

صار في نصاب من يهزأ به»ويسخر منه»ويدخل في المضاحك»حق إذا كذب وأغرق فقال: 

Cali‏ السّقام doiaz‏ وَالأنين وبراهُ اللَوَى 63 يَسْتبِين 

Y‏ تراه glad‏ إِنْهُ جليد وَلكن داب old wld bw‏ الْمنُون 

ملح وقبح"'.فالصّدق في نظره يضعف الشّعر في حين أن الكذب aby‏ ويزوقه gi‏ معانيه جميلة. 
فموقفه هذا يناقض موقفه الأوّل الذي رأى فيه OF‏ الكذب حسن في الشعر»وهو "يجعل الشعر صناعة 
Lady‏ الكذب هذا منع الله سبحانه وتعالى نبيه BE‏ من الشّعر فقال وما Gg ai cle‏ ینبغی لهد 


3 3 م و 


Le ا رہ‎ Cea ركس‎ ee ae £8 رار ر‎ se ia 
O وَححِقَ الْقَوْلٌ على الكفريرت‎ SOF وقرءَان مين و اذ ر من‎ 89 V هو‎ OF 


“»وأخبر تعالى Af‏ يقولون ما لا يفعلون وى الي GE‏ عن الإكثار منه Uy‏ ذلك EY‏ كذب إلا ما 
خرج عن MIL‏ وجاء مجيء SH‏ والمواعظ ومدح الرسول ob" E‏ حزم يقوّي رأيه في قضيّة 
الصّدق بالقرآن الكريم ويرى OF‏ أدقّه ما كان حكم ومواعظ ومدائح نبوية. 
La,‏ العرب رأي في قضيّة الأدب والأخلاق فابن طباطبا يقول shai" of‏ الجاهلية والإسلام كانوا 
يؤسّسون أشعارهم في لمعاني التي ركبوها على القصد للصّدق فيها te‏ وهجاء وافتخارا 
ووصفاءوترغيبا وترهيبا إل ما قد احتمل الكذب فيه في حكم GF WG... AN‏ ما يوردونه CF‏ 
القصص GLI‏ والمخاطبات بالصّدق فيحابون لما يثابون ويثابون لما ا 
وقد وافق الآمدي ابن طباطبا في صدق المشاعر فقال:"وقد كان قوم من الرّواة يقولون:أجود 
الشّعر أكذبه لا والله ما أجوده YY‏ أصدقه إذا كان له من يخلصه هذا adail‏ ويورده هذا الإيراد 
حقيقة الباب" GUI‏ من معايير ججودة الشعر التي اعتمدها الشعراء :في الحكم على الشعر؛ 


60 عر‎ E cate وى‎ Mey peal = 
OO 4s اداو فيص‎ 

Odi pak hes E 

5857/2 A E 
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UI‏ ابن رشيق فله رأي آخر فهو يرى:"أنّ من فضائله(أي الشعر) ST‏ الكذب الذي اجتمع التاس 
على قبحه حسن فيه" » فالكذب وسيلة بما يحسن الشّعر. 

ويخالف المرزباي ابن رشيق ويتفق مع ابن طباطبا والآمدي حيث يقول:"أحسن الشّعر ما قارب 
فيه القائل إذا شبّه»وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ونبّه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره»وساقه 
برصف قوي واختصار قريب وعدل فيه عن الإفراط"”. 

Ube اقفو ت‎ GUST :وكين اا‎ edie) شاف اا ان" عبن ا‎ ee 
وسطا بينهما فيحسن الكذب في مواضع ويحسن الصّدق في أخرى.أمّا النقّاد المحدثون على اختلاف‎ 
الصّدق شرط‎ OM مدارسهم وثقافاتحم يختلفون في رأيهم في قضية الصّدق والكذب فالتويهي يرى:‎ 
الأدب الأول»ودعامته الأساسية التي إن لم توجد انار الإنتاج الأدبي من أساسه”. واعتبر نقّاد‎ 
وعدم المبالغة في الوصف معيارا لجودة الشعر وصدقهءومن أمثلتهم على ذلك‎ Sa) الأندلس الصّدق‎ 
قول المتبي:‎ 

sg‏ كان Wot‏ لها لؤ أرادَهًا ais‏ لو أَنّهُ اتال 

يقول ابن الأفليلي: "من الشعراء الذين يستجيزون فيه الكذب لما يحاولونه من بلوغ غايات المدح 
ويرمونه من استيفاء متازل الوضف"9. 

ويقول البطليوسي "oi‏ عند العلماء أدن مراتب الأدب,لأنه باطل يجلي في معرض > IS‏ 
يصوّر بصورة صدقءوهذا gles Ul AN‏ بمن ظنّ صناعة الشّعر غاية الفضل"”. 

Ul‏ موقف ابن ply‏ من قضيّة الصّدقءفنجده eas‏ على الصّدق الخلقي لذلك اعتبر OS‏ شعر يخرج 
عن هذا الصّدق خداعاءفقد أورد بيتين GY‏ بكر QIU‏ يقول فيهما: 


في نُصرة الدّين لآ Css‏ نصرته oie A‏ مما تلقى فُسْحَدِعٌ 


A iain "كبز‎ 


*- المرزباني .الموشّح. ص 307 
2 عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في علم البيان.ت:عبد الحميد هنداوي»دار الكتب العلمية»بيروت»ط/1 .1422 ه 


“م :ص 236. 
s.‏ 2 النويهي . محاضرات في عنصر الصّدق في الأدب.معهد الدراسات العربي»د. ط.1950م»ص32. 
7- ديوان المتبي. 377 


6- ابن الافليلي. شرح ديوان المتنبي. 92 250 
olde -"‏ عبد الرحيم .تيارات النقد الأدبي في الأندلس.ص641. 
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تبلها نعما في eee‏ نقم سيستضرٌ يما مَنْ گان ينتفع 
يقول ابن liag iela‏ مدح غرور وشاهد زور»وملق معتق سائل .وخديعة طالب نائل»وهيهات بل 


w 


حلت الفاقرة بعد بجماعتهم,.حيث أيقن التصارى بضعف المنن»وقويت أطماعهم بافتتاح 
المدن»واضطرمت في كلّ جهة نارهم ووريت من دماء المسلمين أستتهم وشعارهه"! 

فقضية الصّدق والكذب من القضايا التي أخذت حيرا كبيرا في التقد الأندلسي لارتباطها بالدّين و 
الأخلاق وكذلك بالمعنى» فالنقّاد لاموا الشّعراء على الغلوٌ وادّعاء بعض الأمور CASI OF‏ قبيح وهو 
جنس من الكفر. 
2/أغواض الشعر: 
أ/شعر الهجاء: 

Je‏ شعر الحجاء من ST‏ الأغراض التي نظم Led‏ المشارقة و أهل الأندلس على السّواء»فكانت 
آراؤهم متباينة فالقالي وقف من شعر الحجاء موقفا متزنا فلا هو أنكره ولا هو أجازه باعتباره "غرضا 
مشرقيا بارزا في القرن الأول الهجري» بل ماز هجاء الطبع من المجاء oe‏ .وهو يهدف إلى أن 
يكون clad‏ ذا مضمون عملي تربوي»وهو slay‏ داعس Peas eaa N‏ 

وقد استطاع هذا الموقف الخلقي الواضح من شعر الحجاء أن يترك"أثرا بعيد المدى جاوز تلامذته 
إلى شعراء الأندلسءإذ خلت تقريبا دواوين الشّعراء من شعر المجاء»وكذلك كتب المختارات كالدّخيرة 
وبي كا أهمل شعر التّقائض رغم أنه أدخلها معه إلى ea‏ 

وعمد القالي إلى اختيار الأشعار التي تحث على مكارم الأخلاق كالعفو وغفران الذنوب 
والحلم»وغضّ الطّرف عن عيوب النّاس فلم يجد"محيصا من إشعار تلامذته ومصارحتهم Bb‏ من كمال 
ذوق المتأدب رواية الشّعر ذي المعاني الفاضلة"” »ووضع القالي بابا سماه"أحسن ما مع من الحجاء". 


كايو كسام ا )3230/2 

$= مصطفى عليان عبد الرحيم. تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص27. 
> أبو علي القالي .الأمالي.27/2. 

“- نفسه. 28/2 

”- تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري.ص26. 


.27 نفسه. ص‎ a 
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Ul‏ ابن حزم فيرى OF‏ أغراض الشّعر نوعان:نافع وضارء ASE‏ ما وافق العقيدة الإسلامية والضّار 
ما قصد به إيذاء النّاس كالهجاء يقول:"فإِنٌ هذا الضرب(أي (stl‏ أفسد الضّروب Spat‏ 
يهوى على المرء الكون في حالة أهل السّفه من كناسي الحشوش»والمعاناة لصنعة الضمير المتكسّبين 
بالسفاهة والتّذالة والخساسة وتهزيق الأعراض وذكر العورات وانتهاء حرم الآباء والأممهات..."1. 

واستقبح ابن شهيد الإفحاش ويعتبر التعريض من محاسن القول فيقول:"وأخبروا أنّ أبا جعفر لم 
يرض ما جتنا به على البديهة وسألون fat SF‏ مكاوي الكلام عل حشاره»وذكروا Of‏ إدريس هجاه 
فأفحش فلم أستحسن الإفحاش فقلت فيه معرضا إذ التعريض من محاسن EN dig "Jai‏ 
الذي يرى"أنّ التعريض الحسن هو الذي yp‏ على وجهين ويكون بمعنيين"”. 

وذهب ابن عبد ربّه القرطبي إلى"نقض كك ما قاله في فترة الصّبا من قصائد بقصائد أخرى في 
الإهد والتقوى ya‏ بها الموقف الأول بموقف جديد مشمول بروح التديّن"”. 

ونجد ابن بسّام من أكثر الماد رفضا للهجاءءفقد ظهر موقفه واضحا من خلال مقدّمة 
كتابه»وأسقطه من الذّخيرة Gly SY‏ أخلاقه فكان أكثر النقاد تصديا لشعر الهجاءءيقول: "ولا صنت 
كتابي هذا عن شين المجاء وأكبرته أن يكون ميدانا للسّفهاء أجريت هاهنا طرفا من مليح التعريض 
في إيجاز القريضءثما لا أدب على قائليه ولا وصمة أعظم على من قيل فيه"” ونقد القصائد التي قالها 
ابن عمّار في هجاء المعتمد بن عبّاد وذويه فقال:"وبعد أن أضربت عنه رغبة بكتابي عن oil‏ 
وبنفسي أن أكون أحد الهاجينءفقد قالوا OL‏ الرّاوية أحد ONE‏ 

وقسّم ابن بسّام الحجاء قسمين:"هجو الأشراف وهو مالم يبلغ أن يكون سبابا مقذعاءولا Læs‏ 
مستبشعاءوهو طأطأ قديها من الأوائل By‏ عرش القبائلءإنما هو توبيخ وتعبير وتقديم وتأخيركقول 


النجاشي في بني عجلان»وشهرة شعره GE‏ عن دک cially,‏ الثاني هو السّباب الذي أحدثه جرير 


:66/ 1 al وال‎ 

263-2620111 sea = 

gf?‏ عبيد البكري .الللآلىئ.861/2. 

“- إحسان عباسءوداد القاضيءألبير مطلق. دراسات في الأدب الأندلسي.الدّار العربية للكتابءليبياء تونس)1392 ea‏ 
9201972 

5AA/1/1 ape ill ploy oy — 

300171 

OL Oras! 
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وطبقته وكان يقول:"إذا هجوتم فأضحكواءوهذا التوع لم يهدم قط بيتا ولا ne‏ به قبيلة»وهو الذي 
صتا هذا المجموع عنه»وأعفيناه أن يكون فيه شيء Ob aie‏ أبا منصور الثعالبي كتب SES‏ عنه في 
يتيمته ما شانه وبقي عليه Mall‏ ءوموقفه هذا UY‏ كان CLL"‏ الفكرة الأخلاقية التي دفعته إلى إقامة 
علاقة وثيقة بين سلوك الأديب وفته من حيث القيمة الأدبية للفنّ التي Sis‏ عنده بسلوك Olid‏ 
إيجابا وسلبا"”»فهذه العلاقة تفرض على ابن بام وضع رقابة شديدة على كل أشعار الحجاء التي وقع 
عليهاءوقبول ما وافق مذهبه ورفض ما دون ذلك. 
ورفض ابن بسّام أبياتا لابن شهيد عدّها هو من التعريض إذ يقول: 
أبو جغفر CSE Joy‏ مليح شبا الط حلو الخطابة 
SE‏ شّحمًا hg‏ ودَمَا يليق of lt‏ بالكتابة 
وذو عرق ليس ماءَ UPI‏ ولكته رشح فضل الجنابه 
علق ابن بسّام بقوله:" وليت شعري ما التصريح عند gf‏ عامر إذا ممّى هذا تعريضا gly‏ الحديث 
شجون...لما استجزت أن أشين كتابي بهذا الكلام البارد معرضه البعيد من السّداد غرضه»وقد يطغى 
القلم وتجمع ل 
ely‏ قبول نقاد الأندلس لبعض أشعار الحجاء هي بعدها عن الخوض في أعراض التاس 
بالقول الفاحش المثير للعداوة والبغضاء. 
وأعرض الحميدي عن إيراد شعر المجاء قائلا:"ولليحصبي عندي أهاج قبيحة كرهت أن أوردها 
ا 
Jey‏ البطليوسي أبيات ربيعة الرقي بمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلبءويذمٌ يزيد بن أسيد 


E 5n +f ",‏ ا ل f CAT e‏ 
السلمي: من أقذع المجاء .وعرص ابن رشيق في العمدة للتعريض فقال: إن التعريض ot‏ من 


'- السابق.63/2/1. 

“- 2 بن قريش LY. SUI‏ الأخلاقي في التقد العربي & a‏ القرن ell‏ المجري.مطبوعات نادي GBI Ke‏ 
الأدبي»د.ط 14)09ه 1989م»ص 101. 

"- اين plus‏ الد خرة: 263/1/1, 

AOD salt "بير‎ 

”- ينظر الأبيات والتعليق في الاقتضاب.ابن السيد.ص 389 
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التصريح لاتساع Gh‏ التعريض ولشدّة gle‏ التفس به والبحث عن معرفته". ! 
ويه / شعر hall‏ 
de‏ شعر الغزل من fal‏ الأغراض التي يكثر JAH‏ حواءوهو موضوع يصلح للتّقويم الأخلاقي BY‏ 
يعسن طائفة من المجتمع و هي المرأة»لذلك نجد ابن بسّام يعطي رأيه فيه بصراحة وكان يحتجٌ بأحاديث 
الرسول-كَيَيِ- وغالبا ما كان لبعض المقطوعات الغزلية بقوله:”م أعود إلى ملح Jal‏ أفقنا وأرجع إليها 
وأكرّر بعد عليها وأقدّم Yf‏ الحديث(من أحبث Cand‏ فمات فهو شهيد) والعفاف مع البذل 
كالاستطاعة مع الفعل"”»فابن بسّام يفضّل الغزل العفيف كشعر ابن زيدون: 
Cel Lad Ég elt‏ جواُنا 1535 إليكم ولا جَفّت KID‏ 
J‏ تعتقذ بعدكم Y‏ الوقاء SS‏ رأيا Uy‏ نتقلّد غير “Lge‏ 
إلى قوله: 
Sige úi‏ فلم نعذل dgis‏ شرب Oly‏ کان يروينا فیظّمیتا 
م نخف Cal Ja wi‏ كوكبه رأيا ولم نتقلّد bè‏ ديا“ 
علق الى ا قز لفو "وقد ا ا قتعا وه قبي جاع تمر Mage‏ 
ومن الأشعار التي ذكرها لابن زيدون قوله: 
Ui‏ رضاك فشيء أما له تمن لو OF‏ سامحني في مُلكه hl‏ 
تبكي فراقَكَ عينٌ by Cal‏ قدا في مرها الوَسَنُ 
OI Oy‏ الذي عهدي به i‏ قد حال مذ غاب Ze‏ وجهك العلن 
GÍ yale ail‏ جفيت (Ge‏ بل OF git‏ سرّي في اوی العَلَنُ 
OF J‏ أمري في كتم الهوى gt‏ ماكانَ يلم ما في قلبي “Sid‏ 


I E A 
136/171 "ذابن سام الذخيرة‎ 
299 و‎ onl Glyn 
302 pua 
OLSEN sn 


DIGS melee 
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عقّب ابن ploy‏ على هذه المقطوعة بقوله: "هذا من شعر ابن زيدون في التسيب السّائر الغريب الطيّار 
اليح الخفيف الوح" UU‏ يعجب بغزل ابن زيدون EY‏ عفيف طاهر. 
وبنفس التظرة الأخلاقية حكم على أبيات ابن فرج BEL‏ 

وَطَائعَةُ الوصّال Gis Cast‏ وما الشَيطًان فِيهًا بالطّاع 

دت في JN‏ سّافرة ot có‏ اليل سَافرة القدتاع 

وما من dad‏ إلا فا إلى فتن الوب مضا دَوَاعِي 

Ug Cag‏ مَبِيتَ الطفل يَظمضا sind‏ الِطّام oé‏ الرضّاع 
"وابن فرج ممن تقدّمني في نشر محاسن أهل الجزيرة وإظهار خبايا فضائلهم المشهورة...فإن لم يكن 
سبق OLID‏ فلقد زاحم الإحسانءوله شعر مشهور فيه إحسان كثير»وهو من مليح الوصف قي 
العفاف عن الطيف".فتحكيم المعيار الأخلاقي كان من أوليات ابن بشام حى في حكمه على 
أشعار المشارقة التي كان لها حيّر كبير في الذّخيرة. 
Jall /*‏ بالمذخر. 

شهد هذا الغرض انتشارا واسعا في الأندلس وأخذ حيرا كبيرا في دواوين الشعراء»-حيث انتقل هذا 
الغرض من المشرق إلى الأندلس عن طريق الرحلات من وإلى شبه الجزيرة الإيبيرية» ظهر هذا الفنّ 
نتيجة OBI‏ الذي كان يعيشه المشارقة وكثرة مجالس sell‏ والخمر»فوجد هذا التوع من شعر الغزل 
أرضية خصبة وملائمة للانتشار وكان أبو نواس رائدا لهذا الغرض. 
واختلف الباحثون في أسباب شيوع هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الإسلامي فبعضهم أرجعها 

إلى" شيوع الشذوذ في المجتمع العربي في عهوده التأخرة" pang‏ من أ رجعها إلى "تقليد الشعراء 
الذين قالوا في هذا الغرض" »وآخرون أرجعوها إلى"اختلاط العرب بالأمم الأخرى"”.والحقيقة Of‏ هذه 
الظاهرة انتشرت في الأندلس لأسباب أخرى منها السبب الفقي والتفسي والاجتماعي. 


3731 pee ee 

AAD aa 

ا sky‏ علي الوردي: . أسطورة Gal‏ الرفيع.متشورات dere‏ أبن cb. dco‏ 2000م ض 71 

“- شوقي ضيف. العصر العباسي الأول.دار المعارفءالقاهرة»ط/5.1956م؛ص 384 

”- ينظر: مصطفى الشكعة .الأدب الأندلسي فنونه وموضوعاته. دار العلم للملايينء بيروت»ط/4.1974م.ص53. 
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وتباينت آراء نقّاد الأندلس G‏ هذه الظاهرة فمنهم من استحسنها ورآها مظهرا من مظاهر 
التجديد في القول والغرض لا أكثرءومنهم من رآها خروجا عن المألوف وتصريح بالفحش والفسق. 
فمن أمثلة هذا الغرض قول gl‏ نواس في ابن امبراطورية بيزنطة : 
ay‏ الأَطراف رخص OI Jos‏ ذي غنق طويل 
تری le‏ الشباب Ba Sook ditty‏ السّيف الصّقيل 
من stil‏ العَطَارِيفٍ ped‏ العومة حينَ ينسب Jahi‏ 
OIF‏ أديمه نصفا Aay‏ من الدب الدلآص أو الوذيل 
SI Ey‏ فيه طرفي فأحسب أنه من عَظم فيل 
فأعجب ابن شهيد بشعر أبي نواس ويظهر ذلك Ube‏ من خلال محاورته مع تابع أبي نواس في رسالة 
التوابع والرٌّوابع فقد قال بعد أن التقاه"فأدركتني مهابة وأخذت في إجلاله لمكانه من العلم و 
وهذا القول لم يقله على تابع أيّ أحد من الشعراء الذين التقاهم في رحلته المتخيّلة لشدّة إعجابه 
aliga‏ هذا الإعجاب في احتذاء ابن شهيد بطريقة أبي نواس في الغزل بالمذكر في قصائده منها قوله: 
أصّفيح شم Al‏ برق al WG‏ سنا الحبوب أورد أزندا 
á 5 g woe s o R Lo w‏ 3 
هب من مَرقَدِهِ منکسرا مَسَبّلا للكمٌ مرخي للرّدا 
وما سار على هذا التكب ابن الأبّار Led‏ )243322( في قصيدة منها: 
َي خيقة الرقيب ge‏ يَشْمَكِي القضب his‏ الكنيا 
G5‏ وَاشَ لؤي سِهَامَ امنب من جُفُون يضمي بن الوب 
علّق ابن بام بقوله:"ولقد Bb‏ ابن EY‏ واستهتر ما شاء وندرءوأظتّه لو قدر على إبليس الذي 
تول له نظم هذا السّلك وأطأ له ثبج هذا المسلك لدب إليه ووثب أيضا piyade‏ نواس سهل هذا 

An w 7‏ 
اليل عليه العام . 

و تقال هذه الأشعار بداهة في مجالس الخلفاء وكان هذا المعيار ذا AAT‏ كبيرة في الحكم على ملكة 
الشاعر وبراعته»ويذكر أنّ"الحاجب المنصور بن أبي عامر(ت:392ه) كان لا يدخل الشاعر في 
'- ليفي بروفنسال .الإسلام في المغرب والأندلس.تر: د عبد العزيز سالم»دار نحضة مصرءد. ط1957م»ص108. 
= ابن شهيد. التوابع والزوابع. تح : بطرس البستاني »دار صادرء بيروت» 951 1مءص6. 


= جمعة وعيني. ديوانه ابن شهيد. تح : شارل بيللات»دار المكشوف»بيروت»د. ط 963 1مء»ص AD‏ 
ADO Dieta SE‏ 
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BY ينها لفو‎ oh lle cal ققد‎ Magi "تيرق القول عل‎ 1 VW sl abll lps 
بديهة.‎ 
من البديهة كان يحتفي به الخلفاء والشّعراء والنقّاد هو الإجازة وهي"أن ينظم الشاعر على‎ leg ونجد‎ 
شعر غيره في معناه ما يكون به تمامه وكماله””»وهي المعارضة في مفهوم المشارقة» ومن بديع الإجازة‎ 
عامر عندما قال الوزير في غلام:‎ gf ما حصل في مجلس الوزير أبي جعفر بن عباس وزير المنصور بن‎ 
Gad! مرض الجفون ولثغة في‎ 
وكان ابن شهيد حاضرا فأجازه بقوله:‎ 
gim جرا عشق مَنْ لم‎ Ole Gaby Wily Ogi! مرض‎ 
BF جمرة‎ 1S de Si ans Ji Tall من لي‎ 
ِن مر عينيه مقي‎ IS في الگلام لسانه‎ sed ينبي‎ 
h كتبت له في‎ il ولو‎ Big من‎ WY يبعش‎ Y 
as" ومن أشهر العشّاق للغلمان وأكثرهم نتاجا ابن سهل الإسرائيلي(ت:694ه) الذي يعد‎ 
افتنانا وإبداعا وف" فد اشتهر بحبّه لفق يسمّى (موسى) وقال فيه أكثر‎ OUI الغزليين في هذا‎ 
شعره و‎ 
أذَاري با همي دا اللّيل عَسْعَسًا‎ ol مضّى الوَضْل إلا منية تبعت‎ 
Legh! النُوى أعد ذلك الزور اللّذيذ‎ JE الوضل زورا‎ Gute gbi 
Lendl خذ قُلوبا‎ gh الشُوق الذي جَاءَن زائرا أصبت‎ i ويا‎ 
FÍ CBN من‎ gas مُوسَى من سِقَام جُفوته رداءَ‎ Glas 
فبيئة الأندلس ورفاهية أهلها وانتشار مجالس اللّهو والخمر رج لظاهرة التغّل بالغلمان وصارت‎ 
بالغلمان كان يبدو في نظر الأندلسيين أمرا طبيعيا ولا عيب فيه»ولا‎ glad! Of موضة العصر "حى‎ 


أ السابق.16/1/4. 

= علي بن ظافر الأزدي. بدائع البدائه. تح: خد أبو الفضل إبراهيم»المكتبة الأنجلو مصرية»القاهرة»د.ط»1972م,»ص 61. 

ge >" BEN ee et ee‏ ليطن وج ااا ag‏ ,و عات وروت لفان ا 
201983 ,192 


.5 ديوان ابن سهل الإسرائيلي .ت : بطرس البستاني  مكتبة صادرء بيروتءد . ط1953م» ص/7‎ ap 
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Ín. ars 
: شدود‎ 


فين Soho Gretel de‏ امن اذ oN‏ ةا ا Sah Ay Gl FU‏ يتين اله 
في قصيدة يقول ابن بسّام:"ومن شعر ذي الرياستين مما نقلته من Ls‏ ابنه قال: 
uy‏ باهم هزم جيشه بحيش Ri‏ والمسرّة والأئنس 
Ov‏ شئت YB‏ فَيهَا أرق مَنَ اوا وإن شئت قل YS‏ أرق من التّفس* 
قال أبو TT‏ الألان من هذه القطعة صبح بلا صبوح وجسد بلا روح»استأذن هما على 
قول الحسن(الحسن بن هانئ:أبو نواس) فما وصلءودندن حول ذلك المقطع المستحسن فما تحصّل له 


ولا حصل»ومنحی الحسن الذي انتحاه وميدانه الذي رامه بزعمه وتعاطاه»قوله: 


اگل الدّهر مَا ind‏ منهًا 
فإذا ما لمستها فهباء CASS acd‏ مَا تبيخ الغيونا؟ 
ويذكر ابن بسّام في هذا الوجه أبياتا لابن شرف القيرواني نقل في إحداها أشار إليه أبي نواس من 
قبل بقوله:” 
GIS‏ وما زين ee‏ فَعَدَي يزيّن "SA‏ 
وقول ابن شرف: 


el‏ بإطماع الوصّال على pall‏ إذا لم تقاتل يا Ole‏ فشجع 
يقول ابن بسّام إذا لم Ja‏ يا جبان مغلا ا وإليه أشار j‏ نواس بقوله السّابق. 
al Te we‏ 

3 وصف GF ie‏ 00 علي الحسن N‏ أجد من شعره شيعا VI‏ فيهاءومنه قوله: 

امزجى يا iS alas‏ المدام قد مَضَى وَانْقَضَى ذمام الصيام 
أ- ope‏ نافع OLLI,‏ الشعر الأندلسي إلى ale‏ القرن الثّالث الحجري.طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامّة(آفاق 
عربية)»بغداد»العراق»ط/1:1990م»ص 28. 
“- هو أبو مروان عبد الملك بن رزين(496-436ه). انظر ترجمته في الذخيرة109/1/3. 
ا اب 115-114/1/3.pLe‏ 


I 
الذخيرة.ابن بسام.216/1/4.‎ - 


B25 T 
183/1 sedges. JUN slale وة القن ق اريت‎ 
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gis‏ العيد أن ندين بدينِ غير دين tall‏ ودين المدام 
Me‏ ميتة تَعُود Gab oy BLE‏ البهار واانلمام 
فالشّعر الأندلسي استمد ألفاظه ومعانيه من الشّعر المشرقي بحكم التأثير flatly‏ بين الإقليمين وتحلى 
هذا التأثر في مختلف جوانب الأدب خاصّة الشّعرءوظاهرة التغرّل بالغلمان هي إحدى صور BE‏ 
شعراء الأندلس بنظرائهم المشارقة»وانتشرت هذه الظاهرة في المجتمع الأندلسي Be‏ أصبح الأندلسي 
لا يتحرّج من نظم أو إنشاد هذا التوع من الشعر. 
2/ نقد المعاني: 
تطرّق نقّاد الأندلس إلى قضيّة نقد المعاني من منظور أخلاقي فنجد البطليوسي الذي كان معجبا 
بشعر Gall‏ وشرح لزومياته وسقط الزنديتناول معان أبي العلاء من التاحية الدّينية وهذا الذي Ledge‏ 
ف بحثنا هذا. 
ومن تلك الأمثلة قول المعري 
dy BE! Wd Vis‏ گان لَكَ بطلعتك "Su!‏ 
علق البطليوسي بقوله:"هذا غلو شديد نعوذ بالله برو" egal‏ لم ينعت المعري ATL‏ والزندقة 
بل اكتفى بالتعوّذ من كلامه. 
فهو يرى أنّ"الشّعر عند العلماء gof‏ مراتب الأدب OY‏ باطل يجلى في معرض حق» كذب 
يصوّر بصورة صدق lias‏ الذم ghey Ul‏ بمن Bb‏ صناعة الشّعر غاية الفضل أو أفضل حلى أهل 
التبل»فأمًا من كان الشعر بعض ode‏ وكانت له فضائل سواهءولم يتخذه مكسبا وصناعةءولم يرضه 
لنفسه حرفة وبضاعة.فإته زائد في De‏ قدرهءونباهة الذكر"”»فالتّرعة الدّينية واضحة في كلام 
البطليوسي الذي يجعل الشعر gal‏ مراتب الأدب BAI ger SY‏ باطلا والباطل Lim‏ 
وتحدّث ابن السّيد البطليوسي عن صفات الكاتب فقال:"وإذا اجتمع للكاتب مع التفئن في 
المعارف والعلوم والعفاف.ونزاهة النفس عن القبائح فقد تناهى في الفصلءحاز غاية الثبل إن شاء 


e‏ اا 
2- شروخ سقط الزند.ابن السيد البطليوسي.199. 
”- ابن السيد البطليوسي. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب.. 15/1. 
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لله" .فالأخلاق هي أساس العلوم فلا يكون العام Ule‏ مهما امتلك من البراعة والقدرة الفئّية إلا إذا 
كان متخلقا. 


Ul‏ ابن بسّام فقد احتفى بالمعيار الأخلاقي ووظّفه جيّدا في ذخيرته,فهو'لم يقوّم الأدب وحده من 
هذه الزاوية بل قوّم الفنّ بصفة عامّة وك سلوك إنساني من خلال هذه النظرة فقد نقد gles‏ الشعراء 
فة على بات Adeline‏ 


jell التق وردنا في ظلمَة‎ BGA نَشَبِنَا‎ al 
= شبه‎ 3 L531 as! َك من‎ aS 
pal شرك في‎ dy إِنْ گان قد أخرجه دنه فما‎ 
لو‎ eer "والسميسر قي هذا الكلام‎ 
العقيدة منها قول المنفتل:‎ Ga و رفض ابن بسّام المعاني التي‎ 
العشرًا‎ LS وَمَن يك مُوسى منهُم ثم صروه فقل فيهم ما شئت لنْ‎ 
ترى وكم لم في الاس من نِعْمَّة تترى‎ OT لهم في الأرْض من‎ eK 
أجامع مل الخد وهو مشتت ومُطلق الجود 585 من الأشرى‎ 


"فقبّح الله هذا مكسبا وأبعده من مذهبه مذهباءتعلّق به سببا فما أدرى من أيّ شؤون هذا المذل 
بذنبه with‏ على dy)‏ أعجب,ألتفضيل هذا اليهودي المأفون على الأنبياء والمرسلين,أم خلع إليه الدنيا 
والدين؟ حشره الله تحت لوائه ولا أدخله Vy EH‏ بفضل اعتنائه"”. كما انتقد gi‏ الحسن معان أبي 
العلاء المعري وبعض الشعراء الذين نحوا نحوه»ورفض شعر الغزل الماجن. 

وما سبق نستنتج Of‏ الأندلسيين جعلوا للأدب رسالة سامية ترتبط بمقوّمات الأمّة وتعاليم الدّين 
الإسلامي فرفضوا أغراضا تدعو إلى الفساد»وقبلوا أخرى 24 على الفضائل وتدعو للأخلاق الفاضلة 
فهذه الأحكام استمدّت شرعيتها من مبادئ cpl‏ وتصوّره للحياة»لذلك لا يمكن فصل الأخلاق 
عن الشعر ولا فصل الشّعر عن المجتمع وبالتالي على الشاعر أن يوجّه رسالته إلى الخير والدّعوة إلى 


أ-السابق.160/1. 
onl —7‏ سنا p55.‏ 890/271 
Sa‏ 
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sas 3‏ الملوك والطبائع وتصذيبها. 

تعد رسالة في مداواة التفوس وتمذيب الأخلاق والرّهد في الرذائل لابن جزم أنموذجا لتهذيب 
الأخلاق ونقد السّلوك الذّميم»فقد Lhe‏ ابن حزم عدّة قضايا أخلاقية في رسائله» "فهو مزج بين الآراء 
الدينية بالفلسفية مع سيطرة الروح الذينية ile‏ 

ورسالة ابن حزم(مداواة التفوس وتحذيب الأخلاق والرّهد في (PI‏ هي رسالة عميقة في معالجة 
قضيّة الفضائل والزذائل"فالناظر لما سجّله أبو EE‏ هنا Cy‏ خلاصة دراساته الدّينية والفلسفية العميقة 
وملاحظاته واستقراءاته لشؤون الثاس وأفعالحهم الأخلاقية مع نتف من تحاربه الشخصية من أجل 
غايات تربوية تعليمية””»فهدف ابن حزم من رسالته هو تقويم أخلاق النّاس وتمذيبها وإرشاده إلى 
طريق SH‏ والتجاة. 
iyt /*‏ طرد jall‏ 

من المسائل الأخلاقية التي تطرّق إليها أبو 2 abs‏ طرد المج حيث Bs‏ بالسّعادة فقد توصّل 

من خلال دراساته واستقراءاته"تطلّبت غرضا يستوي الاس كلهم في استحسانه By‏ طلبه»فلم أجده 
إلا واحدا وهو طرد المةٌ...التاس كلهم لا يتحرّكون حركة أصلا VY‏ فيما يرجون به ob‏ الحمٌ...فطرد 
الهج مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى إلى أن يتناهى...على YÍ‏ يعتمدوا بسعيهم شيعا 
سواه””»فطرد الهموم والأحزان التي تكدّر حياة الإنسان هي أبلغ وأقصى ما يطمح إليه eM‏ 
ويتمنّاه"وهذا الذي يسمّيه ابن حزم طرد الحجّءوهو الذي أسميناه بالسّعادة SY‏ السّعادة لا تتحمّق إلاً 
بطرد الحموم التي تلم بالتفس»ومع SF‏ التاس اتفقوا على هذا المذهب SFY)‏ اختلفوا اختلافا كبيرا في 
تحقيق الستعادة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان ويسعى في تحقيقها في واقع الحياة" »فما طرحه ابن 
حزم من طرد الهم اتفقت عليه سائر الأمم على اختلاف دياناتهم وتوجهاتمم على طلبه BY‏ مشتركون 
في نفس الهدف وهو طلب السّعادة. 

ويرى أبو adi ale STZ‏ هو الطّمع وعدم الرَضى Le‏ قسمه الله للإنسانءفالطّمع"سبب إلى JS‏ 
هجٌ...وأصل GLE gagga IS‏ سوء ذميم وضدّه نزهة التفس...والطمع مركب من أربعة صفات 


402-401 ناجي التكريتي . الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام.دار الأندلس»بيروت»د.ط.1982م» ص‎ S 


.= عبد الكرم خليفة. ابن حزم الأندلسى She‏ وأدبه. دار العربية للنشر»بیروت»د. ت»د. ط» ص 180 
“-نفسه. 336/1 
“- عمر سليمان.الإخلاص.دار النفائس»عمان»د.ط2008م»ص9.الإخلاص..دار التفائس»عمان»د.ط2006م» ص 9. 
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وهي: الجبنءوالشح وا جروا جهلولولا الطّمع ما i‏ أحد bY‏ حزم يقرن طرد الحم بدفع 
الآلام التفسية والجسمية عن المرء لأجل تحقيق اللذة بنوعيها المعنوية والمادّية. 
كما قرن ابن حزم الفضيلة بالسّعادة وفرّق بينهما وبين الرّذيلة "فالفضيلة هي سبيل السّعادة» ولإدراك 
السّعادة وجب Sho)‏ الفضائل ألا ومعرفتها والالتزام بحا سيان كانت هذه الفضائل طبعية أو 
كسبية"”ويجعلها ابن حزم في أربعة:العدلءوالفهم, ,النّجدة, وا جود. 
*/ اكتساب العلم: 

تحدّث ابن حزم عن اكتساب العلم والاشتغال ولقي اهتمامه دون سائر الأعمال وجعل أداته 
العقلءويرى OF‏ العلم يلهي المشتغل به عن الوساوس والآمال الواهية التي لا تفيد فيقول:"لو لم يكن 
من فائدة العلم الاشتغال به إلا aif‏ يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح JUYI‏ التي لا 
تفيد غير اهم وكفاية الأفكار المؤلمة lll” ald‏ يشغل طالبه عن ملذات الدّنيا ويحميه من Bis‏ 
mes‏ 

وتكلّم ابن حزم عن درجات العلم وقال Of‏ العلم الذي يجب أن يطلب وهو الأعلى مرتبة فمن" 
شغل نفسه gol‏ العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذّرة في الأرض التي يحود فيها 
AE Sed‏ حيث يركو Moy JA‏ 

كما تطرّق ابن حزم إلى من ينشر العلم في غير أهله»وجعله كمن'يضمٌ العسل والحلوى لمن Ls‏ 
احتراق وحمّى :وكتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتذام الصّفراء"” »كما تكلّم عن البخل 
بالعلم وشبّه ذلك بالغني الذي يبخل بماله على الفقير»وجعل أبو E‏ أجل العلوم تلك التي تقرّب إلى 
الله -عز وجل- وطلب مرضاته. 
ووضع ابن حزم لطالب العلم شروطا So‏ يضل المتعلّم لمبتغاه منها"اليرٌ والصّدق وكرم العشرة 

والصّبر والوفاءءوالأمانة والحلم وصفاء الضّمائر وصحّة المودّة"”»وقال إِنّ من يطلب العلم لجاه أو مال 


= رسائل ابن حزم :رسالة مداواة الثفوس. 71/1 3/2-3. 

.358-354/1 طبع على أفعال ما واكتسب بنفسه أفعالا أخرى.الرسائل.‎ of يحكي ابن حزم عن نفسه على‎ À 
KEE yagi EE [Nay — 

44/1 ana —* 

344/18 -° 

346/1 ana -° 
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أو للذّات الحياة كمثل"يساير الكلاب الكلبة والتّعالب الخلبة dy‏ يرافق في تلك الطريق Y‏ عدوًا في 
المعتقد خبيث ا 
*/ الأخوة والصدافة والتّصيحة: 
تكلم ابن حزم عن الأخوّة والصّداقة rly‏ في حياة الإنسانءوقال S|‏ الصّداقة الحقيقية والمودّة 

الخالصة تلك التي"أصفانٍ Lb!‏ غاية الصّفاء في حال الشدّة واليّخاء والسّعة والضّيق والغضب 
والرّضىءتغيّر عل أقبح تغيّر بعد Sl‏ عشر Lle‏ متّصلة في غاية الصّفاء»ولسبب لطيف lie‏ ما 
قدّرت قط أن يؤثر مثله في أحد من التاس»وما صلح لي بعدها ولقد Gal‏ ذلك سنين كثيرة UP‏ 
شديدا"”»فهو يدعو إلى عدم المعاملة بالمثل فمن أساء إليك أحسن إليه BY‏ طريق لكسب رضى الله 
سبحانهءولا Shy‏ ذلك إلا إذا كنت تملك صفاء التية والعقل الصّحيح والفضيلة وسلامة القلب. 

كما عرف ابن حزم الصّداقة بقوله:"حدٌ الصّداقة الذي يدور على Bb‏ محدوده وهو أن يكون المرء 
يسوءه ما ساء الآخرءويسرّه ما سرّه.فما سفل عن هذا فليس صديقا ومن حمل هذه الصّفة فهو 
aide‏ و يجعل الصّداقة التحام أرواح في جسد واحد.ويضع أبو É‏ شروطا لكسب الصّديق 
منها: 'الحلم والصّبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعمّة وحسن الدّفاع وتعليم العلم". 

cp أنك والأكيار‎ alt صديقك إلا ما‎ RSG) قال‎ a a, الصّديق‎ Be عن‎ S14, 
مسامحته وتحاوز هفواته.والتّغافل عن أخطائه.وإذا نصحته فانصحه بلين وبكلام طيبء"ولا تسند‎ 
سب من تحدّثه إلى غيرك فتكون نماماءفإذا خشّنت كلامك في التصيحة فذلك إغراء ند‎ 
أنوام المحبّة:‎ /* 

تطرّق ابن حزم في رسالته إلى أنواع GA‏ فقال:"الحبّة كلها جنس واحدءورسمها UT‏ الرغبة في 
الحبوب وكراهة منافرته والتغبة في المقارضة منه بامحبة"” »وجعل AN‏ لله عز وجل-هي أعظم الحبّة م 
محبّة الوالدين والأبناء والأقارب والأصدقاءءومحبّة الراعي أو الشلطان»وعبّة لات الحياة. 


- السابق.346/1. 
“- نفسه.360/1. 
-نفسه.361/1. 
ق S62‏ 
-نفسه.367/1. 
°— نفسه.369/1. 
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وقرن المحبّة بالطّمع فقال:" فهذا كله جنس واحد اختلفت أنواعه كما وصفت لك على قدر المع 

فنا QI‏ قار روني دان للك ope aout‏ ا gal Ole‏ ما تريده وتطمع فيه من المحبوب 
هو"الحظوة منه aala‏ لديه adila‏ عنده إذا لم تطمع في أكثر وهذا غاية أطماع gal‏ لله 
تعالى'"”»فالطّمع له تأثير كبير في علاقات النّاس وجعله ابن حزم سببا إلى كلّهمٌ فقال:"لولا الطّمع ما 
ذل Pt Saat‏ 
*/ الأخلاق معاملة: 

جعل ابن حزم الأخلاق من أهمٌ ما بملكه الإنسان BY‏ المتحدّث عنه وهي التي تنوب عنه في 
غيابه»وقال O‏ قدوتنا هو الرسول BE‏ الذي أثنى الله عز وجل- على أخلاقه في محكم تنزيله»وقال 
Gy‏ قمّة الأخلاق اجتناب المعاصي و«الرّذائل والسّعي إلى الطّاعات والأعمال التي تقرّب إلى الله 
biiy Sls‏ عن مجموعة من الأخلاق التي يحب على الإنسان of‏ يتحلّى يها منها الوفاء Sally‏ 
والأمانة والعمّة والعدل وال جود»ودعا إلى اجتناب الحمق والسّفه والجنون وارتكاب المعاصي والكذب 
والجهل والجور والجبن SG‏ الأمور التي تحلب مذلّة التفس. 
*/ قصطييب الأخلاق الفاسدة: 

كان هدف ابن حزم منذ بداية رسالته تمذيب الأخلاق ومداواة التفوس»فجعل فصلا في هذا 
الغرض ابتدأه بقوله:"من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه»فإن أعجب بفضائله فلیفتش ما فيه من 
الأخلاق Ob‏ خفيت عليه Sh: Ge ala age‏ أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة 
"aSU‏ »فعلى المرء أن ينظر إلى عيوبه Yf‏ وتمذيبها UÍ‏ إذا اعتقد ÓT‏ لا عيب فيه فتلك مصيبة»ومن 
يعتقد ذلك فهو ناقص العقل جاهل بنفسه»فالعاقل هو الذي بير عيوبه ويسعى إلى وأدها داخله قبل 
أن تخرج إلى العلن. 


أ السابق.369/1. 
”- نفسه. 369/1 
3- نفسه.372/1. 
“سه 385/1 
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وتحدّث ابن حزم عن الذين يجاهرون بمعاصيهم ويتفاخرون بما"كالرّنا والّياطة والسشرقة والظّلم 
فليعجب Sle‏ هذه التجوس له وتقوته على هذه المخازي"”.والمتأقل في قوله بحسن ETS‏ 
يتحدّث عن عصرنا الذي كثرث فيه المعاصي fga Yiye‏ المجاهرة بها وجعلها من مروءة المرء. 

فكل البشر يخطئون-ماعدا الأنبياء- عليهم صلوات الله جميعاءفهم معصومون عن الخطأ أو نقص 
أو عيبءلذلك يدعو إلى تدارك تلك العيوب وتمذيبها مع ما يتماشى والأخلاق الإسلامية»فحق لو 
كان الإنسان Ule‏ عليه أن ينظر إلى ما هو أعلم منه واحترامه»أو كان شجاعا فليتفت إلى من هو 
أشجع منهءوإذا أعجب بجاهه Saabs‏ في نظرائه» Zo‏ لا يأخذه الغرور والرّهو بنفسه. 
*/ حضور ollaa‏ العلو: 

يرى ابن حزم Sl‏ حضور مجالس العلم ليس من أجل الحضور فقط بل بمدف الاستزادة في العلم 
والأجرءوجعل النية شرطا لحضور تلك امجالس وقال"فإن لم تحضرها على هذه التية فجلوسك في 
منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك ". 

وأعطى ابن حزم عدّة نصائح لطالب العلم إذا أراد أن يحصّل من مجالس العلم علما ariy‏ حصرها 
في ثلاث التزامات هي: 
أ/ tal‏ أن تسكت سكوت الجهّال فتحصل على أجر a2‏ المشاهدة وعلى الشاء عليك ali‏ الفضول 
وعلى كرم امجالسة ومودّة من جحالس. 
ب/ فإن لم تفعل فاسأل سؤال المتعلّم فتحصل على هذه الأمور الأربع على خامسة وهي التزام 
العلم. . 
ج/ والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم»وصفة ذلك أن تعارض جوابه Le‏ ينقضه نقضا opg‏ لم 
يكن ذلك عندك dy‏ يكن عندك VW‏ تكرار قولكءأو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك 
لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم»بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي 
رما ost‏ إلى المضرات"”ءفائباع هذه التّصائح تسهّل على طالب العلم الاستزادة في علمه ونيل رضا 
tales‏ 


أ السابق.386/1. 
2- نفسه.411/1. 
3- نفسه.412-411/1. 
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الفصل الثالث : الاتجاه الخلقي 


وتعدٌ رسالة(مداواة التفوس Cuddy‏ الأخلاق والرّهد في الرذائل) من Bal‏ ماكتب ابن حزم في 
قضيّة الأخلاق»حيث ضمّنها خلاصة تحربته في معاشرة ull‏ ومعرفة أخلاقهم»وهي رسالة صالحة 
لكل الأزمان WY‏ علاج للأخلاق الفاسدة واليذائل. 
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يعدٌ الأدب الأندلسي حلقة مهمّة في الأدب العربي وهو جزء Bae Y‏ منه»فما خلفه المسلمون في 
شبه الجزيرة الأيبيرية كان عظيما وقي مختلف التخصّصاتءغير OF‏ هذا الثراث Spall‏ الكبير b‏ في 
معظمه مخطوطا يننظر التحقيق والتوثيق. 

ومن عوامل هذا الإهمال نظرة الاستنقاص إلى هذا الإبداع واعتباره صورة للأدب المشرقي والحقيقة 
Of‏ الأندلسيين ابتداء من القرن الخامس الحجري التفتوا إلى ذواتحم يستقرؤوتما فحاولوا إبراز شخصيتهم 
المتميّرة»فاتّحهوا إلى الإبداع والتأليف في شتى مجالات الفكر خاصّة JA‏ التقدي. 

وحاول هذا البحث دراسة بعض جوانب هذه الحركة التّقدية في هذه الفترة التارجخية المحدّدة بأربع 
قرون( من القرن الرابع إلى القرن ell‏ الهجريين)ءوإن كان لايدّعي الإلمام بجا في ظلّ غياب مصادر 
نقدية مهمّة»وهو التقص الذي أرجو أن تتمّه بحوث أخرى في نفس الموضوع»ليصل البحث إلى بعض 
التتائج هي كما يلي: 
1 لم ينشأ الثقد الأندلسي من العدم بل كان امتدادا للثقد المشرقي»فقد fb‏ مرتبطا به ينهل من 
أمهات التّقد في المشرقءحيث تأثر الثقد الأندلسي بالمذاهب والتيارات التي كانت منتشرة في المشرق 
ally‏ وفدت إلى الأندلس عن طريق الرحلات من وإلى الأندلس. 
2 بدأ التقد في حلقات للمؤدبين الذين كانت آراؤهم ساذجة مبنية على تأثير العبارة في 
نفسيتهم» حيث كانت ملاحظاتهم تتعلّق بالجانب التحوي والتركيب السّليم للعبارة»فكانت إسهاماتهم 
كبيرة في تدشيط الحركة التفدية من خلال الشروح التي كانوا يقيموتا على الدّواوين والمؤلفات المشرقية 
في حلقات العلم خاصّة في المساجد ومجالس الحكام. 
3 أسهم التحاة واللّغويون في ازدهار حركة التقد من خلال الملاحظات التي Bytes‏ بتتبعهم 
للأخطاء التحوية حيث eól‏ لم ينظروا إلى الشّعر من الجانب الفقي بل بمدى موافقته للقواعد 
النحوية»وتحوّلت القواعد النحوية عندهم إلى مقاييس نقدية. 
4/ بدأ sal‏ في الأندلس يتطوّر مع حلول القرن الخامس المجري وأصبح النقّاد يصدرون أحكاما 
نقدية معللة بعدما كان BL)‏ هم أصحاب الميدان فظهرت اتحاهات نقدية عديدة (GP‏ تتبّع العمل 
الشعري والحكم عليه من مختلف المستويات الجمالية والبلاغية والأدبية»ووضعوا قواعد ومقاييس نقدية 


وطبّقوها على العمل الأدبي. 
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geal 5‏ النقّاد بفنّ العروض وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة» وهذا دليل على إدراكهم العميق بأهية 
الموسيقى في الشعر» فعالجوا الجانب الإيقاعي للعبارة ودرسوا بحورها وضروراتما وزحافاتما والعلل التي 
دخلت على البيت الشعري»وعابوا على الشعراء خروجهم عن البحور الشعرية المتعارف عليها. 

6/ تطرق نقاد الجزيرة إلى الشعر فعرّفوه حسب تصورهم وإحساسهم وربطوه بالتخييل مؤكدين على 
دور الخيال 3 العملية الإبداعية»وربطوا بين جمال الشعر وقدرته على الإطراب وبعث الرّاحة في نفسية 
المتلفّي»وكانت قضية المفاضلة بين الشعر tilly‏ من gai‏ القضايا التي شغلت النقّاد 
الأندلسيين»فبعضهم فضّل الشعر وبعضهم آثر الثثر Ig‏ فريق حجته وبرهانه. 

ESEE‏ الطبع والصّنعة من القضايا التقدية الأكثر اهتماما لدى النقّاد وربطوها بالقوة التفسية 
واا حف عات ا patil‏ على شل ار الع إا بوتنو فيا كر ayy‏ 
موضوع الصّنعة بمعطيات العصرءوجعل النقّاد الطبعة من دواعي البراعة وأطلقوا عليها مصطلح 
lagie gigt‏ من مقاييس البراعة والإجادة»وكان إعجابهم بالشعر من هذا المقياس. 

8 تطرّق النقاد إلى بناء القصيدة ودعوا إلى الامتثال بالأنموذج العربي القديم في المطلع والبناء وعدّوه 
الأنموذج الأمثل»وجعلوا حسن الابتداء Lage‏ في القصيدة Jf BY‏ ما يصادف القارئ» كما جعلوا 
الاتتقال من غرض إلى غرض من دون أن يحل ببناء القصيدة ولا بمعناها من براعة الشاعر. 

9 دعا النقاد إلى الابتعاد عن الغلو والمبالغة وعدّوها من مساوئ المعانى حيث S)‏ كلما كان الشّعر 
واضحا كان أثره كبيرا ني المتلقي»وقرنوا المبالغة بغرض المديح وربطوه بشعر المحدثين»فكلّما كان الشعر 
واضحا كان مفهوما ومقبولا لدى القارئ: 

10/ تعرض نقاد الأندلس إلى قضية القديم والحدث ورأوا في الشعر ا محدث شعرا خارجا عن الأصول 
القديمة وكان استشهادهم به نادرا فكثيرا ما كانوا يستشهدون بالشّعر القديم الذي رأوا فيه الأنموذج 
الصّحيح والأمثل. 

1 لم يهمل النقّاد الأندلسيون فن الموشح الذي كان من ابتكار الأندلسيين حيث أسهمت عناصر 
البيئة من طبيعة ساحرة ولغة حضرية رقيقة في ظهوره»وهي من أبرز مظاهر التجديد في الأندلس 
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واستقلال الشخصية الأندلسية وتحرّرها من أعباء القافية والبحور الخليلية» إلا OF‏ آراءهم اختلفت حول 
رفضه أو قبوله»فمنهم من يرى فيه إبداع من الشاعر ورأى فيه آخرون عدم قدرة الشاعر على نظم 
الشعر الفصيح الذي يجاري به فطاحل الشعر في المشرق. 

gol 2‏ الأندلسيون بتميّزهم بعد اكتمال نضوج شخصيتهم فدافعوا عن هذا المكسب وإثبات 
فكرهم وإبداعهم في شتى OVE‏ الفكرءفنشأت نزعة أندلسية همها pei‏ عن أدب الأندلس 
وأعلامه»وهو ما دفع إلى قيام حركة تأليفية نشيطة خاصّة في فن التراجم والشروح الأدبية التي تعد 
مصدرا مهما للملاحظات النقدية رغم سذاجتها 3 معظم الأحيان Lebel Lai Yi‏ صورة واضحة 
ومتناسقة عن الذّوق الأدبي والتوجّهات التّقدية وخصائص البناء الف للعمل الأدبي. 

3 / كانت مساهمة فلاسفة الأندلس قي التقد كبيرة حيث تطرّقوا إلى مفهوم الشّعر من نظرة فلسفية 
وبدا تأترهم بالفلسفة اليونانية كبيرا خاصّة كتاب الشّعر لأرسطوءوربطوا الشّعر بالتخييل والحاكاة. 
4 تطرق ote‏ الأندلس إلى علاقة التفس بالإبداع الشعري ورأوا OF‏ النصّ إنتاج داخلي تترجمه 
الكلمات ويخرج للمتلقي فيؤثر فيه Gl‏ إيجابا أو سلباءولاحظوا تأثير البيئة على الفرد ley‏ إبداعه 
فالشاعر لسان مجتمعه.حيث كان للمجتمع حضور وتأثير في إبداع الأدباء ورأى aad‏ أن النص 
صورة لما يحدث في المجتمع Oly‏ الكاتب لسان قبيلته يصور ما يعيشه ويشعر به وما يراه ويحتك به. 
5 كان للترعة الدّينية والخلقية دور فاعل في توجيه AE‏ وتصحيح مواقف النقّاد»وكانت هي اللبنة 
الأساسية التي تبنى Lede‏ آراء النقّاد في تقييم gles‏ الشعراء وألفاظهمءفقد رفضوا المعاني التي تمس 
بالدّين والعقيدة والأخلاق فرفضوا شعر المجاء وشعر الغزل. 

6 يبدو OF‏ الترعة الخلقية قويت Mele‏ في القرنين الخامس والسّادس الحجريين مع ابن بسّام 
الشنتريني وابن خيرة المواعيني وغيرهم» حيث كانت ردّة فعلهم قويّة على الشعر والمعاني الفاسدة. 

7/ تعد رسالة ابن حزم(مداواة التفوس وتمذيب الأخلاق واليّهد في الرذائل) أنموذجا لنقد السّلوك 


والطبائع وتمذيبهاءفقد Ele‏ ابن حزم في رسالته الفضائل ودعا إلى اتباعها والرذائل ونا عن إتياتها. 
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وما أقوله في الآخر أن موضوع النقد الأدبي في الأندلس مفتوح و بحاجة إلى دراسة وإعادة 


نظر»لتقصى المصطلحات التقدية ومعرفة الاتجاهات الق سادت الأندلس. 


alll‏ من وراء القصد وهو المستعان adeg‏ التكلان 
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النون يوما Ole‏ إذا لقيثث ذا يمن وإن لقيث das‏ فعدناني 5 

النون | إلى الإمام biat‏ بأرخلنا Go HE‏ الرّيح في أشْبَاح ohb‏ 30 
النون | كنث أباً للدرى إلا الذارا ما فقأثْ عيني bY‏ 13 
النون | وقد لمعت حَوْلَيِكَ منهم Kui‏ 4 أن Kéi OI‏ نيران 16 
النون | وألبستني التعمى أغضّ من SA‏ وأحمل من وشي الربيع وأحسنا 37 
النون | بعوض جعلن دمي قهوة وغتينني بضروب OEY‏ 48 
النون | وإذا الأرض وهي غبراء صارت من دم الطّعن وردة كالدّهان 84 
النون | وكنت كذي رجلين Jory‏ صحيحةح ورجل رمت فيه يد الحدثان 59 
النون | عجبا يهاب الليث ghee‏ وأهاب لحظ فواتر الأجفان 113 
النون | هذي JWI‏ وتلك بنت المشتري حسنا وهذي أخت غصن البان 114 
النون | ملك الثلاث الآنسات Gue‏ وحللن من خلي JS‏ مكان 114 
gil‏ | أضحى الثنائي بديلا من تدانينا وناب عن Ob‏ لقيانا تجافينا 116 
النون | كل امرئ راجع یوما لشيمته وإن تخلّق أخلاقا إلى حين 119 
النون | يا لقومي gada‏ ومضوا وبنوا في الطين فوقي ما بنوا 129 
النون | طرحتم من الترحال ذكرا فقمنا فلو قد شخصتهم صبح الموت بعضنا | 136 
النون | هلا سألت شفاعة المأمون أو قلّت ما في نفسه تكفين 143 
النون | لولا التفجّع لادّعى حصب الحمى وصفا الشقر أنه محرون 143 
النون | ألف ala!‏ جسمه والأنين وبراه الهوى فما يستبين 155 
النون | بنتم وبنًا فما cal‏ جوانحنا شوقا إليكم ولا Cade‏ مآقينا 161 
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النون | أمّا هواك فلم نعذل بمنهله شربا Oly‏ کان يروينا فيظمينا 162 
النون bal)‏ رضاك فشيء أما له ثمن لو كان سامحني في ملكه الزّمن 162 
النون | أكل الذهر ما تجسّم منها وتبقى لبابما المكنونا 166 
النون ‏ ولولا قولك By GHB!‏ لكان لك بطلعتك افتنان 167 
النون ١‏ والشخوص التي خلقت ضياء قبل خلقتي المريخ والميزان 167 
الماء cdl Gas]‏ شئز المعوّه موّاجة أشباهه في الأشبه 29 
الحاء Ge]‏ بدا الصّبح Unit‏ ذوائبه يطارد الليل موشيا ASIST‏ 47 
الحاء | غدير وشته الريح وشية صانع فلم jae‏ حين دام سكوفا 53 
الحاء ما أثّْر الغضب الحسام بذاته Ob YI‏ ميت من أسمائه 60 
الماء فما زلت أجمع طعنا وضربا على زيدها وعمرها 61 
الماء | وابن عمٌ قد تركت له صفو ماء الحوض عن كدره 61 
الحاء | والشيء لا يكثر مذاحه إل إذا قيس إلى ضدّه 62-1 
ae‏ لكل جار حين يجري منتهى 53 
الهاء ما “|S‏ ما يتمنى المرء ید رکه 83 
الماء |أراك تحممت أخاك الثقة وعندك مقت وعندي مقته 85 
الحاء Oly]‏ كلام المرء في غير كنهه لكا النبل يهوي ليس فيه نصاله 87 
الماء | يعيرني أن ضقت درعا Sp‏ ويجرع أن ضاقت عليه خلاخله 04 
اماء | كأنّه 3 a chy dai‏ كسرى بن هُرمُز تَقَفوه ساو 99 
kis} ei‏ الروض Ú‏ وشجت يد المزن أرضه 114 
الماء | وجه ابن عباد الند ب حين تأمّل قرضه 114 
الحاء | سقيا لطيب Like}‏ وسروره وغربر عبش مسعف بغريره 135 
الملء | فجاءت بن إنسان غير زمانه وخلت بياضا خلفه وماقيها 161 
لواو | وَعَاضَ مَاءَ pd‏ دهز sty‏ خواطر القلب بتبريح EN‏ 27 
الماء | أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصّبح يغري به 116 
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الماء | إذا ظفرت منك “doll‏ بنظرة أثاب ها معيي المطىّ وارزمه 117 
الملء | gd‏ جاد شعرا بن الحسين ED‏ تجيد العطا واللّها تفتح اللّها 117 
الحاء اهما gtis‏ من ثمانين قامة كما انقضّ باز أقتم oul‏ كاسره 140 
الياء وبلغ فيه والده أمورا عدوهما بما شرق ردي 56 
الياء | شم غرسك الأرضيّ Of‏ الذي أبصرته غرس سماويٌ 89 
الياء | وَمَا Cog dt‏ ومثلي OF‏ يُشَاهدَهَا bi Lily‏ حسّان وأنتَ علي 100 
الياء | وتحتقر الدنيا احتقار مجرب ترى كل ما فيها -وحاشاك- فانيا 119 
الياء | وأقبلن من أقصى العراق يعدنني نواهد لا يعرف خلقا سوائيا 140 
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shall‏ الكريو:برواية حفس 
أولا/ المصادر: 
1) إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري أبو إسحاق الحصري: 
زهر الآداب fy‏ الألباب»دار الجيل»بيروت»د. ط»د.ت. 
2) ابن سعيد المغري: 
المغرب قي حلى المغرب.ت: شوقي ضيف »دار المعارف/ط/4يد.ت» ج/1. 
3 ابن شرف القيرواني: 
أعلام الكلام.مكتبة الخانجيءط/121433ه,1926م. 
أعلام الكلام. مطبعة النهضةءالقاهرة» 1926م 
4) أبو إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب بن وهب: 
البرهان في وجوه البيان.ت:أحمد مطلوب وخديجة الحديثي»بغداد»ط/ 1.1967 . 
5 أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري: 
شرح حماسة gf‏ تمام.ت:علي المفضل حودان»دار Sal‏ المعاصرءبيروتءلبنان»دار الفكر» دمشق 
»سورياءد.طعد.ت_ 
شرح أشعار الشعراء الستة الجاهلية:اختيارات من الشعر الجاهلي.ت: خد عبد المنعم خفاجة»دار عبد 
اجيد أحمد حنفي للطبع والنشر»ط/3.1382ه.1963م»مج/1. 
6( أبو الحسن علي بن بسّام ١‏ شنتريني: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.ت:إحسان عباس»دار الثقافة» بيروت b. okk‏ 
777 م. 
7( أبو الحسن علي بن موسى المغربي الأندلسي: 


oles Il‏ والمرطبات.د.طءد.ت» ج/1. 
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8( أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي: 

رايات المبرزين وغايات المميزين.ت: جد رضوان الداية»دار طلاس للدّراسات والترجمة 
والنشر»ط/1.1987ءم. 

9 أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية الكلبي: 

المطرب من أشعار أهل المغرب.ت:إبراهيم الأبياري»حامد عبد المجيد,أحمد بدويءدار العلم 
للجميع»د.ط»د.ت. 

yi )0‏ القاسم إبراهيم بن د زكرياء المعروف بابن الأفليلي: 

شرح ديوان أبي الطيب المتبي.ت:مصطفى عليان»السفر الأول»مؤسسة الرسالة»ط/ PL L412‏ 
Ae 1992.‏ 

11( أبو القاسم الآمدي: 

لموازنة بين أبي تمام والبحتري.ت:أحمد صقرءدار المعارفءالقاهرة»1972» Ae‏ 

gi )2‏ القاسم جار الله جد بن اعمر الخوارزمي الزمخشري: 

تفسير الزتخشري. دار المعرفة»ط /3.1430ه.2009. 

gf (13‏ القاسم صاعد الأندلسي: 

طبقات الأمم. نشر الأب شيخوءالمكتبة الكاثوليكية»د.ط.1912م. 

gi (14‏ القاسم HE‏ بن عبد الغفور الكلاعي الأشبيلي الأندلسي: 

إحكام صنعة الكلام.ت: خد رضوان الداية»دار الثقافة بيروت»د.ط»1966م. 

15( أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك الكاتب: 

دار الطراز في عمل الموشحات.دار الفكر»ط/1.1368ه.1949م. 

6) أبو الوليد اسماعيل الحميري الأشبيلي: 

البديع في وصف الربيع.ت:عبد الله عبد الرحيم عسيلانءدار Gall‏ للطباعة والنشر »ط DL]‏ 
7 ه77 م. 
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17( أبو الوليد Je‏ بن رشد: 
تمافت التهافت.ت: سليمان دنياءدار المعارف»ط/1.1964م. 
gi (18‏ بكر عاصم بن أيوب البطليوسي: 
شرح الأشعار الستة.ت:ناصيف سلمان عواد»مراجعة:لطفي التومي,المعهد الألماني للأبحاث 
i‏ بيروت» 21429 2008م. 
9) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن خد الفارسي الجرجاي: 
أسرار البلاغة في علم البيان.ت:عبد الحميد هنداوي»دار الكتب العلمية»بيروت» 
ط/1:1422ه.2001م. 
0 أبو بكر خد بن الحسن الزبيدي: 
طبقات التحويين واللغويين.ت: جد أبو الفضل إبراهيم»دار المعارف»ط /2ءد.ت. 
21( ابو Ole‏ التوحيدي: 
الإمتاع والمؤانسة.ت:هيثم خليفة الطعيمي»المكتبة العصرية »بيروت» e2011. 21433 b.s‏ 
ج/2. 
ا حوامل والشوامل. ت :صلاح أرسلان»نشر أحمد أمين والسيد tal‏ صقرءالقاهرة »د.ط .1982 
2) أبو طاهر خد بن يوسف السرقسطي: 
المقامة اللزومية.ت: بدر أحمد ضيفءالقاهرة»1982م._ 
المقامات اللزومية.ت:حسن الواركلي»جدار الكتاب الجامعي»عمان»عالم الكتب 
الحديث»عمان»ط/2.)2006م. 
23( ابو ple‏ أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد الأشجعي الأندلسي: 


التوابع والزوابع. ت : بطرس البستافي»دار صادرء بيروت» 1951م 


198 


سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي.د.ط.د.ت» ج/1. 
شرح ديوان الحماسة.ت:أحمد أمين وعبد السلام هارون»دار الجيل [be Same‏ 
1ج . 

26( أبو علي hes"!‏ بن القاسم القالي: 
البارع 3 اللغة.ت:هاشم الطعان»مكتبة النهضة»دار الحضارة العربية»بيروت»ط/1.1975م. 

27( أبو علي الحسن بن رشيق القيروان: 
العمدة في صناعة الشعر ونقده.ت:النبوي عبد الواحد سقلان.مكتبة الخانجيءالقاهرة» 
ط/1:1430ه.200م ج/1. 

gi )8‏ علي المظفر بن يحي العلوي الحسيني العراقي: 
نظرة الإغريض في نصرة القريض.ت: تمى عارف الحسن»مجمع اللغة العربية»دمشق»1976م. 

9) أبو عمرو بن بحر بن الجاحظ: 
البيان Cals‏ ت عبد السلام هارون»دار الفكرءط/4»د. ط» ج/1_ 
الحيوان. ت :عبد السلام هارون/مصطفى البابي الحلبي»ط/2.1384هھ.1965م. 

30( أبو خد الحسن بن علي الضبي التنيسي المعروف بابن وكيع: 
المنخصف SLU‏ والمسروق منه. ت :عمر خليفة بن إدريس » نشر جامعة خان يونس » بنغازي e‏ 
ليبياءط/1.1994م. 
الانتصار ممن عدل عن الاستبصار.ت:حامد عبد المجيد»دار الكتب والوثائق القومية» د.طءد.ت._ 
الحلل في شرح أبيات الجمل.علق عليه: يحي مراد»منشورات بد علي بيضون»ءدار الكتب 


العلمية» بيروتءلبنان»ط /21404 2200.21 
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الاقتضاب في شرح أدب الكاتب.ت:مصطفى السقاءوحامد عبد الجيد»مطبعة الكتب 
ocd alla, voll‏ ط»د.ت. 

32( أبو HE‏ عبد الله بن HE‏ بن سعيد بن سنان الخفاجي: 

سر الفصاحة.دار الكتب العلمية» بيروت بلبنان»ط/1.1402ه.1982م. 

33( أبو ج عبد الله بن مسلم ابن قتيبة: 

الشّعر والشعراء.ت:مفيد قميحة ود أمين الضتاوي»دار الكتب العلمية» بيروت .22005 
4) أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري: 

_يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ت:مفيد قميحةءدار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»ط/1.1403ھ.1982ءم. 

35( ابو هلال العسكري: 

الصناعتين:الكتابة والشعر. ت :علي E‏ البجاوي»أبو الفضل إبراهيم»القاهرة »ط/2.1972م. 
6) أحمد بن خد المقري: 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.ت:د.إحسان عباس»د.ط»دار صادر»بيروت.1408 a‏ 
A [eee‏ 

37( أحمد بن EF‏ بن ایی بكر بن خلكان: 

وفيات الأعيان وأبناء الزمان.ت:د.إحسان عباس»دار صادر»بيروت»1979م» ج/5. 

8) أحمد بن HE‏ بن عبد رئه الأندلسي: 

العقد الفريد.ت:مفيد KE‏ قميحة»دار الكتب العلمية 404 1983.21 Dee | [doce‏ 

39( جال الدين بن يوسف ابن هشام: 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب.ت: خد محي الدينءالمكتبة العصرية»بيروت ouk‏ 2 1424 
ه 2003م»مج/2. 
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40( حازم القرطاجني: 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ت: د الحبيب ابن الخوجة»دار الغرب الإسلامي» د. ط » د .ت. 
41( ضياء الدين ابن الأثير: 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.علق عليه أحمد gh‏ و بدوي طبانة»دار died‏ كصر للطبع 
والنشرءط/2»د.ت.مج/2. 
42( عبد الكريم النهشلي: 
الممتع في صنعة الشعر.ت:الكعبيءالدار العربية للكتاب» ليبياءتونس bore‏ » 1398ه © 
21978._ 
الممتع في صنعة الشعر.ت: جد زغلول سلام»منشأة دار المعارف»الاسكندرية»د. ت»د.ط. 
43( عبد الله بن غك ابن المعتز: 
طبقات الشعراء ا محدثين.ت:عبد الستار فراح»دار المعارفءالقاهرة»د.ط» 946 1م. 
44( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: 
طوق الحمامة في الألفة والألاف.ت: حسن كامل bac Spall‏ 2195021396 
رسائل ابن حزم.ت:إحسان عباس,المؤسسة العربية للدراسات والنشرءبيروت علبنان» 1.1984/b‏ 
Ales‏ 
45( علي بن ظافر الأزدي: 
بدائع البدائه.ت:أبو الفضل إبراهيم»المكتبة الأنجلو مصريةءالقاهرة»د.ط.1972م. 
46( علي بن عبد العزيز القاضي glad!‏ 
الوساطة بين gull‏ وخصومه.ت: يد علي البجاوي ويد أبو الفضل إبراهيم»عيسى البابي 
1966.21386.b.>¢ H‏ 
47( مجموعة من الأساتذة: 
شروح سقط الزند.الهيئة المصرية للكتاب»د.ط.»1406ه.1986م. 
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48( 2 أحمد بن طباطبا العلوي: 

عيار الشعر.ت:عباس عبد الساتر»دار الكتب العلمية»بيروت علبنان be‏ /2» 1426ه , 
5م . 

We )9‏ بن أحمد بن هشام اللخمي: 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة.ت:أحمد عبد الغفور عطار»منشورات دار مكتبة 
الحياة» بیروت»لبنان»ط/1)1400ھ.1980م. 

lel بن الحسن‎ Je (50 

حلية ا نمحاضرة في صناعة الشعر.ت:جعفر الكتافيءدار الرشيد للنشر» 1399 » 1979م ج/1. 
51( بن زين العابدين بن رستم: 

الكتب المشرقية والأصول النادرة. منشورات دار ابن حزم»ط/1 214306 .2009م » ج/2. 

52( خد بن فتوح بن عبد الله أبو عبد الله الحميدي: 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس.ت:بشار she‏ معروف, د بشار عواددر الغرب 
الإسلامي»د.طيد.ت. 

HE )3‏ بن مصطفى الخضري: 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل.دار الفكرءلبنان»د.ط 1389ه 1987م ج/1. 

54( محي الدين بن علي التميمي عبد الواحد المراكشي: 

لعجب في أخبار المغرب.ت: جد tee‏ العريان»منشورات ab‏ إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة»ط/1.1383ھ.1963ءم. 

5 ول الدين عبد الرحمن بن خد ابن خلدون: 

المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر. مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع»والدار التونسية للنشر. 1984م 
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المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر.ت :عبد الله E‏ الدرويشءدار يعرب»ط/1»د.تءمج/1. 
sh (56‏ الحموي: 

معجم الأدباء:إنشاد الأريب إلى معرفة الأديب.ت:إحسان عباسءدار الغرب الإسلامي Soe‏ 
«لبنان» ط/3 1199م ج/1. 

ثانيا/المراجع: 
7) إبراهيم الحاردلو: 

ملامح من ثورة الأدب قي الأندلس.ضمن دراسات إسلامية مهداة إلى إحسان 
ple‏ بيروت» 97/5 1م. 
58( إبراهيم سلامة: 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان.مكتبة الأنجلو مصرية».ط/1:1396ه1950م. 
9) إحسان عباس: 

تاريخ الأدب الأندلسي:عصر الطوائف والمرابطين. دار الثقافة»بيروت بلبنان be‏ /1» 1962م. 
تاريخ الأدب الأندلسي :عصر سيادة قرطبة. دار الثقافة» بيروت»لبنان»ط /2»د.ت. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب:نقد الشعر من القرن الثاني حت القرن الثامن الحجري.دار 
القافةءبيروت»لبنان»ط/4.1404ه.1983م.__دراسات في الأدب الأندلسي.الدار العربية 
للكتابءليبياءتونس» 976 1م. 
wai )0‏ الشايب: 

تاريخ النقائض في الشّعر العربي. مكتبة النهضة المصرية»القاهرة»ط /21945م. 
61( أحمد هيكل: 


الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة.دار المعارف»د.ط٬1985م.‏ 
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ple (62‏ عصفور: 

الصورة الفنية في الثراث النقدي والبلاغي.المركز الثقافي PLID2 OLI begad‏ 

مفهوم الشعر :دراسة في الثراث النقدي.المركز العربي للثقافة والعلوم»د.طع1982م. 

3) حسين مؤنس: 

فجر الأندلس.دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية.الدار الصعودية 
للنشر والتوزيع»ط /2.1405ه.1985م. 

64( حصة البادي: 

التناص في الشعر العربي الحديث.دار كنوز المعرفة العلمية»عمان»الأردن»ط/1)2009م. 

be )5‏ الفاخوري وخليل الجر: 

تاريخ الفلسفة العربية.دار الجيل» بيروت»ط/ 21982 2م, ج/2. 

66( ركي مبارك: 

النثر الفني.مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة»د.ط.د.ت» ج/2. 

Ó )7‏ نجيب محمود: 

في فلسفة النقد. القاهرة»د. ط.()198م. 

68( سامية جباري: 

الأدب والأخلاق في الأندلس في عصر الطوائف.دار قرطبة للنشر والتوزيع be‏ /2 
0 م. 

als (69‏ عكاشة: 

اتحاهات النقد المعاصر في مصر.ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»د. ط 985 1م. 

70( شريف علاونة: 

sal‏ الأدبي قي الأندلس(عصر المرابطين والموحدين 479ه-646ه).منشورات وزارة 


الغقافة»ط/1.1424ه2005ءم. 
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71( شوقي ضيف: 
تاريخ الأدب العربي :عصر الدول والإمارات.دار المعارف»القاهرة»ط /2»د.ت. 
العصر العباسي الأول.دار المعارفءالقاهرة»ط/5.1956م. المدارس النحوية.دار المعارف 
»ط//»د.طءد.ت. الفن ومذاهبه في الشعر العربي.دار المعارف»مصرءد.طيد.ت. 
ab (72‏ إبراهيم: 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب.دار الحكمةءبيروت»د. ط»د.ت. 
ab (73‏ حسين وآخرون: 
التوجيه god)‏ المطبعة الأميرية»القاهرة»د. طءد.ت. 
ab (74‏ حسين: 
حديث الأربعاء. نشرة دار المعارفءالقاهرة»د.طعد.ت. 
75( عبد الحليم عويس: 
ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري.دار الاعتصام »القاهرة »ط/11979م. 
76( عبد العالي سامي مكرم: 
الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي.مؤسسة الرسالة»ط/2.1413ھ.1983م. 
77( عبد eI‏ خليفة: 
ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه.دار العربية للدشر»بيروت»د.ط»د.ت. 
8) عز الدين اسماعيل: 
التفسير النفسي للأدب .مكتبة غريب»د.طءد.ت. 
79( علي الوردي: 


أسطورة الأدب الرفيع. منشورات سعيد بن جبیر»د. ط2002م. 


80( على آیت أوشان: 


205 


السياق والنص الشعري.دار الثقافة»الدار البيضاءءط/1:2000م. 

81( علي بن WE‏ 

› 1/ be الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الحجري:أشكاله ومضامينه»دار الغرب الإسلامي‎ a 
Aeris 

82( علي لغزبوي: 

أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى تماية القرن الرابع الحجري.مكتبة المعارف 
للنشرءالرباط»د. طءد.ت. 

olde (83‏ عبد الرحيم: 

تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الحجري.مؤسسة الرسالة a 1404 »1/ be‏ 
,1984 

84( عمر سليمان: الإخلاص.دار النفائس»عمانءد.طء2)006م. 

5) عمر عبد الواحد: 

في نقد النقد الأندلسي.دار الاق piel‏ والتوزيعمصرءالمنياءط / 22008 1م. 

86( كامل الكيلان: 

نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. مطبعة المكتبة التجارية» .01.1342/b‏ 01924 

7) ماهر حسن فهمي: 

المذاهب النقدية.دار الطباعة الحديثة»القاهرة»د.ط 962 1م. 

88( ل gi‏ ريان: 

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام.دار النهضة العربية »بيروت »د.ط.1973م. 


Je (89‏ الطنطاوي: 
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نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة.دار P1995 badat‏ 

90( د النويهي: 

محاضرات قي عنصر الصدق في الأدب.معهد الدراسات العربية »د.ط.ء1959م.نفسية gh‏ 
نواس.دار الفكر العربيء بيروت»ط/2619700م. 

91( شد بن عمار درين: 

تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس.منشورات الملك بن سعود الإسلامية » 1427ه, 2006م. 

92( څد بن قريش الحارثي: 

الاتحاه الأخلاقي في النقد Gall‏ حتى 2 القرن السابع الحجري.مطبوعات نادي مكة GS‏ 
الأدبيءد.ط, 1409ه 989 1م. 

3) شد خلف الله أحمد: 

من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده.مطبعة ab‏ التأليف والترجمة والنشر Balle‏ 
6ه 194/7م. 

4) غيل رضوان الداية: 

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.مؤسسة الرسالة»ط/ 22.1401 21981 

95( رزكرياء عناني: 

الموشحات الأندلسية.عالم المعرفة»د. ط»د.ت. 

96( څل سلام زغلول: 

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الحجري.قدم Ei‏ خلف الله أحمد, مكتبة 
الشباب»ط/1. 


ue )7‏ عبد المطلب مصطفى: 


207 


اتحجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع المجريين.دار الأندلس»بيروت be oude‏ 
/1:1404مى1984م. 

98( ذل عبد الوهاب خلاف: 

قرطبة الإسلامية في القرن الخامس المجري :الحياة الاقتصادية والاجتماعية.الدار التونسية للنشر 
والتوزيع» 984 1م. 

99( غيل مصطفى هدارة: 

مقالات في النقد الأدبي.دار العلم للملايين.د.ط»1964م. 

مشكلة السرقات في النقد العربي:دراسة تحليلية مقارنة»المكتب الإسلامي be Oke ye‏ 
17 .م. 

ue (100‏ منذور: 

في الأدب والنقد. ded‏ مصر للطباعة والنشر»الفجالة»القاهرة»د. ط»د.ت. 

Æ (101‏ يوسف موسى: 

بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط.مصرءط/261968م. 

102( مصطفى الجوزو: 

نظريات الشعر:الجاهلية والعصور الإسلامية.دار الطليعة للطباعة والنشرءبيروت علبنان be‏ 
1 م.ج .. 

103( مصطفى السيوفي: 

تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة.مصرءط/122008م. 

104( مصطفى الشكعة: 

الأدب الأندلسي فنونه وموضوعاته. دار العلم للملايين »بيروت 41979/B.‏ 


105( مصطفى ناصيف: 
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نظرية المعنى في النقد العربي.مطابع دار PLIOS bree‏ 
106( منير سلطات: 
الصورة الفنية في شعر المتنبي(الكتابة والشعر والتعريض).منشأة المعارف» الاسكندرية »د. 
2002.4 
grb (107‏ التكريتي: 
الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام.دار الأندلس »بيروت »د.ط.1982م. 
ثالغا: الدواوين الشعرية: 
8)بو العباس وليد بن عيسى الطبيخي الأندلسي: 
ديوان صريع الغوان . ت: سامي الدهانءدار المعارف»القاهرة»مصر»ط /3>د.ت. 
9 أبو العلاء المعري: 
سقط الزند.دار بيروت للطباعة والنشرءدار صادر للطباعة والنشرء بيروت > 1372 c a‏ 
1957 
0)بو سعيد الحسن بن الحسين العسكري: 
olg‏ كعب بن زهير.ت:حنا نصر الحئي»دار الكتاب egal‏ بيروت Tf,‏ › 
4ه 4 [م. 
1)ججمعة وعيني: 
ديوان ابن شهيد.ت:شارل بیلات» بيروت»د.ط 963 1م. 
2 )ديوان ابن الرومي. 
ت:أحمد حسن سبع»منشورات بد علي بيضونءدار الكتب العلمية لبنان» ‏ ط2 
00023 م. 


13 1)ديوان ابن خفاجة: 
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ت:عمر Gyb‏ الطباع»دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع Syme‏ بلبنان»د.ط e‏ 
21994.21415. 
Olpo(114‏ ابن دراج القسطلي: 
ت:محمود علي مكي»منشورات المكتب الإسلامي دمشق»ط/1.1381ه.1961م. 
15 )دیوان ابن زيدون: 
ت :يوسف فرحات»دار الكتاب العربي »بيروت »ط/ 22:1415 P1994,‏ 
lga (116‏ ابن عبد ربه: 
Bre‏ رضوان الداية»مؤسسة badle J‏ /1.1399 ه.1979م. 
7 )دیوان ابن هانئ الأندلسي: 
ت: کرم البستان »دار بيروت:1400ه.1980م. 
8 )ديوان أبي الطيب المتنبي: 
دار بيروت للطباعة coger pally‏ 403 1ه 1983م. 
9 ديوان الأعشى: 
د.ط»دت 
0 اديوان البحتري: 
د.ط»د.ت. 
1 )دیوان الفرزدق: 
ت :علي فاعورءدار الكتب العلمية»بيروت بلبنان» ط/1» 21987.1407 
2 )دیوان امرئ القيس: 
ت: حسن السندوبي»منشورات علي بيضون .دار الكتب العلمية» بيروت»لبنان»د. طءد.ت. 
3 )ديوان امرئ القيس: 
ت:حسن نور الدين»دار الحكايات بيروت» ط/ 1.1424ه.2002ءم. 
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4 اديوان حساك بن تابث: 
ت:عيدا مهناءدار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 01994.022.1414/L.‏ 
5 ديوان ذو الرمة: 
ت:أحمد حسن بسج»دار الكتب العلمية» د.ط 1415 ى 1995م. 
ا علق 
ت:أحمد صقر المطبعة ا محمودية»مصرءط/1:1353ه 1935م. 
7 اديوان عنترة: 
ت: د Lauw‏ مولودي. المكتب الإسلامي»مصرءد.طود.ت. 
8 )دیوان كثير عزة: 
Ane‏ وشرحه:إحسان عباس»دار الثقافة» بيروتءلبنان ¢ 111 م. 
salable‏ ری اة 
9)آبر کرومي لاسل: 
قواعد النقد الأدبي. تر :جد عوض ad debe‏ التأليف والترجمة والنشر »القاهرة :954 PL‏ 


0 )ارشیبالد مكليش: 

الشعر والترجمة. تر: سلمى الخضراء الجيوشي »دار اليقظة العربية»بيروت»1963م. 
1 )إييليو غرسية: 

الشعر الأندلسي. تر :حسين مۇنس»مكتبة النهضة»القاهرة»ط/3.1969م. 
2 ببالننيا أنخل: 


تاريخ الفكر الأندلسي.تر:حسين مؤنس»مكتبة الثقافة الدينية»بور سعيدء»1955م. 
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133( كارل بروكلمان: 
تاريخ الأدب العربي.تر:عبد الحليم النجار ورمضان عبد النواب»دار المعارف S/b.‏ 
.مج /2. 
4 )كتاب أرسطوطاليس: 
تر:عياد شكري slot‏ الكتاب العربي للطباعة والنشرءط/1»مج/1. 
5 )ليفي بروفنسال: 
الإسلام في المغرب والأندلس.تر: جد عبد العزيز سالم»دار PLIST b.s pas iak‏ 
6 )مموعة من المترجمين: 
دراسات قي الأدب العربي .تر : مجموعة من المترجمين»دار مكتبة الحياة 1959 م. 
7)هوراس: 
فن الشعر .تر :لويس عوض ele‏ المصرية العامة للكتاب»ط/3.1988م. 
خامسا/ أطروحات الماجستير والدكتوراه: 
8)عبد العالي سالم علي أكرم مكرم: 
المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن للهجرة.أطروحة ذكتوراه كلية 
العلوم»قسم النحو والصرف والعروض»دار الشروق»بيروت»لبنان»1980م. 
9 )عبد الله سالم المعطان: 
ابن شهيد وجهوده في النقد الأدبي.رسالة ماجستير»جامعة الملك عبد العزيزء كلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية»مكة المكرمة 21397 1977 


سادسا/ ONS!‏ والدوريات: 
0) خليل څک إبراهيم:! 
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لجديد في الأدب الأندلسي. محلة كتابات» ¢/ 12.2002 اللغة العربية والنقد. مجلة فصول « Ale‏ < 
ديسمبر»1983م. 


141( موعد: 


مدرسة الأندلس النحوية أم الدرس النحوي في الأندلس.مجلة التراث العربي» سورياء ع 
.e91.2003/‏ 


142( محمود الربيعي: 


النقد الأدبي. مجلة فصول» ع/1ءاليئة المصرية العامة )1984.04 
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ayliger gall ھرس‎ 


مقدمة ec pal hac led states OT‏ ا PELETE‏ 
مدخل:أثر المشرق في النقد الأندلسي وعوامل تطوره. ee ee a‏ ل 
1/ طبيعة النشأة الأولى للنقد الأندلسي وعوامل ازدهاره. 009 Od pills‏ 
أ/ الأثر المشرقي ق النقد الأندلسي. OTENE RODEO EL tuk:‏ 
*/ أثر المتبي SSS SLE AAR SS E‏ 
*/ أثر المعري وأبي تمام TSR RCT OT Cs‏ 
ب/ المؤدبون ESRA SS oe‏ لاوا تمس SSR‏ واو Sil‏ 
ج/ حلقات العلم في المساجد ee Re ne Ee RRO‏ ا 
د/ الحكام ودورهم في بعث الآداب والنقد irre rere‏ ا AE IIE E‏ 
و/ أبو علي القالي وإسهاماته النقدية ne ron Se eee E E eet ren eee reenter‏ 

ه/ الرحلة من وإلى الأندلس محا E‏ ا ا Ons AES‏ 
*/ الراجلوت إلى المكترق SSANI OA TS‏ 
*/ الوافدون على الأندلس LESER E OREN E ED EE‏ 
2 النقد الذوقي في الأندلس. EASES ERASERS ESASA‏ 


الباب الأول:النقد الأندلسي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإبداع 


الفصل الأول:الاتجاه اللغوي والنحوي ا PA ESET NEEE‏ 
1/ المصطلح النحوي بين المشارقة والأندلسيين EOE‏ ا 20 
2 الاتحاه اللغوي والنحوي Lenses SESS‏ 
3 النقد اللغوي وتوثيق الشعر جح امن ارارق ال م OREOR aon‏ 
4/الاتحاه المعجمي edi Ss eA SSS SS‏ 
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a yeh EE E والجمالي‎ gill الفصل الثاني:الاتجاه‎ 
LEASE ونه ا نان دنوب تب ووو اسم‎ Aes اللفظ والمعتى‎ /1 
AD eee 0 SEET البيان صفة البليغ‎ 2 
OA RS SE TR البديع صفة البراعة الشعرية‎ 3 
OR SS ped dash cate AE N OEE ead الإبماء والإشارة‎ / 

*/ الجناس وفضله في الإبداع م eet tt ete nee‏ ا S‏ 
*/ الطباق ودوره في الجودة S e OOO O‏ 
*/ الاشتقاق وتوليد adl‏ وا E‏ ا SSN EEN‏ 
*/ السجع والصناعة اللفظية EERE‏ ماس مسا E PAE‏ 
*/ التقسيم CO Ee cha a eee nee ena Be uo ene oa‏ 
*/ دور الكناية في خلق البيان E ene ae een ree ner EET‏ ل 
*/ المثل والاقتصاد في اللغة لخو و الو ا ا CE ste‏ 
*/ المقابلة مركز الصناعة ا E‏ ا وي o‏ 
*/ المشاكلة وتتمة المعنى O a EE ET,‏ ا 
*/ التتميم وزيادة المعنى CO‏ ا ا Ci ee‏ 
4/ جمالية موسيقى الشعر 00 E‏ 
الفصل الثالث:الاتجاه الأدبي Se eee ee O a ee nee eR Te‏ 
1/ مفهوم الشعر eS‏ ل كل ل aha eas‏ اا وا 
*/ مفهوم الشعر عند نقاد المشرق hse‏ نيه كني هه محري جوم تاوما ووم مع OO‏ 
*/ مفهوم الشعر عند نقاد الأندلس والمغرب saves es‏ ل OO A‏ 
2/ المفاضلة بين الشعر والنثر T AIC NSS ee DA‏ 
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FO diet seh pinta 0 es الطبع والصنعة في النقد العربي الحديث‎ f 
LE O E ET ب/ الطبع والصنعة في النقد الأندلسي‎ 
PD E RE SSA و ا لاسو‎ E Da الأخذ الأدبي‎ /4 
OSES EO N A TEE E O tener E E أ/ مصطلحات السرقة‎ 
Ole geet ee oe wna en ne مصطلحات السرقة‎ /* 
CES E A E O E ENA المعاني المتداولة‎ /* 
Olin ieee? AEN TORE ae Lato Sanaa yesh ah is /* 
OA steadier cea ERS SEET الإغارة‎ /* 
SDSS SEAS sean et الاقتطاع والاقتضاب‎ /* 
CASAS BSA ELO ESSERE ب/ الأخذ الحمود‎ 
212 E AA SAE ERG قلب المعنى‎ /* 
E SERN VEE ب‎ N Ee ERS اک‎ 
O SSC Dy hl نقل‎ /* 
Oe rene eter ey N ener eee eer alcns” 
S TE E ا ام وا‎ eae E د‎ T ويك الم‎ * 
E RS ج/ الأخذ المذموم ا‎ 
ا‎ OCT RC TODD TD ATS */الاهتدام‎ 
OO RES ASRS SESS geil /* 
oe EL RS OI CPN Se E a النظر والملاحظة‎ /* 
لي د‎ ee */ألفاظ النثر‎ 
OES ASA cil سوا‎ A Sila a aaah icant ada Jeni)” 
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OT 2g oe oe se eh oe eas tai DT الاتحاه التاريخي‎ /9 

الباب الثاني:النقد الأندلسي من مرحلة الإبداع إلى مرحلة ASW‏ 
الفصل الأول:الاتجاه الدفاعي CAPRERA NETER eater ain ey ena:‏ 
1/ التراجم الأدبية OSL EEL E E TE tated Po e Ale‏ 
ols lel! 2‏ م ل قو خاو ول لان ال Ga to‏ ا 
3/ القايسانت الشعرية katona‏ نوا متاو اناده تم وو سواه الم روط buses‏ مسا RO EEEE‏ 
4/ الشروح الأدبية N‏ بج ودج e NE DEED‏ 
الفصل الثان:الاتجاه المنطقي a‏ ا Scab St aria‏ 
tN 1‏ الفلسفي وبع ل ا E‏ اا ا E‏ ا AELE E‏ 


أ/ مساهمة فلاسفة الأندلس في النقد PE DD ene seen eee‏ 


اام افع eS SSRs‏ جوم ترج Gad has‏ لا 
3/ الابحاه الاجتماعي eS DESLE SLES ESA Re a aa a e a a‏ 


الفصل الثالث: الاتجاه الخلقى REESE NARA‏ 
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pel cal et /2‏ اموه سس titi ans‏ عويب وجا ee hace‏ ات سس ذا 
f‏ شعر المجاء eran‏ ا ا j te E AE TEE‏ 
با شعن الغزل Ee a OT‏ 
ج/ الغزل بالمذكر E‏ و ا 
3 نقد السلوك TGS haste cae i aa fe ia ae N eens‏ 
*/ نظرية طرد الهم ا ا E ETENE E fy E EAE‏ 
*/ الأخوة والصداقة والنصيحة E sates E EE RG E ET‏ 
*/ أنواع الحبة 111-00000000 
*/ الأخلاق الفاضلة EPALE EA E ANIE ATANES EIET AE NAO E‏ 
| حضور مجالس العلم OSE SE‏ ل 

LAER SSS OSS SS RS خاتمة‎ 
o O ener ETLE PEE EE Yc eee Ren T ree Rene ea القرآنية‎ OLY فهرس‎ 
Ec E E EE I ا‎ ET ee ET فهرس الأبيات الشعرية‎ 
EO ODE E فهرس المصادر والمراجع‎ 
P Ee VENIE EA OEE EDE فهرس الموضوعات‎ 
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يتناول ها البحث الاتجماهات التقدية في الأندلس من القرن الرابع إلى القرن السّابع الهجريين»حيث تطرقّت إلى 
أهمٌ التارات asa)‏ التي كانت سائدة في الأندلس بالإضافة إلى رصد العوامل التي أسهمت في تطوره وكذلك بيان 


أثر المشارقة في 4a‏ الأندلسي»وكيف أسهموا في بعث حركة النّقد في الأندلس. 


الكلمات المفتاحية: 


القد-الأندلس-الاتجحاهات-القرن الرابع الحجري- القرن led)‏ المجري. 


Résumé: 
L'étude traite des tendances critiques en Andalousie du IVe au VIe siècle après 


JC, où elle a abordé les principaux courants monétaires qui ont prévalu en 
Andalousie, en plus de surveiller les facteurs qui ont contribué à son 
développement et de clarifier l'impact du Mashreq dans la critique andalouse. 
Critique en Andalousie. 

Mots-clés: 

critique - Andalousie - tendances - IVe siècle AH - VIe siècle AH. 

Abstract : 

The study deals with critical trends in Andalusia from the fourth to the seventh 
century AD, where it tackled the main monetary currents that prevailed in 
Andalusia, in addition to monitoring the factors that contributed to its 
development and to clarify the impact of Mashreq in Andalusian criticism. 
Criticism in Andalusia. 


Key Words : 
criticism - Andalusia - trends - 4th century AH - 7th century AH. 


gall gy gall الرابع إلي‎ gy yall الاتجامات التهدية في الأندلس من‎ 
ose reall 

تعد هذه الدّراسة حلقة من حلقات البحث في التقد الأندلسي والكشف عن الآثار 
الأدبية للمسلمين في بلاد الأندلس»فهي تقوم UN slag alee‏ ل 
الرس التفدي وقد نعاولت per‏ هودف JES‏ التق egal Chale cee‏ على 
الاتجاهات التقدية الي كانت سائدة في الأندلس من القرن الرابع إلى القرن السابع 


المجريين. 


وبدأت بحثي عقدّمة عرضت فيها موضوع بحني بإيجاز ثم تحدّثت عن الدراسات الأدبية 
والتقدية الى تناولت الموضوع حيث كان الاهتمام بالأندلس وآدابما كبيرا فرغم المدّة 
القصيرة الى قضاها المسلمون في الأندلس إلا أَنْهم خلفوا آثارا لا زالت شاهدة على 


خطيارة المسلمية فق شبه ارو ة Ae‏ 


وبعد ذلك ذكرت الأسباب gH‏ حعلتي أختار موضوع بحثي قي الدّراسات النقدية في 
الأندلسءوتنوّعت تلك الدّوافع بين ما هو ذا وما هو موضوعي.فالدّوافع الذاتية كانت 
رغبة مني في التخصّص ف sal‏ الأندلسي وأثبع حطى أستاذي المشرف الذي طلما كان 
مثلي الأعلى وهو من حبّب إلي هذا البحثءأيضا إكمال ما بدأته في الماحستير»حيث 
كانت دراسيّ حول الثقد الأندلسي ودراسة علم من أعلام BARN‏ شبه الجزيرة الأيبيرية 
وهو ابن بسّام الشنترين وكتابة'الذعيرة في محاسن أهل الجزيرة"ءأمّا الموضوعية فكانت 
بيان مدى مساهمة نقاد الأندلس في التّقد العربي»وتحديد Fal‏ الأتجاهات الي كانت سائدة 


خلال فترة الدراسة. 


Lib, البحث تعدّد المناهج فالبحث لا يمكن حصره في منهج واحدءبل‎ baap “Bl 
موضوع البحث بالعودة إلى كتب النقد والتراحم والبلاغة‎ le المنهج التكاملي في‎ 


aiid‏ وبخاصة ما تعلق بالتّقدأيضا قراءة التصوص واستنتاج الاأتجاهات وتداخلها. 


abe ig ta E estas‏ اناب تسكن ون طول كان 
المدحل بعنوان(أثر المشرق في التقد الأندلسي وعوامل تطوّره) حيث تناولت فيه طبيعة 
نشأة sa)‏ الأندلسي وأثر المشارقة في تكوينه»فكان أثر المتسّي وأبي العلاء المعرّي وأبي نمام 
واضحا في الأدب والتقد الأندلسيينءواعتئ النقاد بشعرهم فدرسوه وشرحوه ونقدوه 
ومنهم من نسج على منوالهم وعارضهم في الموضوعات وطريقة نظمهم نم ذكرت دور 
المؤدبين في بعث حركة النقد من خلال OWL‏ الي كانوا يعقدوها والشروح الي كانت 
تقام على الدّواوين المشرقية»ونتج عن تلك الشّروح حركة نقدية بسيطة مبنية على الذوق 
الشخصي والإعجاب المباشر»وجاءت ملاحظاتمم في مملها تمتم بالجانب اللغوي 
والتركيب السليم للعبارة. 

وبدأ الأدب في الأندلس يعرف تطورا في الأغراض والموضوعات وشهد القرن الخامس 
ULES cc nl‏ كيزا وبال Od © SG‏ الثقد ةواسق و كات baled)‏ دة عديدة 
وتظافرت عدّة عوامل كان لها أثر بالغ في تطور Al‏ وازدهاره. 

وأسهمت المساجد في تطور النقد حيث كانت تقام الدّروس ففيه كانوا يتدارسون 
القرآن الكريم والتفسير»والشعر وشرحه ونقده»وكان أهم مسجد اشتهر بتلك UL‏ 
العلمية مسجد قرطبة أين كان يجتمع الأدباء والفقهاء والشّعراء والنّحاة واللغويون وطلاب 


العلم»فكان المسجد حلقة مهمة في نشر العلوم وتطور ABN‏ 


وللحكام yy‏ بارق ى تنشيط الخركة aaa)‏ في cee Qu‏ كانوا Oped‏ 
العلماء بالعطايا والهداياء وحلب الكتب من GUY‏ وعقد le‏ العلم في قصورهم» كما 
كانوا يشاركون في قرض الشعر وشرحه وتقويعه ونقده.منهم عبد الرحمن الداحل وعبد 


الرحمن الأوسط بن الحكم. والخليفة الناصر لدين الله والمستنصر باللهءوالمنصور بن d!‏ 


فبفضلهم ازدهرت حر كة a‏ وتنوعت التصانيف وامتلأت مكتبات القصور بالكتب في 
مختلف التخحصصات. 


وكان Jew‏ القالي قرطبة تحولا في sal‏ الأندلسي ale‏ بجموعة من الدواوين 
الشعرية تنوعت بين حاهلي و إسلامي وعكف على هذه cy gl gl‏ شرحا ونقدا في 
حلقات التدريس الي كان يقيمها في قرطبة»وملاحظاته كانت ذوقية كت باللغة.فجهوده 
تمحورت حول GU‏ اللغوي للعبارة»وعالج haf‏ القضايا كقضية الطبع والصّنعة واللفظ 
والمعن والنظم والصّدق والكذب. 


ومن بين العوامل الي أسهمت في تطور aah‏ الرحلة من وإلى الأندلس وكانت هذه 
الرحلات حسرا ثقافيا بين القطبين»ورحل العديد إلى المشرق طلبا للعلم وحلب الكتب 
ولقاء كبار الشعراء والأدباء»وبالمقابل كان المشارقة يتوافدون على هذه البلاد 
وأدهاءفحصل التمازج وتنوّعت الثقافة في الأندلس وهذا ما أعطى دفعا لحركة aa‏ 
الأندلسي الذي ازدهر وتطوّر في الأحكام. 
وأعطى هؤلاء الوافدون دفعا قويّا للحركة التّقدية في الأندلس با حملوه معهم من مؤلفات 
في مختلف التخصّصات من فقه ولغة وأشعار واستفاد أهل الأندلس كثيرا من علومهم 


وخبراقم في مختلف OVE‏ الحياة. 


وتحدّتث ف المدحل عن النقد الذوقى الذي كان لبنة الثقد فيما بعد»فقد تكوّن الثقد في 
حالس الحكام والأمراء وآرائهم و ملاحظاتهم وتذوقهم للشّعرءوكان هدف هؤلاء حماية 
aa‏ العربية من الخطأ واللحن الذي شاع مع اختلاط العرب بالأعاحم»فكان معظم 


نقدهم ذوقي يدور في فلك اللّغة. 


ثم الباب الأوّل الذي عنونته ب(التقد قي الأندلس من مرحلة التأسيس إلى مرحلة 
الإبداع) بدأته بالفصل الأول حول wal‏ اللغوي والنّحوي تضمّن هذا الفصل ملاحظات 
ree Nie po‏ بعيك Gal el a clay: ally, sell Sa‏ تة 
أمثلة عدّة كانت متناثرة في كتب التُقدءثم تكلمت عن المصطلح النّحوي بين المشارقة 
Geel sal de Ge Cas Lehi‏ موق الع sd) Gah cae‏ ذلك 
معيارا للتمييز بين الشعر وقائله»فقد أعاد الأندلسيون النظر في بعض أحكامه من خلال 


الطعن في She‏ شواهد شعرية من حيث صحتها وروايتها. 


وكان sal‏ المعجمي حير في الفصل الأوّل»وحظي المعجم اللغوي باهتمام النقاد 
فعالجوا الألفاظ من حيث جيّدها ورديئها ومدى انحرافها عن الاستعمال المعجمي كما 
عابوا على النقاد استعمال ألفاظ المحدثين ونبّهوا عليها وتتيّعوا امعان المتشابمة وتزاحمها فيما 
بينهاء بالإضافة إلى توظيفهم للألفاظ الغريبة والثادرة في أشعارهمءوعابوها لأنها لا تحري 
على ألسنة العرب. 

ثم تحدثت عن Gh‏ التقد اللغوي في القرنين السسّادس والسّابع الهجريين والحديد الذي 
طرأ على الأحكام التّقدية»وأولى النقاد abe‏ كبيرة باللغة»حيث كانوا يتصيّدون أخطاء 
الشعراء ويصححوفاءووجدت في كتاب(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن ple‏ 
الشنترين بعض الملاحظات النقدية وأيضا كتاب (المطرب) لابن دحية الكلبيء و MIS‏ في 


كتاب(منهاج البلغاء وسراج الأدباء) لحازم القرطاحتي» و(ضرائر الشّعر) لابن عصفور 


الأشبيلي» حيث تنبّه هؤلاء النقاد إلى البنية اللغوية للعبارة ومدى مطابقتها لقواعد الحو 
والإعراب. 
Ut‏ الفصل الثاني فعنونته say‏ الفنّي والحمالي تطرقت فيه إلى بنية الشّعر من حيث اللفظ 
pall‏ ومطابقة الأول للثان»وطرحت بعض الآراء حول هذه القضية ومدى اختلاف 
النقاد في Ligh‏ أفضلءفوجدت تباينا في الآراء فمنهم من فضّل اللفظ ومنهم من فضّل 
المعيى»وهناك من جعلهما ALIS‏ الواحد و في احتماعهما رونق الكلام وجاله. 
ud,‏ اهتمام النقاد الأندلسيين بقضية اللفظ والمعئ كبيراءحيث كانوا يقيسون حودة 
الشّعر بأدائه للمعئ مع 22 اللفظ المناسب الذي يؤدّي المع بدقة»كما عابوا استعمال 
Beara bisy oli A steel BON aaa fan) wlll‏ 
qe‏ بفصاحة الكلام. 
وتطرّقت إلى قضيّة البيان وعلاقته بالبلاغة وطرحت آراء النقاد في هذا المحال» حيث 
كان إعجابهم الكبير بالبيان وأكثروا من استعماله في أشعارهم»و كان التشبيه من أكثر 
الصّور البيانية احتفاء في الشّعر الأندلسي وأبدع الشعراء في شتّى الأوصاف 
والتشبيهات»بالإضافة إلى الاستعارات الجميلة والبديعة, وتتّعوها في الشّعر العربي وجعلوها 
من مقومات البراعة والإحادة»آمًا البديع فقد اهتم Salute‏ وو Sib‏ ف شعرهم. 
والتفت النقاد إلى موسيقى الشّعر وركزوا على الحانب العروضي للبيت الشّعريءفألفوا 
الكتب في عروض الشّعر وأوزانه»وعال جوا the‏ قضايا تتعلق بالقافية والوزن والضّرورات 
إلى غيرها من مسائل العروض. 
وحاء الفصل الثالث بعنوان(التقد الأدبي) تكلمت فيه عن تعريف الشّعر عند نقاد 


المشرق أمثال ابن طباطبا العلوي وقدامة بن جعفرءوالآمديءثم مفهوم الشّعر عند 


الأندلسيين والمغاربة كابن حزم والتهشلي وابن رشيق وابن حفاجة وابن خيرة المواعيئ 
وحازم القرطاجني. 

ثم Gold‏ عن المفاضلة بين الشعر iy‏ وأَيْهما Gal‏ تعد هذه القضيّة الشّائكة من 
أهمٌ القضايا ال استوقفت العديد من النقاد والأدباء»فمنهم من AT‏ الشّعر ومنهم من فضّل 
el‏ ولكل فريق حجته في ذلك»وعرضت آراء نقاد المشرق والأندلس في هذه القضية. 

وكانت قضيّة الطبع والصّنعة من القضايا الي شغلت بال النقاد ووقفوا عندها طويلاءو 
تباينت مفاهيمهم حوطاءفمنهم من ربطها بالقوة النفسية مثلما فعل بشر بن المعتمر في 
صحيفته»ومنهم من حعلها من قوة بديهة الشاعر وهي موهبة لا اكتسابءووقفوا كثيرا 
عند قضيّة الطبع والصّنعة لكنّ إعجاهم بالبديهة كان كبيراءحيث كانوا يتقارضون الشعر 


في مجالس الخلفاء ارتحالا وبديهة. 


Mi das ie,‏ الأدي of‏ السرقات الشعرية موطبوعا مها عرفت هذه الظاهرة مذ 
العصر الجاهلي واستفحلت في المشرق calf,‏ عديد الكتب في هذا المحال»وأولى نقاد 
الأندلس عناية كبيرة بقضية السّرقات وقرنوها بالجانب الأخلاقي»وقد حدّد النقاد المواضع 
الي يحسن فيها الأحذ والمواضع الي يقبح فيهاءوتناولوا الظاهرة flatly‏ والتقد وأطلقوا 
ste‏ مصطلحات للدلالة على السرقة. 

كما تحدّث النقاد عن بناء القصيدة العربية الأصيلة ودعوا إلى الامتثال بالأنموذج 
القدمءفاهتمّوا بالمطلع وحسن التخلص وخاتمة القصيدة.وللغلوٌ والمبالغة والتعقيد نصيب 
من ك ا س T‏ من عيوب المعاني»وربطوا هذه ا بشعر 
المديح»واعتبروا التعقيد من مساوئ الشعر SY‏ كلما كان الشّعر واضحا كان أثره في 


lal‏ كبيزا: 


ومن القضايا الى استأثرث باهتمام نقاد الأندلس قضية القديم والمحدث وهي قضية قديعة 
شغلت النقاد وأفاضوا فيها كثيراءوكانت أراؤهم متباينة حوطاءفمنهم من كان يستشهد 
بالشّعر الجاهلي دونما النظر إلى الشعر المحدث الذي أنكروه»ومنهم من دافع عنه ودعا إلى 
الانصراف عن الشعر القدم. 

وتحدّث النقاد عن الموشّحات الى ظل الحدل قائما حولها وحول نشأتهاءفهناك من يرى 
أن أصلها مشرقي واستشهد بأبيات لعبد الله بن المعتزءوهناك من رأى أن منشأها 
الأندلس»وهي مظهر من مظاهر التجديد ودليل على عبقرية الشاعر الأندلسي» وكانت 
الآراء مختلفة حول الموشحة فهناك من استحسنها وفريق رفضها ورآها خروجا عن 
العروض العربي واحتواءها على ألفاظ العامة. 

وتكلمت عن sath‏ )41 وتفسير الظواهر الأدبية ونقدهاءوقد مارس نقاد الأندلس 
هذا الثوع من النقد وذكروا الأحداث التّاريخية الي عرفتها الأندلس واستحضار 
التخصيات التارفية الى اثرت ف RE‏ 

Ut‏ الباب الثاني فكان بعنوان:( التقد الأندلسي من مرحلة الإبداع إلى مرحلة 
التأليف)ءبدأت هذا الباب بالفصل الأول المعنون ب:(التقد المنهجي) تحدّثت فيه عن طرق 
الأندلسيين في الدّفاع عن أدبائهم وآدايهم الذين اقتفوا أثر المشارقة وظلوا متأثْرين يهم لزمن 
طويل»لذلك نشأت نزعة أندلسية همها إثباث الذات وحث الأدباء على الإبداع» وتحلى 


وعنونت الفصل الثاى بالنقد المنطقى تطرقت فيه إلى التقد الفلسفى ومساهمة فلاسفة 
الأندلس في الدّرس stall‏ كابن رشد وغيرهم»كما تعرضت لفهوم الشعر عند الفلاسفة 
الأندلسيين وتأثرهم بتعريف أرسطو والفلسفة اليونانية»أيضا رأيهم في قضية الفرق بين 


الشعر والنثر وعلاقة الشعر بالفلسفة. 


ثم تحدّثت عن التّقد التفسي وعلاقة الإبداع بالتفس فالصّلة بين Ja)‏ والتفس علاقة 
خاصّةءفتئبّه النقاد إلى تأثير التفس في عملية الإبداع كما عرضت مساهمة النقاد العرب 


القدامى في الثقد النفسي ومساهمة الأندلسيين في هذا الحال. 


JE‏ منهم ابن ش هيد الذي تحدّث عن أثر البيئة في تكوين نن نفسية الشاعر وتأثيرها على 
شرف»وابن بسام»و حازم القرطاحني»حيث Jols‏ هؤلاء النقاد العلاقة بين الإبداع ونفسية 


المبدع . 


ثم التقد الاحتماعي تناولت فيه علاقة البيئة بالإبداع فالحتمع له دور كبير في تكوين 
شخصية الفرد»فالوضع الذي كان يعيشه أهل الأندلس أثر كبير على إبداعهم 
وعطائهم»وصور الشّعراء تلك الأحوال بشعرهم حيث انتقدوا تلك الأوضاع وثاروا على 
الحكام والأمراء بشتعر نص ما عاشته الأندلس من أحدات:. 

Uf‏ الفصل الثالث فاندرج تحت عنوان(التقد الخلقي CHS (aiy‏ فيه عن علاقة 
الإبداع بالأحلاق»و كيف by‏ النقاد المعيار الأخلاقي في الحكم على الشّعرحيث كانت 
آراؤهم واضحة وصارمة عندما يتعلق الأمر بالدّين والأحلاق. 

ولعل sal‏ القضايا ال تتعلق بقضيّة الصّدق والكذب الى شغلت مساحة كبيرة في 
atl‏ وعلاقتها fry‏ والمحاكاة» وأعطى النقاد رأيهم في قضية الصّدق والكذب.كما 
التفتوا إلى غرض المجاء وكان موقفهم منه صريحا لأنّه يمس العرض والذات»وفصلوا فيه 
القول Gly eh‏ تعاليم الدّين الإسلامي. 

ocala‏ الكل SP E‏ ده الول أله يعاق aaah AG‏ تعن 
النقاد يهذبون ألفاظ الشّعراء ومعانيهم بالعودة إلى القرآن الكريم والسنّة الثبوية لتقوية 


حججهم. 


ونحد ظاهرة أخحرى استفحلت في امجتمع الأندلسي هي الغزل Salt‏ وهي ظاهرة asa‏ 
في atl‏ البشريءواشتهر المشارقة oig‏ الظاهرة خاصّة أبا نواس»وانتقل هذا الشّعر عن 
طريق الرحلات من وإلى شبه الجزيرة الأيبيرية»ونظم الشعراء في هذا الغرض على طريقة 


Ul‏ نواس»و كانوا يقولون الشعر بداهة في مجالس الخلفاء. 


وانتقد الفقهاء هذه الظاهرة ورأوها حروجا عن المألوف في حين لم يتحرّج الشعراء من 
نظم هذا التوع من الشّعر والتغزّل بالغلمان»ورأوا فيها ظاهرة فية لا أكثر.وتطرّق نقاد 
الأندلس إلى نقد سلوك وطبائع النّاس وسعوا إلى تهذيبهاءوتعد رسالة ابن حزم(مداواة 
التفوس وتمذيب الأخلاق والرّهد في الرذائل) أنموذجا في نقد سلوك الفرد وتقويمه وتطرّق 
ابن pe‏ إل ob‏ افم وجغله أساس Jota JS‏ التقسبية de of chy‏ اشم هر 
الطّمع»ولو أن كل واحد راض ,ما قسمه الله له لعاش النّاس في سعادة. 
ودعا ابن حزم إلى اكتساب العلم والاشتغال به عن الوساوس والآمال الواهية»و كما 
تكلم عن درحات العلم وجعل أفضل العلوم ما Í‏ إلى مرضاة الله»ووضع ابن حزم 
شروطا لطالب العلم وهي الصدق وكرم العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصحة 
لمودّة.وقال أن من يطلب العلم JU‏ أو جاه SS ge feo‏ العلم يطلب لذاته. 
وتكلّم ابن حزم عن الصّداقة والأحوة وأهميتها في حياة الإنسان وقال أن الفرد لا يبلغ 
درحة صديق حتى يحب لنفسه ما يحبه لصديقه فتلك هي الصداقة الحقيقية»وتعرض ابن 
حزم إلى أنواع CAI‏ وجعل أفضلها وأعظمها de‏ الله سبحانه وتعالى»ثم de‏ الأهل 


LAN AM عنه رزاع و اع اده‎ Letery lL 
وحعل ابن حزم الأخلاق من أهم ما بملكه الإنسان فهي الي تنوب عنه في غيابه»ودعا‎ 
إلى الاحتذاء برسولنا الكريم وبأخلاقه»وقال إن الدين معاملة وأخلاق»كما حاول ابن حزم‎ 


في رسالته تمذيب الأحلاق الفاسدة وهو غرض رسالته منذ البداية»فجعل فصلا لهذا 


الغرض وقال إن على المرء أن ينظر إلى عيوبه أولا قبل of‏ ينظر إلى عيوب غيرهءفيهذها 
ويقومها لتتماشى مع الأخلاق الإسلامية. 

ثم حاتمة البحث ذكرت فيها أهمٌ التتائج الي توصّلت إليها من خلال عرضي لموضوع 
(الاتحاهات التقدية في الأندلس من القرن الرابع إلى القرن السّابع المجريين) ويبقى هذا 


الموضوع مفتوحا للدّراسة والبحث والاستقصاء. 
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Introduction : 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 
master of the messengers, our Master Muhammad, and upon his family and 


companions. 


The criticism in Andalusia began with a taste based on the rulings that were 
issued by the teachers in the teaching workshops through the annotations that 
were held on the works coming from the Orient. These observations are related 
to the linguistic aspect and the correct structure of the phrase, while the criticism 
in the Mashreq was developed in the monetary judgments, Based on a rule or 


rule. 


Most of the studies that dealt with Andalusian criticism were historical, aimed 
at statistics and the definition of monetary sources, as in the case of other 
sciences such as philosophy, jurisprudence and Sharia, many of its sources are 


still manuscripts that need to be realized and brought to light. 


By the turn of the fifth century AH, literature began in Andalusia known as 
the development of purposes and topics and saw the movement of authorship of 
a large activity, parallel to the knowledge of a broad and diversified renaissance, 
and formed many critical trends, including the linguistic and grammatical 
aspects, including what took care of the artistic and aesthetic, including the 
treatment of the moral side, And the multiple trends and a book in the folds of 
the books of cash so I tried to present a picture of literary criticism in Andalusia 
by standing up to the great issues addressed by the critics of Andalusia and 
Andalusia, since Andalusia did not live apart from the East has left a clear echo 
in Literary and intellectual life and the development of criticism. The observer 
of the movement of criticism observes this influence and influence among the 
regions of the Islamic world, which are close to each other, and from this, my 
message is: (Monetary trends in Andalusia from the fourth to the seventh 


century AH). 


In fact, the monetary movement in Andalusia during the period of study 
witnessed a great prosperity both through the specialized monetary literature or 
through the opinions scattered in the books of anthologies, annotations, 
translations, classes, literary letters and even the historical writings contained 


some critical observations. 


What are the critical trends that prevailed in Andalusia, and do these trends 
resonate in the Oriental criticism? How did critics' efforts contribute to shaping 


these trends? 


Due to the importance of the subject in literary and monetary studies, my 
research was limited between the fourth and seventh centuries AH. The 
importance of the study comes within the framework of interest in literary 
criticism and Andalusian studies to reveal the value of this criticism in the 
Iberian peninsula by presenting the monetary trends that prevailed in this region 


during the research period. 


Perhaps one of the most important studies that dealt with literary criticism in 
Andalusia is the study of Mohammed Radwan Dayea in his book (History of 
Literary Criticism in Andalusia), and the study carried out by Dr. Ihsan Abbas in 
his book (History of literary criticism in the Arabs: criticism of poetry from the 
second century Until the eighth century AH), and the book (the history of 
Andalusian literature) of the same author, and the third study is Mustafa Aliyan 
Abdul Rahim in the book (streams of literary criticism in Andalusia in the fifth 


century AH). 


The reasons were optional for the subject divided between objectivity and 
objectivity, while the self represented in the move towards the study of the 
Andalusian monetary movement and the completion of what began in the thesis 
of the Masters, which was the subject of criticism in Andalusia and the study of 
literary personality had a clear impact in the critical lesson is the character of Ibn 
Bassam Shantrini and his cash efforts in his book (The ammunition in the 


beauties of the people of the island), the objectivity was the statement of 


monetary trends in Andalusia and its impact on Oriental criticism, also the study 
of Andalusian literature in its monetary side and the contribution of critics of 
Andalusia in the Arab criticism, I chose a research topic with my teacher 
Musharraf and Anonth b (monetary trends in Andalusia from the fourth century 


to the seventh century AD). 


I came up with a plan according to the importance of the subject and its 
importance, as well as according to the scientific material that was available to 
me. This study consisted of an entrance and two doors, each of which consisted 
of three chapters, which were preceded by an introduction and a tail with a 
conclusion. The first chapter deals with the impact of the Orient on the 
Andalusian criticism and the factors of its development. It deals with the nature 
of the early development of Andalusian criticism and the effect of the 
Orientalism in its composition and development. Title: linguistic and 
grammatical criticism in which the contributions of Andalusian women in the 
development of critical grammar lesson, while the second chapter talked about 
aesthetic and artistic criticism through the presentation of major issues such as 
the issue of the word and meaning and the issue of statement and Badi and then 
Chapter III, which singled out literary criticism alive W The Andalusians' 
opinions on poetry, prose and differentiation were discussed, as well as their 


views on the issue of art, literature and literary theft. 


The second part is entitled: Criticism in Andalusia from the stage of creativity 
to the stage of authorship. It also included three chapters, the first of which was 
titled "Systematic Criticism", in which it was exposed to the efforts of writers 
and critics in defending the literature of the Andalusians. Psychological and 
social, and finally the third chapter on moral and religious criticism, and then the 
conclusion of the most important results that emerged through research and 


survey. 


The nature of the subject required a multiplicity of approaches. The research 
can not be confined to one approach, but we have employed the integrated 


approach in dealing with the elements of research and extrapolating the 
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monetary material in its basic aspects to literature, criticism, translations, 


eloquence, presentations, literary explanations and history books. 


It is not impossible to find any obstacles and difficulties. Perhaps the main 
obstacle that I faced was the lack of editions and copies of Andalusian sources, 
especially those related to criticism, as well as the reading of texts and the 
conclusion of trends and their overlap. The existence of some monetary trends 


scattered in some sources of Andalusians, Access to Andalusian manuscripts. 


At the end, I would like to extend my sincere thanks and appreciation to my 
mentor Prof. Dr. Mohamed Ben Omar for his humility and morals. He was the 
father, guide and frame of mind. He has all the gratitude and appreciation and all 
the pure and unflagging friendliness that I have recognized in this thesis. It is my 
pleasure to follow his advice and guidance, so God rewarded me with the best 


reward and extended it with well-being and longevity. 


I also thank the discussion committee who have bothered to read this thesis and 


correct it so I have all respect and appredation. 
Tlemcen le: 24/01/2019 


Faiza medjahdi 


Conclusion : 


Andalusian literature is an important part of Arabic literature and is an 
inseparable part of it. The Muslims in the Iberian Peninsula were great and in 
various disciplines. However, this great knowledge heritage remained largely a 


manuscript awaiting investigation and documentation. 


In fact, Andalusians from the fifth century AH turned to themselves and began 
to try to highlight their distinctive character, they went to creativity and writing 


in various fields of thought, especially monetary field. 


This study attempts to study some aspects of this monetary movement in this 
historical period, which was identified by four centuries (from the fourth to the 
seventh century AH), although it is not known in the absence of important 
sources of cash, which I hope to do other research in the same subject, Some of 


the results of the research are as follows: 


Andalusian criticism was not created from nothingness, but was an extension of 
Oriental criticism. It was associated with the mothers of criticism in the Levant, 
where Andalusian criticism was influenced by the sects and currents that were 

prevalent in the Orient and which came to the Iberian Peninsula through trips to 


and from Andalusia. 


2 / Criticism began in the workshops of the authors, who were naive based on 
the impact of the phrase in their psyche, where their observations related to the 
grammatical and proper structure of the phrase, were their contributions to the 
activation of the movement of cash through the annotations that they evaluate on 
the Dawween and Oriental literature in the seminars of science, Mosques and 


councils of rulers. 


3 / The shares of the grammarians and linguists in the flourishing of the 
movement of criticism through the notes issued by tracking the grammatical 
errors, since they did not look at the poetry from the technical side, but the 
extent of his consent to grammar rules, and turned grammar rules have monetary 


standards. 


4 / Criticism began in Andalusia developed by the fifth century AH and critics 
have issued monetary judgments after the grammarians were the owners of the 
field and emerged many critical trends that follow the work of poetry and 

governance from various levels of aesthetic and rhetorical and literary, and set 


monetary rules and standards and applied to literary work. 


5 / Critics interested in the art of the presentations and authored the many works, 
and this is evidence of their deep understanding of the importance of music in 
poetry, they dealt with the rhythmic aspect of the phrase and studied the nature 
and the necessities and scandals and miseries that entered the House poetry, and 


insulted the poets out of the common poetic poetry. 


6 / The critics of the island touched on poetry and knew it according to their 
perception and feeling and linked it to the imagination, emphasizing the role of 
imagination in the creative process, and linked the beauty of poetry and its 
ability to disturb and rest in the psyche of the recipient. The issue of trade-offs 
between poetry and prose is one of the most important issues that preoccupied 
the Andalusian critics, Poetry and some of them prose prose and each team his 


argument and proof. 


7 / The issue of printing and workmanship of critical issues critical of the critics 
and linked to psychological strength and creativity, where critics did not 
contradict their predecessors to prefer printed poetry, but they expanded a lot 
and linked the subject of workmanship with the data of the age, and made the 
critics of the edition of the dexterity and called the term intuitive, The standards 


of dexterity and proficiency, were impressed by the poetry of this scale. 


8 / The Andalusians were clear on the issue of the introduction of literature. 
They opened up to the views of their predecessors, and saw that it was best to 
rephrase the meaning that preceded it in a new way. This perception was even 
reflected in the terms they used to denote theft, Except in cases where the theft is 
exposed, and the island's critics addressed the issue of theft or the introduction 
of literature and divided into a supporting group saw the occurrence of the hoof 
on the hoof and harm in the agreement poets in the house of poetry, while others 
rejected and promised defects of poetry and evidence of lack of dexterity and 


called several names of the Machine theft. 
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9 / Critics touched on the construction of the poem and called for compliance 

with the old Arab model in the knowledge and construction and promised him 
the ideal model, and made a good beginning in the poem, because it is the first 
encounter of the reader, they also made the transition from purpose to purpose 


without prejudice to the construction of the poem, . 


10 / Critics called for keeping away from exaggeration and exaggeration and 
promised the disadvantages of meanings, as whenever the hair is clear was 
significant impact on the recipient, and read the exaggeration for the purpose of 
praise and linked to the poetry of modernists, whenever the hair is clear was 


understood and accepted by the reader. 


11 / Critics of the island to the issue of the old and modern and saw in the poetry 
modern poetry out of the old assets and their martyrdom rarely they often cite 


the old hair, which they saw as the right model and optimal. 


12 / Andalusian critics did not neglect the art of Almoush where this art was 
invented by the Andalusians, where the elements of the environment contributed 
to the charming nature and urban language in its appearance, which is one of the 
most prominent manifestations of renewal in Andalusia and the independence of 
the Andalusian personality and liberating them from the burdens of rhyme and 
the Hebron. Rejection or acceptance, some of them see the creativity of the poet 
and saw in others the inability of the poet on the systems of poetry, which 


flatters the hair follicles in the East. 


13 / Andalusians feel their excellence after the maturity of their personality and 
defended this gain and prove their ideas and creativity in various fields of 
thought, the Andalusian tendency arose to defend the Andalusian literature and 
flags, which led to the creation of an active writing, especially in the art of 
translations and literary explanations, which is an important source of 
observations Cash in spite of its naiveté in most cases, but it gave us a clear and 
consistent picture of literary taste and monetary trends and the characteristics of 


artistic construction of literary work. 


14 / The contributions of the philosophers of Andalusia in criticism, where they 


touched on the concept of poetry from the point of philosophy and appeared 


influenced by the philosophy of Greek great, especially the book of poetry of 


Aristotle, and linked poetry and imagination and simulation. 


15 / The critics of Andalusia touched on the relationship of the soul with poetic 
creativity and saw that the text is an internal production, translated into words 
and sent to the recipient, which affects either positive or negative, and noted the 
influence of the environment on the individual and his creativity. What is 
happening in the community and that the writer of the tongue of his tribe depicts 


what he lives and feels and what he sees and treats him. 


16 / Religious and moralism played an active role in criticizing and correcting 
the positions of the critics. It was the main building on which the critics’ 
opinions were based on the evaluation of the meanings and words of the poets. 


They rejected the meanings that affect religion, faith and ethics. 


17 / It seems that religious and moralism was particularly strong in the fifth and 
sixth centuries AH with the son of Bassam Al-Shantarini and Ibn Khayra Al- 
Muawaini and others, where their reaction was strong on the corrupt and corrupt 


meanings. 


18 / Ibn Hazm's message (the healing of souls and the refinement of morality 
and asceticism in vices) is a model of critique of behavior and nature and its 
refinement. Ibn Hazm addressed his virtues in his message and called for its 


followings and vices. 


What I am saying in the other is that the subject of literary criticism in 
Andalusia is open to the need to study and rethink, to investigate the monetary 
terms and to know the trends that were formed under the influence of the 


Oriental in Andalusian criticism. 
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Ibn Bassam wrote in his book Al dakhira Fi mahassin Ahl Aljazeera in the 
aime of cheriching ; and distenguishing the eastern people in the espect and high 
Andalouse people rather than distinguishing the mat the same time we find him 
blamong the fiken of their emitation in every life domain. 

Thats whay Ibn Bassam book is considered one the most important books 
that mentiond and translated poetry specialialst and literary in the 
aljazeera(island). 

But what ntrest us in this book is the introduction that includes every thing 
sighted by Abou Al hassan in mittan.. that the bought critics importance in their 
studies. 

And in this letter we will study his introduction a critical introduction 
based on his pattern in shouing his subjects and how the presented his cases. 


Key words : 
Al dhakhira-lbn Bassam- Introduction- Pattern. 


أف ابن بسام كتابه “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة” بغرض مباهاة المشارقة بأدب 
الأندلسيين وتميزهم., وفي الوقت ذاته نجده يلوم Jal‏ أفقه لتقليدهم لهم في مختلف مجالات 
الحياة. لذلك يعد كتاب ابن بسام من أهم كتب التراجم التى أرّخت وترجمت لأئمة الشعر 
والنثر في الجزيرة. وما يهمنا من الكتاب هي المقدمة التي ضمت كل ما تطرق إليه أبو الحسن 
في المتنء حيث sla‏ اهتمام النقاد بها كبيرا yd‏ اساتهم لاک è‏ 


وفي هذه المقال سندرس مقدمة ابن بسام دراسة نقدية مركزين على المنهج الذي 
اتبعه في عرضه لموضوعه وطرحه لقضاياه. 


wee 


الكلمات المفتاحية: الذخيرة. ابن بسامء مقدمة» قراءة نقدية. 
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لطالما كانت المقدمة محورا مهما في عملية التواصل فهي أول نص يصادفه المتلقي قبل 
الولوج إلى المتنء هي الفعل الافتتاحي الذي يأخذ عن طريقه المتلقي فكرة عن الموضوعء وتعد 
من aai‏ عقبات النصوص ومداخل قراءتها كما لها حضور فاعل في شخصية الكاتب» وهي 
بمثابة تدشين للنص وفرصة لخلق علاقة بين المتلقي والنص من خلال رسم معالمه والتصدير 
له والتعريف به. l‏ 


ويولي النقد المعاصر اهتماما بالخطاب المقدماتى فقد أصبح للمقدمة بوصفها نصا 
موازيا يحوي كل ما يعالج في المتن» لذلك ركز النقاد على المقدمة لأنها الصورة الأولى للكتاب. 
وتعد مقدمة ابن بسام(ت:542ه) التي صذر بها كتابه “الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة” 
من أكثر المقدمات إثارة للجدل والإعجاب في آن wots‏ لذلك أحيطت باهتمام النقاد. 


ومن هذا المنطلق فما هي طبيعة التقديم في كتاب”الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة”؟ 
وماهي القضايا التي طرحها المؤلف والمواضيع التي تطرق إليها؟ 


فى المقدمة, وأهم القضادا الت 


سار ابن بسام على منهج معين في كتابة مقدمته كان على النحو الآتي: 

7 اليسملة: 

تعتبر البسملة والحمدلة والصلاة على النبى-صلى الله عليه وسلم- من أهم العناصر 
القارّة في الكتب” وتتشكّل منها في العادة ديباجة الكتاب”1»فقد أوردها ابن بسام في مقدمة 
كتابه:” الذخيرة” بالترتيب السابق فيقول:” حمد الله So‏ الحمد وأهله والصلاة على سيدنا 
محمد خاتم رسله”2. 
2 البعدية: 

يتجلى دور البعدية فى الفصل” بين الديباجة وباقى المقدمة...ب"أما بعد" أو Haas"‏ 
وهما عبارتان معذتان للانتقال وتؤذنان به إلى الغرض المقصود» ولذلك سميت: Col‏ بعد" 


بفصل الخطاب لفصلها الكلام عن الأول”3.حيث يقول ابن بسام:” أما بعد حمد الله ولي الحمد 
وأهله"4. 
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2 موضوع الكتاب: 


5 


عندما تتفصح GUS‏ "الذخيرة” تعرف من الوهلة الأولى موضوعه وما تحتويه فهو 
مصدر لا بديل عنه لمن أراد أن يتعرف على أدب القرن الخامس الهجريء إذ"يتجلى له القرن 
الخامس على نحو واضح من خلال نتاج أهل الأندلس في العلم والأدب”5. وقال عنه د. رضوان 
الداية بآئه:” أهم كتاب أندلسي في تاريخ الأدب على الإطلاق6. 


Lais‏ يقول aie‏ مؤلفه”...وقد أودعت هذا الديوان...من عجائب agale‏ وغرائب 
نثرهم ونظمهم» ما هو أحلى من مناجاة الأحبة بين «dad Wo giai‏ وأشهى من معاطاة 
العقار على نغمات المثالث والأزيارء OY‏ أهل هذه الجزيرة-مذ كانوا- رؤساء خطابة ورؤوس 
شعر وكتابة."7 


4 العنوان: 


أصبح الاهتمام بالعنوان من أولويات النقد المعاصر باعتباره عتبة من العتبات 
وبابا تفتح به المواضيع التي بعده إذ:” لا يمكن الولوج للنص إلا بعد اجتياز هذه العتبةء إِنّها 
تمفصل حاسم في التفاعل مع النص”5. وصرح ابن بسام بعنوان كتابه بقوله:” وقد أودعت 
هذا الديوان الذي سميته ب” كتاب الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة” من عجائب علمهم 


وغرائب نثرهم...'”9. 


فالذخيرة مأخوذ من الجذر(ذخر) ف: اذخره: اختاره» أو اتخذه ذخيرة: ما ذخر”10. 
فالكتاب إذن أودع فيه أبو الحسن مختارات شعرية ونثرية وترجمات أصحابهاء والأخبار 
التاريخية والسياسية. اذخرها في الكتاب لكى يطلع عليها القرء عبر التاريخ» كم أطلق عليه 
dic‏ تسميات منها: 

أ/ المجموع: في قوله:” وعدت أن ألمع في هذا المجموع بلمع من البديع”11. 

ب/ الكتاب: يتجلى ذلك في قوله:” وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم 
الأحناء”12. 

ج/ الديوان: في مثل قوله:” وهذا الديوان نية لم يفصح عنها قول ولا عملء وأمنية لم يكن 
منها حول ولا أحوال”13. 

د/ التصنيف: في قوله:” وسينخرط في سلك ما أوشح به هذا التصنيف. من تلخيص التعريف 
بأخبار ملوك الجزيرة.. وسرد قصصهم المأثورة"14. 
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5/ شكل الكتاب: 


يشمل شكل GUSH‏ الخطة التى اتبعها ابن بسام في GAN‏ والتى ذكرها في المقدمةء 
وهي”بيان كيفية الكتاب من التبويب والتفصيل”75. إن قسم أبو الحسن كتابه إلى أربعة 
أقسام هى: 


أ/ القسم الأول: خصصه” لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد متوسطة الأندلس"16. 


ب/القسم الثاني: افرده” لأهل الجنب الغربى من الأندلس» وذكر أهل حضرة إشبيلية وما 
اتصل بها من بلاد ساحل البحر المحيط الرومي"17. 


ج/ القسم الثالث: يقول بن بسام متحدثا عن هذا القسم:” ذكرت فيه أهل الجانب الشرقى 
من الأندلس ومن نجم من كواكب العصر في أفق ذلك الثغر الأعلى إلى منتهى كلمة الإسلام 
هنالك''18. 


د/القسم الربع: يقول المؤلف:” والقسم الرابع أفردته لمن طرا على هذه الجزيرة في المدة 
المؤرخة(الماتة الخامسة) من أديب شاعر وآوى إلى ظلها من كاتب ماهرء واتسع فيها callao‏ 
وحفظت في ملوكها أقواله» ووصلت بهم ذكر طائفة من مشهوري أهل تلك الآفاق ممن نجم 
في عصرنا بأفريقية والشام والعراق"1.فالتقسيم الذي أقرّه gal‏ الحسن في المقدمة ساعده في 
تأليف كتابه حيث سهل على نفسه الجمع والتقسيم. 


6 ذكر اسم المؤلف: 


إن التصريح باسم المؤلف يعد مكسبا للتأليف والتحقيق معاء وهو مهم لمعرفة 
صاحب الكتاب كما يساعد في شرح المتن» sis‏ تساءل أ.عباس أرحيلة قائلا:" كيف 
يمكن الأخذ من كتاب يجهل مؤلفه"20 وهو تساؤل مهم فذكر اسم المؤلف يضفي 
الشرعية على الكتاب GY‏ المؤلف منسوب لصاحبه» وقد جشد ابن بسام هذا لشرط في 
كتابه فقال:" قال gif‏ الحسن علي بن بسام الشنتريني-رحمه الله"21. 


4/7 ذكو المؤلفات السايقة: 


لم يتحرج ابن بسام من ذكر المؤلفات التي سبقته إلى التأليف في موضوع الجمع 
والترجمة añil JOY‏ وهنا تظهر ثقته بنفسه وأمانته العلمية فقال:” إذا كان ابن فرج 


الجياني قد رأى رأيي في النصفة» وذهب مذهبي في AY‏ فأملى في محاسن أهل زمانه “ كتاب 
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الحدائق” معارضا لكتاب ”الزهرة” للأصفهاني» فأضربت all Lac‏ ولم أعرض لشيء مما 


2 ais 


وأقر ابن بسام في الكتاب Gb‏ ابن فرج الجياني قد سبقه في هذا المجال بقوله:” وابن 
فرج هذا ممن تقدمني في نشر محاسن Jal‏ هذه ujal‏ وإظهار خبايا فضائلهم 
المشهورة”23, إلا أنه أضرب Lac‏ آلف ولم يقلده أو يقتفي آثره لذلك يعتبر بعض الباحثين كتاب 
الذخيرة” pills‏ على كتاب الحدائق لابن فرج”24, وهو نفس الرأي الذي ذكره د. إحسان 
عباس في مقدمة التحقيق حين قال:” وهو(ابن بسام) لا يزمع أن يكرر ما احتواه كتاب 
”الحدائق" لابن فرج الجيانيء وإِنّما يريد أن يجعل كتابه ذيلا للحدائق"25. 


8 التو ثيق: 


تحدث أبو الحسن عن المصادر التى اعتمدها فى التوثيق والتأليف» وهى مصادر 
de giia‏ جمعت بين المشرقية والأندلسية ومتعددة من حيث الموضوعات. ورغم أن ابن بسام 
في موقف الدفاع عن الأندلس وأدبها إلا أنه اعتمد على المؤلفات المشرقية بصورة مبالغ فيها 
تكاد تطمس صفة الدفاع عن الموروث الثقافي لأهل بلده. 
9 التوزيع الجغرافي للمصادر: 

اعتمد ابن بسام كغيره من المؤلفين عددا من المصادر في تأليفه BAA‏ وقد ذكر 
إحسان عباس fuse‏ منها مثل: “أخبار بغداد لابن طاهر طيفورء ومؤلفات ابن قتيبةء وأخبار 
أبى alai‏ للصول» وفي هذه الناحية يتجلى اعتماده على ما حفظه من شعر المتنبى والمعري و 


أبي تمام والصنوبري وغيرهم”26.كما اعتمد على تاريخ ابن حيان في ذكر الحوادث التاريخية 


أما المصادر الأندلسية فتتمثل في: ” الحدائق لابن فرج...وكتاب الهادي إلى النسب 
العبادي للفضل بن علي بن ajo‏ وحديقة الارتياح في صفة disia‏ الراح للوزير بن مسلمةء 
والبديع في فصل الربيع لحبيب وديوان المعتمد بن عباد"27. 


ومن أمثلة التصريح بالكتب التي اعتمدها ابن بسام قوله:” قال gil‏ علي بن رشيق في 
كتابه العمدة...”28, وقوله:”ولابن رشيق عدة تواليف في النظم والنثر...ككتابه المترجم ب: 
العمدة وكتاب الأنموذج إلى عدة رسائل وبدائع فائقة"29. 


0 طيبيعة المصادر: 
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تتمثل هذه المصادر بالإضافة إلى ما سبق في “الإملاءات التى أملاها عليه بعض الأدباء 
أو مراسلاتهم» أو ما استعاره من عندهم من مسودات وتعاليق ورقاعء أو ما قيده من روايات 
أناس يثق فيهم...وغيرها”30. 


ومن نماذج هذه المصادر: 


أ/ الحفظ:_مثل قوله:” فإذا أعوزنى کلامه» وعرّنى سرده ونظامه عكفت على طلل áY‏ 
وضربت في حديدي البارد على حفظ قد تشعب وحظ من الدنيا قد ذهب" وقوله:” وأنا أنشد 


في هذا الموضوع بعض ما تعلق من ذلك بحفظيء ووقع في شرك صدري"32 


ب /الرواية: في مثل قوله:” خيرني الفقيه gal‏ بكر بن الفقيه الوزير أبي محمد بن العربي عن 
الفقيه أبى عبد الله الحميدي قال...337, وقوله:” حدثنى من أثق بخيره/34. 


ج/ الإنشاد: نحو قوله:” أنشدني( المنيشي) لنفسه من جملة قصيدة'35. 
د/ الرقاع: مثل قوله عن ابن دراج:” فصل له من رقعة"36. 


=[ تقييم الكتاب: 


يلعب المنهج دورا هاما في أي دراسة أو كتاب» فدوره فك معمى النص MM‏ يتولى 
المؤلف بيان dagio‏ فيكون ذلك هو المدخل السليم لقراءة الكتاب ووضعه ف إطاره 
الصحيح”37. ويتفرع منهج ابن يسام في المقدمة إلى: 


ذكرنا آنفا أن أبا الحسن قسم كتابه إلى أربعة أقسامء معتمدا في ذلك التقسيم الجغراق 
peas Gus‏ كتابه 3 جزيرة الأندلسء وبذلك يكون “قد اصطنع المنهج الإقليمي 3 كتابه 
الذخيرة مقتفيا طريقة الثعالبى فى كتابه اليتيمة الذي قسمه إلى أربعة أقساه”38. 


وصرح المؤلف باقتفاته منهج الثعالبى في قوله:” وإنّما ذكرت هؤلاء ائتساء بأبى 
منصور الثعالبى في اليتيمة397.” Gali‏ بسام كان قوي الشعور بشخصيته. وأنْه كان له مزاياه 
في aul!‏ ومنهجه في الاستقلال فهو Oly‏ كان يحاكي الثعالبي في منهجه لم يبقه على 
صورته» كما وضع الثعالبي أصوله الأولى بل استطاع أن يتجاوز أفق الثعالبي ومنهجه"407.و 
قال ابن بسام:” وقد أتبث أيضا آخر هذا القسم طرفا من كلام أهل المشرقء وإن كانوا لم 
يطرأوا على هذا الأفقء حذو أبي منصور الثعالبي فإِنّه ذكر في يتيمته نفرا من أهل الأندلس 
فعارضته أو ناقضته» والأدب ميدان يليق به CU‏ ويستحسن فيه السماح”"41. 


7 إلفترة الزمنية 
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لم يستعرض ابن بسام كل ما أنتجه الأندلسيون في مجال العلوم She‏ الفتح» لكنه 
اختار عصرا أندلسيا محددا وهو يدرك جيدا لما Jad‏ ذلك ويعلل بقوله:” ولم أعرض لشىء من 
أشعار الدولة المروانية ولا المدائح العامرية» إذا كان ابن فرج(ت:399ه) قد eis Gly‏ في 
النصفة. وذهب مذهبي في الأنفة فأملى في محاسن Jal‏ زمانه GUS‏ الحدائق معارضا لكتاب 
الزهرة للأصفهانيء فأضربت أنا Lac‏ ألف ولم أعرض لشيء مما Bie‏ "12 فلم يرد أن يكرر ما 
ذكره السابقون فاكتفى بأهل QU‏ الخامسة الم حين قال: ”واعتمدت المائة 
الخامسة...4377.وكان oul‏ الحسن وفيا لمنهجه لحد ما حين حدد الفترة الزمنية لدراستهء وهذا 
ما ساعده على الجمع والتصنيف والنقد» حيث أن” كل من تناولوا كتاب الذخيرة بالدراسة 
أجمعوا على أن ابن بسام قد التزم بالإطار الزمني الذي وضعه لنفسه بطريقة منهجية 
مذهلة44. 


ويذكر علي بن محمد أن ابن بسام:” وهو وإن كان قد اختار من ناحية أخرى أن يمزج 
بين الجد والهزل-كما قال- Gilg‏ ينقاد في كثير من الأحيان إلى الاستطراد فإنه أخلص fasoli‏ الذي 
اتخذه لنفسه. حيث استطاع أن يلتزم بالحديث عن الأدباء الذين عاشوا في المائة الخامسة 
للهجرةء دون سواهم قد كان له بمثابة العلامة البارزة على جانبى الطريق ترذه إليها كلما 
dics‏ المغريات-وما أكثرها إلى الابتعاد gre‏ 45 


2 تدر تيب الم 


لم duas Jogi‏ ترتيب المترجم ag!‏ معتمدا في ذلك على طريقة واضحة ذكرها في 
المقدمة:” وبدأت بذكر GUSH‏ إن هم صدور فى أهل الآداب إلا أن يكون له حظ من aula yl‏ أو 
يدعو إلى تقديمه بعض السباسة"6. 


ويظهر أن أبا الحسن لم يعتمد الترتيب الألف بائى أو سنة الوفاةء بل بدأ بطبقة 
الكتاب ثم طبقة الشعراءء did‏ يستثنى طبقة رجال السياسة. 


ثم يفصل في منهجه فيقول:” فأول من ذكرت من أهل قرطبة من كان بها من ملوك 
قريش في المدة المؤرخة من أهل هذا الشأنء» ثم من تقلق بسلطانهم ودخل في شيء من شانهم 
وتلوتهم بالكثاب والوزراء والشعراء ثم بطوائف من المقلين منهم”47, ومقياسه في ذلك جودة 
الفكر إذ يقول:” وقد أذكر الرجل لنباهة فكره لا لجودة co pads‏ وأقدم الآخر لاشتهار إحسانه 
مع تأخر زمانه'”48. 


بيد أن ابن بسام لم يستطع الإحاطة بكل الأدباء والشعراء الذين عاصروه أو الذين لم 
am poles‏ فهو يذكر ذلك "algia‏ وكم من شعرائنا ممن عاصرني al‏ أسمع بذكره ولا وقع 
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إلي شيء من oyad‏ ولعله كان أخلق Gls‏ يذكر وأحق بأن ننتقي آياته وتسطرء لكن يبلغ المرء 
جهده والإحاطة لله Alosa g‏ 


3 منهجه فى دراسة الأخبار والأشعار: 


اتبع أبو الحسن منهجا دقيقا في تتبعه للأخبار والأشعار وضحه في قوله:” وهذا 
الديوان إنما هو ghul‏ منظوم ومنثور لا ميدان بيان وتفسيرء أورد الأخبار والأشعار لا أفك 
معمّاها في شيء من لفظها ولا معناهاء لكن Lasy‏ ألممت ببعض القول بين ذكر أجريه ووجه 
عذر Sonas j‏ 


1/14/ دواعي التأليف: 


تحدث ابن بسام عن البواعث التي دعته إلى تأليف الذخيرة نختصرها في: 
أ/ الباعث الأدبى: 
نلمس هذا الدافع في رغبة ابن بسام تخليدا لآثار أهل بلده حين قال:” ومازال في أفقنا 
هذا القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين «ne gill daily‏ قوم هم طيب مكاسر وصفاء 
جواهرء وعذوبة موارد ومصادرء لعبوا بأطراف الكلام المشقق لعب الدجى بجفون المؤرق 
وحدوا بفنون السحر المنمق حداء الأعشى ببنات المحلق. guad‏ | على قوالب النجوم غرائب 
المنثور والمنظوم» وباهوا غرر الضحى والأصائل بعجائب الأشعار والرسائل”51. 


ب/ الباعث الجغرافي: 


23 LOM أفقه لارتمائهم في أحضان أدب‎ JOY هذا الدافع في عتاب أبي الحسن‎ Shei 
وإهمالهم لموروثهم الأدبي إذ يقول:” إلا أن آهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة آهل الشرقء يرجعون‎ 
إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة. حتى لو نطق بتلك الآفاق غراب» أو طن بأقصى‎ 
الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا محكما...فغاظني منهم ذلك وأنفت‎ 
اقل بلدي‎ anes مما هنالك, و آخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهريء وتتبع‎ 
على بعض الزمان» وخص آهل لمشرق‎ all pad وعصري...وليت شعري من‎ 
باللإحسان؟"52.‎ 


ج/ الدافع الخلقى: 
يعد المعيار الخلقي من أهم المعايير المعتمدة لدة ابن بسام في معالجته للأشعار:” وما 
قصدت به(كتاب الذخيرة) - ale‏ الله الطعن على فاضلء ولا التعصب لقائل GY‏ من طلب عيبا 
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وحده ولك يعمل بأقداره. وبجهد اختياره وما أغفل أكثر مما كتب وحصلء والأفكار مزن لا 


53 bad ٠ eae 
. تنضب ونجوم لا تغرب”””‎ 


85 صعوبات التأليف: 


كل مؤلف كيفما كان يعاني من صعوبات وعراقيل في لإنجاز كتابه أو بحثه ولعل من 
aal‏ الصعوبات صعوبة الذات» OH y‏ والزمان»› وغيرها. 


وتحدث ابن alus‏ عن الصعوبات التي واجهته مختصرا إياه في صعوبات الذات 
والمكان: 9 ale‏ الله تعالى أن هذا الكتاب لم pier‏ إلا عن صدر مكلوم الأحناء. وفكر خامد 
الذكاءء بين دهر متلون تلون الحرباء وقيمة كل أحد ماله وأسوة كل بلد جهاله”54. كما أشار 
إلى ما عاناه نفسيا في جمع مادة كتابه أو التقصبر في تأليفه. أو أغفل أديبا أو كاتبا يقول:” 
Jalg‏ من سيتصفحه سيقول أني أغفلت كثيراء وذكرت خاملا وتركت مشهورا وعلى رسله 
فإنما diaas‏ عن صعب قد JÀ‏ وغرب قد فل ونشاط قد قلء وشباب ودع واستقل من تفاريق 
كالقرون الخاليةء وتعاليق كالأطلال البالية بخط جهال كخطوط الراحء أو مدارج النمل بين 
مهاب الرياح ضبطهم تصحيف» ووضعهم تبديل وتحريف”55 إلى أن يقول:” على أن عامة من 
ذكرته في هذا الديوان لم أجد له أخبارا موضوعة ولا أشعارا مجموعة. تفسح لي في طريق 
الاختيار منها إنما انتقمت ما وجدت وخالست في ذلك الخمول ومارست هنالك البحث الطويل 
والزمان المستحيل'”56. 


6 حضور المتلقي في نص المقدمة: 

يهدف كل كاتب إلى” إبرام نوع من التعاقد الصريح أو الضمنى مع قارته أو متلقى 
خطابه”, فالمقدمة خطاب موجه للقارئ المتلقي حيث يسعى المؤلف GY‏ يعقد حوارا ضمنيا 
مع قارته. واستحضر ابن بسام القارئ في قوله:” ولعل بعض من يتصفحه سيقول إني 
أغفلت كثيرا وذكرت Wald‏ وتركت مشهوراء وعلى aluj‏ فإِنْما جمعته بين صعب قد Jà‏ 
وغرب قد فل"57ونلحظ حضور المتلقي في مقدمة أبي الحسن حين يقول:” وأغنيت عن الغائب 
بالشاهدء وتغلغلت بقارئه بين النظم والنثرء تغلغل الماء أثناء y gall‏ والڑهر "5۴. 


7 الاهداء: 


وجه ابن بسام خطابا إلى المهدي يقول فيه:” إلى أن طلع على أرضها شهاب سعدها 
وتمكينهاء cums‏ لها ريح دنياها ودينها ونفخ فيها روح تأميلها وتأمينهاء ملك أملاكها 
وجديل حكاكها وأسعد نجوم أفلاكها فلان ثمال المظلوم ومال السائل والمحرومء ومحيي 
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العلم ومربع ذويه وحامليه ومستدعي التأليفات الرائقة فيه....597. فير أن أبا الحسن لم 
يصرّح بهوية المهدي أهو أميرا؟ أو ملكا؟ أو أحد خدام القصر. 


8 دعاء الاختتام: 


يرى عباس أرحيلة أن sles‏ الاختتام “قد يرد فى بداية الكتاب...وقد يرد في وسط 
edou Äti‏ ولكن الدعاء عادة ما يرتبط بنهاية المقدمة ف التصانيف''60. 


aai /2‏ القضايا التي طرحها في المقدمة: 


تناول ابن بسام عدة قضايا نقدية في مقدمته منها: 
الثورة على القد 


لام أبو الحسن أهل بلده agiy‏ أهملوا آدابهم وانصرفوا إلى آداب المشارقة بالإضافة إلى 
اهتمامهم بالأدب القديم فقال:” وليت شعري من pad‏ العلم على بعض الزمانء وخص آهل 
المشرق بالإحسان”61, وهو مل تكرار ما قاله المتقدمين Sf.‏ كل مردد ثقيل وکل متكرر 
مملول» وقد مجت الأسماع يا دار مية بالعلياء فالسندء وملت الطباع لخولة أطلال يبرقة 
ثهمد» ومحت قفا نبك في يد المتعلمين ورجعت على ابن حجر بلائمة المتكلفين» فأما آمن أو 
فعلى آثار من ذهب العفا Lol‏ آن أن يصم صداها ويسأم مداها؟ aS g‏ من نكتة أغفلتها الخطباء 
ورب متردم غادرته الشعراء والإحسان غير محصور وليس الفضل على زمن بمقصورء 
وعزيز على الفضل أن ينكر تقدم به الزمان أو تأخر ولحى الله قولهم: الفضل للمتقدم فكم 
دفن من إحسان وأخمل من فلان”62. 

اعتبر ابن بسام البديع مقياسا للتفاضل بين الأدباء وهم معيار للجودة والإحسان 
لذلك لا نجد الأمر غريبا حين يهتم به ويوليه اهتمامه وعنايته فيقول:” وهذا الديوان هو 
لسان منظوم ومنثور لا ميدان بيان وتفسير.. لكن ربما ألمت ببعض القول بين ذكر أجريه 
dogs‏ عذراء أريهء لاسيما البديع ذي المحاسن”6. ويقول في موضع آخر من المقدمة:” 
وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنظوم والمنثورء وعلى ذلك فقد وعدت أن ألمع في هذا 
المجموع بلمع من ذكر البديع"“؟. 


2 نتبع المعانى: 


كانت قضية تتبع المعانى في صميم المنهج الذي وضعه في تأليف كتابهء وقد ذكر ذلك في 
المقدمة:” وإذا ظفرت بمعنى حسن أو وقفت على لفظ مستحسنء ذكرت من سبق إليه 
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وأشرت إلى من نقص dic‏ أو زاد edale‏ ولست أقول: أخذ هذا من هذا قولا مطلقاء فقد تتوارد 
الخواطر ويقع الحافر حيث الحافرء إذا الشعر ميدان والشعراء فرسان”65 وقصد أبو الحسن 
بكلامه السرقة أو الأخذ لكنه فضل مصطلح الأخذ ووظفه فى كتابه. 


3 تفسير المعنى: 


حدد ابن بسام موقفه بصراحة من مسألة تفسير المعاني فيقول:” وهذا الديوان إنما 
هو لسان منظوم ومنثور لا ميدان بيان وتفسبرء أورد الأخبار لا أفك معماها في شيء من 


لفظها "Latins‏ بيد أن أبا الحسن لم يكن وفيا لمنهجه حيث كان مجيرا في أحايين كثيرة 
على شرح بعض الألفاظ. 
4 النقد التاريخى: 

مارس ابن بسام النقد التاريخي في كتابه الذخيرة النقد التاريخي بنقده للأخبار 
التاريخية يتجلى ذلك فى المقدمة فيقول:” وتخللت ما ضمنته من الرسائل والأشعار Ler‏ اتصلت 
به أو قيلت فيه”67.كما يذكر الحوادث التاريخية التي حصلت في زمانه من حروب دارت 
«gays 3 lals ,‏ فنراه Sirs‏ ذلك s iu‏ من الحسرة والحزن وكان بورد الشعر الرديء 
لتعلقه ببيت مهم وهنا تظهر عنايته الكبيرة بالتاريخ فيقول:” وأذكر الشاعر الخامل أنشد 
الشعر النازل لا رب أمر يتعلق به أو لخير أذكره لسببه"58. 


ولعلّ ذكر oil‏ الحسن لتلك الحوادث والأخبار كان اجتهادا منه» فمن خلال اجتهاده 
وضعنا في صورة المجتمع الأندلسي السياسية والاجتماعية والتاريخية والأدبية» والواضح أن 
اهتمام ابن بسام بالجانب التاريخي كان خاصا لأنه عاشه وقاسى ظروفه. 


2/5/ موقفه من RERNI]‏ 


تنكر ابن بسام للأدب وتراً dal po dio‏ فى مقدمته حيث قال:” وحقائق العلوم أولى 
بنا من أباطيل المنثور والمنظوم”59. ونجد هذا الرفض غريب من أديب قضى حياته في حضن 
الأدب وعليه كيف نيرر نفوره من الشعر الذي كان ديوان العرب؟ 


ويبدو أن نفور الناقد من الشعر له مبرراته وأسبابه إذ أننا نجده يجهر برأيه في الشعر 
في مواضع كثيرة من الكتاب منها قوله:” ومع أن الشعر لم أرضه مركبا ولا اتخذته مكسباء 
ولا آلفته مثوى ولا منقلبا Laif‏ زرته لماما Laagi tints‏ لا اهتماماء رغبة بغز نفسي عن ذلهء 
وترفيعا لموطئ أخمصي عن alaa‏ فإذا شعشعت daly‏ ودأبت أقداحه لم أذقه إلا شميماء ولا 
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كنت إلا على الحديث نديما ومالي وله وإنما أكثره خدعة محتال وخلعة مختال جده تمويه 
وتخييلء وهزله تدليه وتضليل."70 


LS 


يعتبر الخطاب المقدماتي من أهم النصوص التي تواجه القارئ باعتبارها أول ما 
يساق تتفي وقد بعت التقاد المعاضووق فة Mast Malte‏ وتعتس مقدمة ابن Blais‏ 
الذي صدر TER‏ من أهم المقدمات لما تحويه من قضايا نقدية وأخبار تاريخية طرحها 
أبو الحسن بطريقة ممنهجة. 

وبدأ ابن بسام مقدمته بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
البعدية التي فصل بها بين الديباجة وباقي المقدمةء ثم ذكر عنوان الكتاب وموضوعه وشكله 
و ا کا تكلم عن المؤلفات التى اعتمدها 3 تأليف الذخيرة والتى تباينت بين المشرقية 
والأندلسية. وحدد الفترة الزمنية التي حصر فيها كتابه والتي قدرها بالقرن الخامس 
الهجري كما وضع الإطار الجغرافي لمؤلفه والمتمثل في جزيرة الأندلس بالإضافة إلى منهجه في 
دراسة الأخبار والأشعار ودواعي التأليف.ء وصعوبات التي واجهته في جمع مادة كتابه. 
وأخيرا طرح LLAS Suc‏ نقدية dee‏ في المقدمة كانت امتدادا لآراء المشارقة. 


هوامش البحث: 
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ص83 
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التشكيل الإيقاعي في بنية القصيدة العربية المعاصرة 
الباحثة: فايزة مجاهدي 
طالب Ef‏ راه جامعة تلمسان 
الجزائر 


الملخص: 
Ga,‏ هذا المقال إلى محاولة الكشف عن الدور الذي يلعبه الإيقاع في النص الشعري»حيث شهدت القصيدة تحولات جذرية في Las‏ 
الشكلية.فلا gaa‏ دراسة الإيقاع في الشعر على الوزن فقطء بل A‏ من الاهقام بالإيقاع gl‏ يمس الجوهر العام للقصيدة» Jary‏ 
بمختلف مقوماتها الشعرية من لغة ورمز وصورة. وشهدت الموسيقى في الشعر العربي تطورا كيرا حيث اندفع الشعراء المحاصرون إلى 
وضع أسس جديدة للقصيدة العربية. ومن هذا المنطلق نطرح النساؤلات التالية: ما الذي دعا الشعراء المعاصرين إلى التجديد في الإيقاع؟ 
ومامظاهر التشكيل الإيقاعي في القصيدة المعاصرة؟ 
الكلات المفتاحية: الإيقاع- التجديد- القصيدة العربية المعاصرة. 

Abstract: 

This article aims at trying to reveal the role played by the rhythm in the poetic text, where 
the poem has undergone radical transformations in its formal structure. Therefore, the study 
of rhythm in poetry is not limited to weight but to the rhythm that touches the general 
essence of the poem and relates to its various poetic elements of language. The music in 
Arabic poetry has witnessed a great development as modern poets rushed to lay new 
foundations for the Arabic poem. 

In this sense, we ask, the following questions: What is called contemporary poets to 
renewal in rhythm? What are the manifestations of rhythmic composition in the 
contemporary poem? 


Key Words : Rythme- Renewal- The contemporary arabic poem 


ويكون الإيقاع موزونا في الشعر عندما يتوافر فيه ما يلي: 
Sl ow =‏ 
- صحة الوزن sally‏ وصوابه. 
- عذوبة اللفظ. 

والويقاع "حركة داخلية Kas Le]‏ خطا عموديا يبدأ من مطلع 
القصيدة حتى بايتباء وبذاك فهو يخترق كل خطواها الأفقية با فا 
خط الوزن ليتقاطع معها جميعا في نقطة مركزية واحدة هي جذر 
الفاعلية الإيقاعية مجموع بنى القصيدة ومستوياتها فيغير من طبيعتها 
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gay‏ الخارجي: 
يعد الإيقاع خاصية جوهرية في الشعر لتحقيق التجربة 
الشعرية التي نحتاج بدورها إلى تقنيات ووسائل لتجسيد هذا 
الويقاع الذي يعرف بالوزن موزعا على البحور الشعرية المعروفة 

عند العرب» وهذه البحور كلها EB‏ على الإيقاع والوزن. 

ويشمل الإيقاع القافية والوزن»وأول من استعمله من العرب هو 
ابن طباطبا في كتابه"عيار الشعر"وهو يضم النسق الصوتيء 
ويشمل القافية والنبر والتنغيم والتكرار وتوازي المقاطم والمحسنات 
البديعية.و هو نوعان داخلي وخارجي. 


مجلة دراسات معاصرة 
معيو الكراسات انشع وة SMa yale‏ امي سياف اكز 


الباحنّة: فابزة مجاهدى 


التشكيل الإشاعى في ننية القصيدة العربية المعاصرة 


حاول العرب منذ القدم التجديد في شكل القصيد 
العربية.وظل التجديد متصلا د op Ge Be‏ اليو pE‏ 
فقد شاعت في العصر الأموي الأبحر ال عاك gr‏ 
مثل أشعار عمر بن أي ربيعة والوليد بن يزيد وابن قبس as‏ 
كا شهد العصر العباسي الحاولات الأكثر جرأة للتجديد في مط 
القصيدة العربية حيث تم استحداث أوزان eee‏ 
الجاهلية وصدر الإسلام» وذلك من أجل مواكة الحضارة الجديدة 
وخلق التلاؤم بين الأوزان الشعرية وفن MS cll‏ محاولات 
دشار بن برد وأبي نواس وظهرت أوزان جديدة خارجة عن AN‏ 
التي وضعها LEI‏ كالدويبت وهو وزن فارسي نسج على منواله 
لعرب» Laat Gey‏ بالرباعي ath Lash fe MAY‏ كا 
استحدثوا المزدوجات التي نظم فيا شعراء الشعر التعلمي أمثال 
ابن مالك صاحب الألفية بالإضافة إلى الأرجوزات القصيرة. 

و ظهر eM‏ في الأندلس في ls‏ القرن الثالث الهجري" و 
إن كان م يرج لدی كار الشعراء إلا فيا بين أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الثامن كا يذكر ذلك cot‏ هلال" ”وقد قد اخترع 
الأندلسيون الموشحات والأزجال تلبية للبيئة التي يعيشون "Le‏ 
ولبس لدينا شك في أن تأثير الأندلسيين كان واضحا و ساهم في 
إنتاج هذا النوع من الشعرء ذلك أن خروج الموشحة على العروض 
ب قاض عل جين cpa‏ عزن al‏ وهيل الامو الي اعد 
عليه من ردوا الموشحة إلى don dl‏ حيث يتشابه سمط 


المسمط(أي شطرته المفردة المتفقة القافية مع مثيلاتها في كل (he‏ 
مع قفل الموشحة.هذا ا pole‏ خروج الموشحة على 
Os‏ 

لبنية الإيقاعية 


ومع pal oot‏ -| الحديث وقع التحول في iS‏ 
للقصيدة Ay pall‏ من جذورهاء خاصة في النصف po‏ القرن 
العشرين مع نازك الملاتكة وبدر شاک السياب وقادتهم تجربتهم 
الشعرية إلى 0 الجديد EM‏ في شعر التفعيلة وبدأت معام 
الثورة على ا او CUA‏ 
إلى baz‏ جد في كل elt‏ يلام pal‏ لعصر.. ولعل أكثر 
في الإيقاع ما كتبه أمين الريحاني سنة 1967م و 
walle ae‏ المنشور" وهو نثر لا وزن فيه مطلقا 
مكتوب بطريقة a‏ الحر. 

كما حاول بعضهم المع بين عدة بحور في قصيدة واحدة مغلا 
فعل أحمد فارس الشدياق 3 بعده ay‏ أبو شادي» ومن غاذجه 
قصيدة"شراع" JA‏ شيبوب كذلك نجد التجديد يظهر في شعر 
مدرسة الديوان التي دعت إلى" أن يصدر الشاعر عن روح 
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الجرئية الناقصة المعزولة ويدخلها في نظام حيوي شامل متصل 
بعضه البعض Om‏ 
مفهوم الريقاع: 
يعرف الإيقاع بأنه:" تتابع الأحداث الصوتية في الزمن وهو تنظيم 
لأصوات Ell‏ بحيث تنوال في غط ga‏ وهو:"اننظام النص 
الشعري بجميع أجزائه في سياق كي أو سياقات جزئية تلتئم في 
عاق كن جاتو ل Lew‏ ينانا وها أو ميدكا ظافرا أو 
خفيا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها و 
كما يتجلى «Ld‏ والاننظام يعني كل علاقات التكرار والمزاوجة 
الجزئية و المفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتالف والتجانس 
نا يمعي Lela‏ سيطرة قان خاض oh ce‏ الت العامة 
gS‏ دنه عد ت و pee Wiley gist‏ 
التكرار فيا هو الأكثر وضوحا من غيره وأنه يتصل بتجربة الأذن 
ee guid AEN Ree wes al‏ 
الإيقاعية في تكويناته الجرئية والمبعثرة شيئا ذا بال» إذا هو لم ينتظم 
في بنية إيقاعية أساسية تجمع النص من أطراذ Pra‏ 
فالقصيدة العربية أفوذجية في خصائصها وموضوعاتها OF‏ 
"الأذن العربية تعقد على A‏ الموسيقي» وكان الوزن 
a Lal,‏ ايلاد seal)‏ : العرية بحيث إنا لا 
ets‏ أن ab‏ شيعا ها خض Jol‏ تور '»فالإيقاع عنصر 
حم في الشعر حيت يكون متناغ| وغنائيا. 
وجاءت القصيدة الجاهلية متكاملة في Las‏ الموسيقية إذ نجد 
a A‏ والعروض كلاما عن" الزحافات والعلل 
التي وجدت في الشعر الجاهلي» وهي ما يکن أن نعدّها محاولات 
تجديدية عمدت إلى كسر الطوق التقليدي والتحرر من الأطر 
المبجية الصارمة» التي ery‏ العرب OM Spas‏ 
فالشعراء المقلدون يرون أن الشعر العربي جامد غير متطور في 
أوزانه وإيقاعاته و أن قوافيه تمنع الشاعر من الانطلاق والتحررء 
انك كانت دعوات التجديد في الأوزان في وقت مبكر عبر 
مراحل الشعر العربي. 
وتعد الموسيقى الشعرية من أكثر الظوا لفنية وضوحا في 
الشعر العربي المعاصر وأشدها ارتباطا 0 التجديد لما كان 
للقافية والوزن من هيبة عند القدامى» حيث وجد الشاعر المعاصر 
ا الحاجة إلى التغيير إلا أن هذا التغيير في 
رأي عز الدين إساعيل "م يكن جزئيا أو سطحيا وإفاكان 
جوهريا شاملا وکان تشكيلا جديدا للقصيدة العربية من حيث 
galls el‏ 
محاولات التجديد في شكل القصيدة العربية: 


مجلة دراسات معاصرة 
معيو الكراسات aya‏ و Mi yale‏ 6 الما cena‏ اكز 


الباحنة: فابزة Goole‏ 


التشكيل الإشاعي في do‏ القصيدة العربية المعاصرة 


وم be‏ القرطاجني الوزن من pole‏ الشعر الضرورية فقال:" 
والتخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من Le‏ الألفاظ والاكدة 
ey,‏ كول GE‏ هيه ue, LSU,‏ 
الأوزان والنظم» وآكد ذلك تخبيل الأسلوب“. 

وربط العلماء العروض بالموسيقى فقال السيوطي:" إن آهل 
العروض ont‏ على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة 
الإيقاع وتقسم الزمان بالنظم وصناعة العروض وتقسم الزمان 
ارف Oe cal‏ 

ويرى ابن طباطبا أن الشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه 
عتدال أجزائه, فإذا | | اجتع للفهم مع 
صحة وزن الشعر صحة ul‏ وعنوية اللفظ فصفا مسموعه 
ومعقوله من الكدر ثم قبوله له واشتاله de‏ وان نقص جزء من 
أجزائه التي يعمل هاء وهي:اعتدال الوزن» وصواب all‏ 
وحسن الألفاظء كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه: 
وال ذاك الا coy Sell‏ الذي مد اغف لعزن E‏ 
المتفهم OO aad,‏ 
مظاهر التشكيل الإيقاعي الخارجي: 

يتكون الإطار الخارجي للقصيدة العربية المعاصرة من 
*/ الأوزان الشعرية:وقد يكون" الوزن في الشعر كيا يرتب 
ail‏ على أساس طولهاء وقد يكون مقطعيا عمد على عدد 
المقاطع في كل بيتءوقد يكون الوزن على أساس النغمة أو على 
EA‏ 
a‏ لشعر العربي بأله شعر YF‏ قاتم على الوزن. 
"فالخليل بن أحمد الفراهيدي أقام نظريته على أساس التفعيلة التي 
تتكون من وحدات هي: 
- سبب خفيف /0 وهو مقطع طويل. 
- سبب ثقيل // وهو مقطعان قصبران. 
- وتد مجوع //0 وهو مقطع قصير+ مقطع طويل 
- وتد مفروق /0/ وهو مقطع طويل+ مقطع قصير 
العام الجليل بمشتقات"فعل" المستخدمة في الميزان 
العربي٬ءفاستنبط GE‏ تفعيلات هي(فعولن مفاعيلن مستفعلن 
فاعلاتن متفاطن مفاعلتن مفعولا تفاطن)» وجعل البحر الشعري 
شيم eae‏ بحرا بنى ها 
مشروعه الكبير المسمى Le"‏ العروض" الذي استنبط أسسه 
وقواعده من افاج الشعرية التي تؤلف ديوان العرب» Aad‏ بذلك 
رائدا متقدما haem gl‏ کا استطاع أن يستعرضه من 
أشعار العرب حتى وصل إلى تحديد محاولات الإيقاع الشعري 


ويرد عليه من حسن تركبه وا 


bole‏ هذا 
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العصر وطبيعته و أن يتحرر من قيود القافية وذلك بتنويعها"””. 
وأيضا شعر خليل مطران. 

ق المهجر أكثر الدا ل e‏ 
تطوير البنية الإيقاعية aa fee‏ إن إن أكثر الباحثين 
يردون a‏ هذا التحرر Ley dtl‏ غيرهم من شعراء الوطن 
العربي المجددين مقلدين لهم ومتأئرين هم ".غير أن الشعراء 
الرومنسيين ابتدعوا أشكالا جديدة للتعبير. 

وداخل شوقي بين الأوزان في مسريحياته الشعرية كا جاء 
بأوزان لا عهد للعروضيين Lalla Le‏ مسرحياته الشعرية» ول 
تلبث القصيدة العربية عند شوق ومدرسته 3 ee‏ لشورات 
tgs‏ تيجة التشكيل الموسيقي الني طرأ في | 
القصيدة في تطورها تجارب عديدة في محاولة esl‏ إلى صور 
موسيقية تتناسب والمفاهيم الشعرية daah‏ وضاق أحمد زي أبو 
شادي ذرعا بالحدود الضيقة في الشعر فتخلص في بعض أشعاره 
بن اة LAK icy Lyle as yp Lee Lily Lad‏ 


لقصدة: وخاضت 


اال )2 
وكان شكري أكثر شعراء جاعة الديوان ثورة على هذه الصورة 
الموسيقية التقليدية فكتب * شعرا بلا قافية كتصائدكلمات 


OP ably‏ وحاول المازني أن يدوع في عدد تفاعيل السطر 
الشعري الواحد كما في قصيدته"إلى جوارها" وقصيدة "ليلى 


وصباح" التي مطلعها: 
خم الهوى على صدري JAN‏ 
يا fre‏ 


وثار الشعر العربي 3 على كل 3 التقليدية 
ضربة ates ean MPRE‏ 
التي les (ls‏ فقد اعتاد أن يرى القصيدة بشكلها الثابت©0, 
مظاهر التشكيل الموسيقي الخارجي: 

Je‏ الإيقاع من أبرز مظاهر الحداثة في القصيدة المعاصرة وذلك 
حيث خرج الشاعر عن الأوزان المتعارف علها من زمن الخليل 
Sepasi ۶‏ الشعر CY Le‏ عديدة للتجديد 3 الشكل 
وا لمضمون فتجاوز التجديد في GLAM‏ والصور والأفكار لهس 
الث لنشكيا الموسيقي. 
إلى معادلة يمكن تصورها على النحو JEN‏ 
الموسيقى الشعرية- الوزن+الإيقاع 


مجلة دراسات معاصرة 
مغرو ارامات Ayal‏ وة SM pala‏ امي سياف اكز 


الباحنة: فابزة مجاهدى 


التشكيل الإشاعي في do‏ القصيدة العربية المعاصرة 


انفرد إبراهم أنبس بدراسة إيقاع الشعر العربي من زاوية صونية 
Ue‏ على موسيقى الشعر العربي ويسميه' الإيقاع". وهي في 
مصطلحه:"نغمة صاعدة في مقطم منبور من المقاطع التي تتوسط 
الشطرء وهذه النغمة بمثابة الركيزة للشطر تنقله من Se‏ النثر إلى 
مجال fs,” pall‏ النغمة في ad‏ وهبوط مع الانسجام في 
dep‏ الصعود والهبوطء بحيث إذا انتبى المعنى عبط Spal‏ 
وأشعر السامع بوجوب انتظار باقيه fo‏ يرى الفارابي أن" النغمة 
في الموسيتى هي الحرف من نوع الشعر P‏ ويقول ابسن 
Jelg" ili‏ أ ن اختلاف النغم عند محاكاة a Gl | SL‏ 
وجوه ثلاثة: الحدة والثقل والنبرات . 
واستنبط إبراهيم أنيس هذا 00 ستقراء A‏ 


وبجوره الشائعة وهي:( الطويل والبسيط والكامل والوافر 
فلاحظ نغمة تتوسط ١‏ ار ا 
وسط البيت. 

الوزن: 


وضع الخليل بحوره الشعرية ورضي بها الشعراء والنقاد القداى 
وسكنوا عنباء فاشتغلوا بها لقرون طويلة دون إعادة النظر في تلك 
ى البحور.ومع s£‏ العصر الحديث ترد الشعراء المعاصرون على تلك 
البحور واستحدثوا أوزانا أخرى أغنتهم عن yas‏ الخليل» ونجد 
عبد الله الطيب المجذوب في كتابه( المرشد إلى فهم أشعار العرب) 
حين قام بالاستغناء a‏ ن ل De‏ )1( وهي جذر الميزان 
العروضي کا وصفه الخليل وجعل الحركات والسكنات اکل 
ذلك في هاتين النغمتين(تن) و(ت تن) أي ما يقابل السبب 
ليف (/0) والوتدد الجسوع(//0)) في L Le‏ والصورة 
النظرية لبحر الخفيف مثلا هي: 
تن BOS‏ ات نتن ات تن- تن ٽ تن تن- تن ٽ ٽ تن- 
ت نتن ٽ تن-تن ٽ نان بدلا من: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
مبررا ذلك gh‏ هاتين النغمتين الرئيسيتين: تن وت تن سهلتان 

بسيطتان Lady‏ قعقعة وتقطع من نوع التقطع الذي تسمعه بين 

Os Lia ee 
بين الوزن والغرض:‎ Fla 

إن BUI dyed‏ يب الشكل gla Lal CULE 5 galls‏ 
منذ القرن السابع الهجري» والنقاد المحدثين على السواء وكان حازم 
0 0 من تطرق إلى هذه الإشكالية وكان قبله ابن 
طباطبا وابن العميد gly‏ هلال العسكري» حيث نجد في مؤلفاتهم 
ONL‏ خفيفة إلى الوزن والمعنى والعلاقة بيا جاءت في سياق 


السنة 02 Ah‏ 02 العدد02 /جويلية/ يوليو 2018 


53 


العري» وإن م مستوعها Lee‏ تإنه أحاط باعظم قروة مكنة 
col!‏ د 

ويتفق at‏ منذور وإبراههم أنيس على نقطتين:" ولاه أن 
العروض الخليلي لا يفي ole‏ الأساس الموسيقي للأوزان العربيةء 
والثانية: أنه في اعقاده على تحليل ال cu‏ إلى تفاعيل يخالف 
الأساس العلمي العقد في تحليل الكلام الإنساني كله شعرا أو نأا 
في أي لغة من لغات العالم وهو نظام المقاط Om‏ 
النبر:هو "ارتفاع في علو الصوت ينتج عن شدة ضغط الهواء 
المندفع من الرثتين يطبع المقطم الذي يحمله أكثر وضوحا عن غيره 
من المقاطع الحيطة ”وكا A‏ وائل الذين انتهوا 
إلى وجود نظام نبري في الشعر العربي» فقد رأى أن الك لا يكفي 
لإدراك موسيقى الشعرء بل لا بد من EMA‏ ا 
على كل تفعيل ويعود في نفس الموضع على التفعيل التالي 
aaa K;‏ الدارسون أربع أنواع ll‏ هي:الأولي ssl,‏ 
pl‏ من الدرجة الثالثة, والضعيف a‏ يقتصر البعض الآخر على 
ثلاثة فقط: الأولي والثانوي والضعيف OO‏ 

ول يكن مفهوم النبر واضحا في الدراسات العربية Aga‏ 1 
أننا ad‏ عددا كيرا من النصوص التي وردت فهاكلمة "نبر 
الفلاسفة مثل الفارابي» أما ابن منظور فيعرفه من منظور 0 

gt Sl‏ قد دوه وق ليان ف 

i zie PENSA‏ بن الأنبار: الدبر عند العرب ارتفاع 
الصوت.يقال: نبر الرجل برة | ذا تكلم بكلمة فها sk‏ صيحة 
الغزة» ونبرة gall‏ رفع صوته عن خفض OP‏ 

Ll‏ من النقاد المعاصرين فنجد د.كال أبو ديب يعي أهمية كيرة 
pull‏ فهو يراه أنه يرتبط بالمقاطع الدالة معنوياء وهو يعقد في ذلك 
على وجود (الجذر) في المشتقات Ag yall‏ هذا الجذر- في رأيه- 
al‏ لا يحمل نبرا محدداء أما الزيادات التي تلحق هنا الجذر فهر 
حاملة النبر» وهي في نفس الوقت حاملة الدلالة» فالفعل (قتل)- 
مثلا- لا يبحمل نبرا حددا قبل أن يدخل في السياق فإذا اشتققنا 
منه اهم الفاعل(قاتل) صار إدينا عنصرا جديدا صوتيا ومعنوياء 
هو الألف Ling‏ العنصر يكون هو حامل النبر(التأكِد) دلالة على 
أهميته | sy‏ ة عن بقية | cals‏ 

وحدد منذور موقع الدبر في الشعر أن هناك ارتكازا على gail!‏ 
الثاني من التفعيل القصير (فعولن)ءوأما ال ae‏ 
ارتكازان أحدها أساسي على المقطع be Geil 33, FE‏ 
المقطع الأخير في (مفاعيلن). 
النغمة: 


مجلة دراسات معاصرة 
معيو الكراسات انشع وة SMa yale‏ امي سياف اكز 


الباحنة: فابزة Goole‏ 


التشكيل الإشاعي في do‏ القصيدة العربية المعاصرة 


لا شما أزهارها oll,‏ فيا والترابا 

Waly بمقلتي أعشاشها‎ Lasts, 

تلك أخبار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا 

أو ينشرن في بويب الجناحين كزهر يفتح الأفوافا 

bala‏ عند الضحى كان اللقاء 

وكانت الشمس على شفاهها COLLIS‏ 

فوظف الشاعر البحر الخفيف(فاعلاتن مستفعان فاعلاتن) BE‏ 
بالمعاقبة بين(فاعلاتن ومستفعلن) وبرر السياب ذلك بقوله:" إذا 
كان 3(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)=(3فاعلاتن 3 مستفعلن 3 
فاعلاتن) مثلا فإن الفرضية التي تقوم هذه القصيدة Lele‏ 
Oz ge‏ 

أما الشكل الثاني فهو المرج بين الشعر العمودي وشعر التفعياة 
ولاق Lely‏ بين الشعراء ومنه صلاح عبد الصبور في 


قصيدة(الملك (A‏ 
وم جعّدت عارضيّ L‏ وقد وخزتها ليالي الشتاء 
تصارعت والهول وجا لوجه 2 ولكئني ما عرفت الفرار 
أواحدتي...ريًا تعجبين 
وقد تسألين 

(40) 


BU‏ إذن ينوّر عينيك فيض سرور وحب 
مزج الشاعر بين المتقارب في البيتين الأولين والشكل الحر في بافي 
الأشطر. 
بحر الخبب: 

لعب دورا إيقاعيا هاما في شعر الشعراء وجشد آلوان التجد 


في البنية الإيقاعية المعاصرة ولم ينظم فيه الشعراء القداى إلا 
نادراء ge‏ استدركه الأخفش HY‏ سمه بالمحدارك» وهو بحر 
k‏ ليل الصبٌ مى غذه أقيام الساعة موعده 
رقد السمّار 3 re ó‏ للبين يردده 
oka‏ التجم ورق ays ole», le aj‏ 


وشهد هذا البحر تطورات واستحدثته نازك الملاككة حيث 


أدخلت عليه زحاف غريب ل يعرفه العروضيون | ghd‏ ولا الشعر 
العربي قبلهم في تحريك Sl‏ الأخبر من التفعيلة.وصارلهذا البحر 
وزن كه او هذه التفعيلة بعيدا عن النظام الطرد 
الذي عرفه الخبب القدم. 
الوتد gyal‏ 

ظاهرة استحدها نازك SES‏ حين لاحظت أن التفعيلة وقفة 
موسيقية ينقطع عندها النغم» oS,‏ أكثر وضوحا في التفعيلات 
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الحديث عن قضايا الائتلاف مثل: ائتلاف Soa)‏ مع المعنى 
وائتلاف اللفظ مع الوزن وائنلاف المعنى مع الو 38 
is eda,‏ ا ext‏ عن E‏ ون تهون 
الشعرة ol eM,‏ الى ate‏ .وراى Lalet sla at‏ 
تستدعي بحورا بعيها حين يقول:" وهل يتصور في المعقول أن 
خخ عر Sill‏ الأول aby billy ih op gall atl‏ 


أو يظن من الممكن أن تصا غ كلمة الأخطل: 

خف القطبين فراحوا منك أو سكروا وأتجلتهم نوى في صرفها 
Ore‏ 

و في الرجز وانجون الذي منه قول شوقي: 

فيم اجتاعنا هنا يا عضرفوتمالخبر 


م 


لا أدري تلك oP lee i‏ 
ومن كابر بعد ذلك في مثل هذا lib‏ يغالط نفسه في الحقائق و 

يسوئما طلب الحال ”غم ope‏ البحور التي تصاح للرثاء والمدح 
ينول وأا ال وا gs‏ اعون دور ليور ا 
وأعظمها del‏ وجلالا kelly‏ يعمد أصحاب الرصانة وفيا يفتضح 
أهل SEN‏ والهجنة والطويل أفضله| وأحلاه| وهو أحب صدرا 
من البسيط...وقد أخذ الطويل من حلاوة الوافر دون انبتاره.ومن 


رت الرمل دون لينه المغرطء ومن ترسل المتقارب المحض دون 
Aa‏ وع ie‏ من جلبة الكامل وكزازة الرجز وأفاده الطول 
Ors‏ 


sl oe z a‏ أقصى حالات 
الغضب والانفعال في مجلس سيف الدواة المداني و أمام أنظار 

حساده: 
واحرٌ قلباه من قلبه et‏ ومن بجسمي ومال عنده سقم 
بل إن دمه كان ينزف من جراء دواة رماه ها سيف الدولة 


إن كان سرک ما قال حاسدنا ا لجرح إذا أرضام الم 
ا مزج بين البحور الشعرية: 
عرفت القصيدة العربية أشكالا من ا gla)‏ وكان المزج 
بين البحور a‏ ظاهرة معروفة بين الشعراء هدفها p‏ وتيرة 
eyi‏ في القصيدة التقليدية» ويرى عز الدين إساعيل أن" 
الخال de ee Jew oo‏ إل ر خر مؤفسس 
على تفعيلة OY gl‏ 
ونجد شكلين من المرج بين البحور: شكل يجمع بين البحور 
الختلفة مثال ذلك قصيدة السياب: 
تلك أي و إن أجئها كسيحا 


مجلة دراسات معاصرة 


مخبر الدراسات النقدية والأدبية اللعاصرة أللركز الجامعي .تيسمسيلت الجزائر 


الباحنة: فابزة Goole‏ 


التشكيل الإشاعي في do‏ القصيدة العربية المعاصرة 


على الشاعر تحاشيه af‏ "مسؤول إلى حد pS‏ عن شناعة 
الإيقاع والنثرية وغبرها ما يشكو المهور وجوده في الشعر الحر 
والحق مع ahl‏ .فالترخيصات العروضية قد تغدو أداة فعالة في 
تحديد بعض مسارات شعرية النص. 
التدوير: 

يعد التدوير من أبرز تقنيات الانتقال من سلطة الببت إلى 
ساطة التفعيلة» حيث سعى الشعراء ها إلى تفجير طاقاتهم 
الإبداعية متجاوزين بذاك المغهوم القديم الذي جعل 1 رسالة 
عروضية محضة. وقد عرف في الشعر القديم باسم" المد مج" أو" 
المداخل" يقول ابن رشيق:" والمداخل من الأبيات ما كار 
lar‏ بالآخر غر منفصل AS‏ وجمعتى| كلمة واحدة. وهو المدمج 
em‏ 

وهو تداخل الشطران واندماج| في نقطة تقاطع هي وسط 
الكلمة.فيذهب الصدر بنصفها الأول» ويذهب العجز بنصفها 
الأخير مثاله قول gl‏ العلاء المعري: 
cle‏ هذي قبورنا تملا الرح 
عاد CDs‏ 

واتخذ التدوير مفهوما مغايرا له في الشعر الحديث لبس وظيفته 
ee eS‏ 
E‏ حيث اي القصيدة ار نفسا وا 
a‏ وقد منعت ae he‏ 00 الشعر 0 منعا 
ارده bebal‏ تاما في الشعر 2 en‏ 

)5 
الإطلاق أن يورد Yas‏ مدورا وهذا حسم الو ضوع “.وأ 
آلية التدوير في إغناء القصيدة العربية بأشكال إيقاعية 2 
بر الشمرى ل تكن مروف ل الشعر العربي. 
ف الشعر العربي lal‏ الشعرية بعد ريج عن تقاليد 
dy all a‏ التقليدية. حيث فتت فيا البنية العروضية Sal‏ 
,)50 ر 

واكتفي lo‏ بوحدة من وحداتها الموسيقية في Malai‏ وتخطى 
مرحلة الكتابة العمودية إلى مرحلة الكنابة وفق الشطر ليصل إلى 
مرحلة all‏ الشعرية التي هي "بنية موسيقية أكبر من | 
إن ظلت محتفظة بكل خصائصه.وتمند أحيانا إلى Lint‏ أسطر 
أوأكثر..ملكن الجملة تظل مع هذه الاعتبارات Ade‏ موسيقية مكيفية 
بذاتها وأن مثلت في الوقت نفسه جزئية من بنية عضوية F‏ هي 
ae we‏ وحددت نازك ISI‏ عدد تفعيلان.ا ألا يتعدى 


ب فأين القبور من عهد 
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لبن الوتدية التي تتهسي بود ميج فاطن متضاطن 
Ee‏ شيخ ipl‏ شاعر: 
u SEDE‏ 
التشكيلات الخاسية والتساعية: 

أثارت نازك AW‏ هذه القضية حيث رفضت أن يشكل 
الشطر الواحد من خمس تفعيلات أو تسع غير أنهاكانت متناقضة 
مع نفسها ورفضت هذا pall‏ وتراجعت عنه في LS‏ "قضايا 
الشعر المعاصر", وتجاوز الشاعر faa‏ كل الحواجز والضوابط 
العروضية فنظم بحربة مطلقة» فنظم الشطر الكون من خمس 
تفعيلات حين قالت نازك:" ونحن حريّون أن ننه أولا إلى أن 
الشعر العربي في مختلف عصوره لم يعرف الشطر ذا التفعيلات 
المس» وانماكان الشطر يتألف إما من تفعيلتين...أو ثلاث...أو 
من أريع....وعند هذا وقف الشاعر فلم نقرأ له أشطرا ذات خمس 
تفعيلات be]‏ .م تستېجن قول فدوى طوقان: 


EN صديقي المقرب‎ gt 
فتفعلنيينعان فعول‎ 5 


وهو مقطع شعري تتوالى فيه خمس تفعيلات في الشطر الثاني 
ويوضم هذا التوالي سبب استهجان الشاعر القديم للتفعيلات 
اممس.فهي "تبدو قب ce? cone Aaa cae‏ 
إلى أكثر من | يرادها للتدليل على ضرورة تحاشما 
Ul‏ التفعيلات التساعية فهو أن الشطر يكون بتفعيلات تسعة 
سواء كانت متنالية أو عن طريق التدوير» dle‏ قصيدة خليل 
الخوري: 
فأبسم مستسلا غير آي إذاما ge Set‏ الكون ر ولاح 
أراني مازلت أحياكيا كنت OMY‏ جاء ولا ثار حولي الصباح 
فالشطر من هذه القصيدة طويلء غير أن نازك SSO‏ تنسف 
كل هذه المآخذ على التفعيلات الخماسية والتساعية بقولها:" 
الظاهر Ji‏ مجرّأة إلى جانبين: جانب مني ذهني يرفض كل تشكيلة 
خاسية رفضا كاملاء وجانب مني معي يتقبلها ولا یری US‏ ضيرا 
أو لنقل إن الناقدة G‏ ترفض والشاعرة me Sa‏ 
امات العروضية: 
هي "ترخيصات فرضتها الضرورات التعبيرية وكانت تعرف قدا 
بالزحافات والعلل» وشهدت هذه الترخيصات العروضية بعض 
التغيرات مسث coe‏ التجربة الشعرية الجديدة» وهو 
استغار إيقاعي كامن في التفعيلة Andy all‏ فبعضهم رآهامرضا 
شائعا شيوعا فادحا في الشعر الحر واستبان به الشعراء أو لم 
يحسوا به فتركوه يعبث في شعرهم و يفسد أنغامه HU‏ وجب 


مجلة دراسات معاصرة 
مغرو aya iba sll‏ ا SMa pala‏ الما cleat‏ اكز 


الباحنة: فابزة Goole‏ 


الشكيل الإشاعي في ننية القصيدة العربية المعاصرة 


وكان الجانب البلاغي أكثر الجالات الشعرية استقطابا للإيقاع 
«foul‏ ويرتكر في بعده البلاغي لست oye‏ أداة لتجسيد فكر 
أو شعور LY‏ الفكر والشعور apel‏ أن" الشاعر تددمج فيه 
CU‏ بالموضوع» فيدرك العلاقات الكامنة بين الأشياء وعناصرهاء 


Lets‏ ہوا سطة الصور مغل الطفل الذي يرى الظل على 
الأعشاب فيظن أنها P Ss‏ 
الإيقاع اا 

قطمت القصيدة he Lal‏ بالشعر العسودي والأموفج 


القديم كان لزاما Lge‏ أن تخلق البدائل لإقناع المتلقي ويا 
الجديدة. Se‏ الشاعر كل طاقانه الإبداعية عية التي وظنها في 
الأصوات مثل التكرار والتجافس والتوازي» WS.‏ مسار الرموز 
والأساطير التي استعارها من الفنون النثرية كالقصة والأقصوصة 
والرواية والإيحاءات في شعره» By‏ سعيه للبحث عن البدائل 
خلق فضاء آخر هو الفضاء المرئي للقصيدة فلم يعد هم الشاعر 
مقتصرا على poball‏ الصوتية وحدها" BY‏ معنى الإيقاع لا -pai‏ 

فقط على Jdal‏ الصوتيء ولكنه ذو علاقة أيضا LD SAV SAL‏ 

ويلعب البياض في الكتابة نفس الدور الذي يلعبه الصمت" لما 
كان الصمت المشافهة علامة وله دور وبالتالي عنصر! تنظهيا في 
الملفوظ الشعري والخطابي asbh‏ عن مفاصل الخطاب ومساعدته 
abel!‏ على تفكيك أفضل asd!‏ 
الإيقاع الدلالي: 

"إن الإيقاع هو OY gall‏ اللغة لا تنتج gall‏ خارج إيقاع 
OSIM US‏ ومعنى هذا أن الإيقاع مرتبط وظيفته ANG‏ 
إذلك بحثت القصيدة العربية المعاصرة عن قي جديدة hall aby‏ 
والدلالات ا خالقة بذلك وة توتر حسب نظرة كال أبو 
دیب. 

ويمكن تقصي- play‏ الدلالي بوصفه بنية دلالية في الدلالات 
المغتبة التي تحيل إلا DUN‏ وفي الإيحاءات النابعة من الدلالات 
التي تمثل أعلى درجات الإيقاع الداخلي لما تتضمنه من أشكال 
التناسب الحيوي بين إيقاع الأصوات وإيقاع الأفكار» وهذان 
الفطاغتحدان في وحدة لا يمكن انفصاتماء فمن الخطأ الادعاء بأنّ 
موسيقى الشعر تذنشأ من صوته المجرد بصرف النظر عن معناه 
الأول ومعانيه الثانوية. 
وخلاصة se si‏ ع ee‏ 


بنية ee ٣‏ فصاه عن الإيقاع الخا 
خاتمة: 
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الشطر GU Saal |e‏ تفعيلات ” وحدده غيرهابتسع””وجعاه 
آخرون إلى حدود BY‏ عشرة Pa a‏ 
اللويقاع E‏ 
ee éu‏ ومن a‏ أن ااا من me‏ الداخلية 
فإنّه يلجأ أحيانا | الل a‏ تجمعات a uae‏ أو متجانسة وهو 
ل 5 تتوازی مع ie hes‏ للقصيدة 0 وهو 
يتواد من تماس الكلمات فتنفجر وتتحول طبيعة أجسادها من 
خلال برق On AS Syn‏ 
ويتعاق E TA‏ 

الداخلي رفضا وثورة عنيفة وتباينت الآراء حوله بين من رفضه 
وبين من قبله" فلا يوجد موسيتى داخلية و أخرى خارجيةءبل إن 
هناك موسيقى واحدة SY‏ فیا بينها ليس lee‏ خارج ولا داخل» 
متداخل .فالإيقاع الخارجي يشتغل على المستوى الصوتي أما 
الداخلي فبشتغل على مستوى المعاني BUY,‏ والترآكب. 

فهو مرتبط بحركة النص الكلية دون أن همل أي عنصر من 
و دون أن يتغلغل فيه وهو يسعی إلى" تخصيب ane‏ 
بالمداخلة بينها وبين مستويات أخرى أكثر اتصالا مكونات النص 
الأخرى كاللغة والصور والرموز والبناء Malad‏ 
ويمكن أن نبز أنواعا من الإيقاعات الداخلية shee‏ 
1/ الويقاع السماعي: 

وقف الدارسون aie‏ طويلا في | 
بعضهم جزءا من الإيقاع الخارجي» عا بعضهم جزءا من الإيقاع 
الداخلي. وعمد الشاعر المعاصر لأجل التنويع في إيقاءانه الداخلية 
إلى تكوين تجمعات صوتية متاثلة أو متجانسة» ويقسم التجانس 
المولد للإيقاع الداخلي - عادة- إلى ثلائة أقسام: التجانس 
«Spall‏ والتجانس الحرفي» والتعادل الصوتي. 
الويقاع المجازي: 

d‏ يعد أمام الشاعر إمكانية لإفراغ قصيدته في قالب نغمي 

واي فقد SF‏ عن A‏ الإيقاعي الثابت وراح يركز على" 

حركة هذه | eS‏ 
ae‏ يسوّر فضاء النصء يدوّره fa‏ حين يتخذ الإيقاع شكل 
التوتر المتحول في النص ككل . 


عناصره 


لبنية الإيقاعية فعدّها 


مجلة دراسات معاصرة 
معيو الكراسات انشع وة SMa yale‏ امي سياف اكز 


الباحنة: فابزة Goole‏ 


التشكيل الإشاعي في do‏ القصيدة العربية المعاصرة 


6/ الشعر العربي المماصر:قضاياه oly bo,‏ الفنية 
والمعنوية.دارالعودة» ييروت,ط /2:1972م»ص 60. 

7 النقد العربي الحديث. غنم هلال.دار الاسسكندرية 
alal‏ القاهرة. 2:1999 20. 

8 العروض وايقاع الشعر العربي.سيد البحراوي.ص102. 

9/ رواد الشعر العربي الحديث.يوسف نور عوض»مكتبة 
الأمل»الكويتءد.ت.ص50. 
0/التيارات المماصرة في 
الثقافةء بيروت:1981م.ص314. 
11 نفسه. 477-344. 

2 قضايا الشعر الحديث. محمد «hols‏ دا 
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ر الشروقء يروت» 


' ن الحوجة نار ا لكتب الشرقية.ص 89. 
HS‏ للغة والأدب.جلال الد ين السيوطي.شرحه 
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العامة ae‏ القاهرة ae‏ ا 

9ليقاع في الشعر العربي الحديث.عبد الرحمن الألوحي. دا 
الحصادء سورياءط /11989م» ص 69 

0 الشعر العربي عناؤه وانشاده.مد مندور.مجاة كلية الآداب 
العامة جامعة الاسكندريةن1943م.ص14.نقلا عن موسيقى 
الشعر العربي.شكري عياد.ص9. 

1 العروض وايقاع الشعر العربي.سيد البحراوي.ص115. 

2 في hall‏ الجديد.حمد منذور.مؤسسات بن عبد الله» توفس» 
.1988« ط01. ص 261. 

3/دراسة الصوت اللغوي.أحمد Let‏ عمر.عالم الكتب» 
القاهرةءط /11976م»ص120. 

4 لسان العرب .ابن منظور. طبعة بولاق» ج TH‏ ص39. 

5 في البنية الإيقاعية للشعر العري كال أبو ديب.دار العام 
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إن الإيقاع مصطلح حديث لم يتطرق إليه النقد القديم لارتباطه 
بالموسيقى» فقد حام حازم e‏ وابن ib‏ حول مفهوم 
الإيقاع لکا م + Lew‏ تعريفا cj Gao‏ إذ Sf‏ أول من استعمل هذا 
المصطلح هو ابن سينا في كتابه"الشفا" لكنه هو الآخر لم alan‏ 
مفهوما Weds‏ كا هو متداول في عصرنا الحديث. 
وبادر الشعراء من عهود إلى التجديد في الإيقاع فظهرت أولى 
المحاولات على يد أبي العتاهية aly‏ العلاء المعري وغيرهم» 3 
ظهرت المحاولات الآكثر جرأة ووضوحا في الأندلس بظهور 
ol LI‏ والأزجال .أما في العصر الحديث فكانت الحاولات تجديدا 
في الإيقاع iiim‏ حيث غير الشعراء من طبيعة الإيقاع بظهور 
شعر التفعيلة وقصيدة النثر. 
انطلقت الدراسات الحديثة التي قام به الباحثون Gal‏ 
وا محدثين على ك التفعيلات» والأسباب والأوتاد كوحدة أساسية 
للدراسة» كما تطرقوا إلى الأساس الكمي والأساس المقطعي 
والأساس النبري الذي كان من الأسس الحساسة nee ١‏ جدلا 
O peat oe‏ لدبر المعقدة في 
الشعر الإنجليزي على الشعر العربي و إزا oe‏ العروضي 
القديمء وقد دعا إليه مد منذور وکال أبو ديب. 
play Js‏ الداخلي في النقد نقلة Leg‏ في الخطاب الإيقاعي 
حيث وجه pleal‏ الشاعر إلى الانشغال بظواهر ات صلة SA‏ 
الجر Ap al‏ تبسح SUS‏ ا ورت pb‏ 
Sally | Shale‏ ار الصوتية ذات الخصائص المشتركة, 
كماكان لمساحات البياض Lela)‏ داخليا متعلقا بالنص واعقد 
الشاعر المعاصر الجانب الدلالي في توليد إيقاع القصيدة عن طرق 
الوزن وموسيتى الإطار والأصوات ومساحات انتشار النص» 
والصور و الأفكار. 
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للدراسات والنشرء يبروت» 2006.ص24. 
2 العروض وإيقاع الشعر العربي: محاولة ZLY‏ معرفة علمية. 
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ص.114. 
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مصرء د.طء 91997« ص.441. 
4/ النقد الأدبي الحديث.ممد هلال i‏ دار العودة ودار 
الثقافة» ييروت» 1973مص 468. 
5 شعر التفعيلة في الميزان.حسن المحسن ممد. موقع الكتروني» 
أرشيف أدباء وشعراء ومطبوعات» ص73 
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by /51‏ :قضايا الشعر المعاصر.نازك الملاتكة.ص126. 
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3 ينظر: أزمة الحدائة ٤‏ الشعر العربي ee ress wee‏ 
المعداوي.ص58. 

4 النص eae‏ وآليات القراءة.فوزي عبسى.ص 441. 

5 أزمة القصيدة العربية.عبد العزيز وه 

56/ ا العربية ght‏ بين البنية الدلالية والبنية 
الإيقاعية. مد صابر عبيد.ص57. 

7 موسيقى الشعر لشعر الكبير.حسين عبد الجليل يوسفالهيعة 
pall‏ ,4 العامة E‏ القاهرة.ج/1:1989م.ص14. 
8 بنية الإيقاع في الشعر.إسماعيل يوسف.ص22. 
9 في معرفة النص. الجهد ogg‏ 
ا جديدة» بيروت.ط/1985: 3م.ص101. 

0 مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي BL AN‏ العلا 


منشورات اتحاد الكتاب العرب»دمشق:.2005.ص50. 
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63/ الإيقاع ودلالته في الشعر أحمد الأحمد سلان.مجاة 
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2 أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدبث. أحمد المعداوي. 
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3 الأصوات اللغوية المتحولة وعلاقتها با معنى»عبد المعطي مر 
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6 في الميزان الجديد. مد منذور.ص 244. 
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